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محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدلهالحمد

أجمعين.وصحبهالهوعلى

82تحوي"المسائل"جامعمنثالثةمجموعةفهذهبعد،أما

"مجموعضمنينشرلممما،تيميةابنالاسلاملشيخوفتوىرسالة

خطيةمجاميعمنباستخلاصهاقمتوقد(.الرياض)طبعة"الفتاوى

ولممطبوعةمجاميعضمنبعضهاووجدتوصفها،سيأتيمختلفة

فيلتكونالمجموعةإلىأضمهاأنفأحببت.الخطيةأصولهااعرف

".الفتاوى"مجموععلىوتستدرك،والباحثينالقراءمتناول

رسائلعلىتحتويالسابقتينالمجموعتينمثلالمجموعةوهذه

توجدلاوفوائدمباحثأثنائهاوفي،مختلفةموضوعاتفيوفتاوى

الآياتتفسيرإلىأحيانايستطردفهو،للشيخأخرىمؤلفاتفي

فيويتوستع،بعضعلىبعضهاوترجيحفيهاالواردةالاقوالوتحرير

اللغويينبعضآراءوتضعيفوقواعدها،اللغةمفرداتعلىالكلام

الرسالة)في"لو"حرفعنحديثهفي-مثلا-فعلكما،والنحاة

السادسةالرسالة)في"الاسباط"كلمةعلىوالكلام(عشرةالتاسعة

شبههمعلىورذوالفلاسفةللمتكلمينمناقشةبعضهاوفي(.عشرة

إلىالقبوروزؤارللشيعةودعوة7(،6،رقمي)انظرواعتراضاتهم

الصالحالسلفعليهماكانوبيانوالجماعةالسنةأهلمذهب

مؤلفاتبهاتميرتالتيوالتحقيقاتالفوائدمنذلكوغير3(،)رقم



فيهاماواستخرجفيهاوتاملقراهالمنإلاتظهرولا،وكتاباتهالشيخ

كنوز.من

فيالعناوينبهذهذكرهايردلمالمجموعةهذهرسائلوأكثر

منأحديقدرفلم،وأفتىالشيخماكتبلكثرة،القديمةالمصادر

مقدمةفيذكرتوقد،مؤلفاتهإحصاءعلىلهوالمترجمينتلاميذه

علىتدلالتيالنصوصبعض11(01-)صالاولىالمجموعة

عندذكرهاوردالتيالكتبومن.وفتاواهورسائلهكتبهحصرصعوبة

ذكرهفقد02(،)رقم"الاجماعفيحزمابنعلى"مؤاخذة:القدماء

الشيخأن)2(عبدالهاديابنوذكرشاكر)1(.وابنالصفديمنكل

لو،صهيبالعبد"نعم:قالأنهعنهاللهرضيعمرعنرويماشرح

من)91(رقمالرسالةوهي."لو"علىوتكلم"يعصهلماللهيخفلم

فيمشابهةعناوينلهانجدأخرىرسائلوهناك.المجموعةهذه

أمثلتها:ومنغيرها،أوهيبأنهانجزمأننستطيعلاولكناالمصادر،

هل)3(،رشيقابنذكرهاالتي"والتهليلوالتحميدالتسبيحفي"قاعدة

بالتكبيرالتهليلاقترانوبيانالصالحاتالباقياتفيحسنة"قاعدةهي

راىانهايضا)4(رشيقابنوذكر15(؟)برقمبالتحميد"والتسبيح

،العنكبوتسورةمن(الناساحسببوص>المقولهعلىالشيخكلام

نأنستطيعلا"؟العنكبوتأول"تفسيربعنوانهناالموجودهوفهل

،عديدةرسائلواحل!موضوعفييكتبكانالشيخفان،بذلكنجزم

332(.492،317،)ص"الاسلامشيخلسيرة"الجامعانظر)1(

63(.)ص"الدرية"العقود)2(

.(242)ص""الجامعانظر)3(

.(282)صالسابقالمصدر(4)



مختلفة.مناسباتفيالآيةويفسر

هذهفيالموجودةوالمسائلالرسائلفانأمرمنيكنومهما

فيعنهاتحدثتالتيبالمعاييرالشيخإلىالنسبةثابتةالمجموعة

فيتفحصأنيجبوالتي12(،-11)صالاولىالمجموعةمقدمة

منهاشيء!هسبتولا،الشيخإلىتنسبالتيوالرسائلالكتبضوئها

إليه.نسبتهصحةمنالتأكدبعدإلاله

بعضنسبةفيوالمفهرسينالباحثينمنكثيرأخطأوقد

ذلكعلىكثيرةأمثلةوعندي،الشيخإلىوالمطبوعاتالمخطوطات

طريفمثالذكرعلىأقتصروإنما،المقدمةهذهفيلذكرهامجاللا

فهرسفيوجدت.الوهمفيالمفهرسوقعكيفوأبينمنها،

"عملكتابذكر)2/912(بالهندكرهعليجامعةمكتبةمخطوطات

طلبتولما331/2.تأ.+[،برقموهو،الشيخإلىونسبته"والليلةاليوم

وسلام،لله"الحمد:بقولهيبدأوجدتهعليهواطلعتالمخطوطهذا

والليلةاليومعملفيلطيفجزءهذا،اصطفىالذينعبادهعلى

كتابيمنلخصتهمعتبر،محرروالاثار،الاحاديثمنمنتخب

".الموفقوالله،"الطيب"الكلمومن"السنة"منهاج

شيخإلىالمخطوطفنسب،وانخدعالمفهرسضلهناومن

مؤلفاته،أشهرمن"الطيبو"الكلم"السنة"منهاجلان،الاسلام

ومنهجالكتابباقيفييتأملولم!!لهأيضاالمخطوطهذافيكون

بالنبي،التوسلصريحفيهاالتيالادعيةتلكيقرأولم،فيهالمؤلف

منيكونماأبعدهوالذيالكتابأسلوبفيالشكيساورهولم

أبحثوبدأت،الشيخإلىنسبتهنفيتوقد.الاسلامشيخأسلوب

ليظهر)2/1173(("الظنون"كشفوبمراجعة،الحقيقيمؤلفهعن
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المشهور،العالمالسيوطي":والليلةاليوم"عملفيالمؤلفينبينمنأن

والاذكار")1(،الدعواتمنالمأثورفيالمختاروالقولالطيب"الكلموله

أيدينابينالذيالمخطوطفيكون")2(.الجنةومفتاحالسنةو"منهاج

كتبه.سائرفيالمعروفلاسلوبهملائمالكتابوأسلوب،للسيوطي

سنةبمصرالحلبيالبابيمصطفىبمطبعةمطبوغاالكتابوجدتثم

اخره:وفي،المنورةبالمدينةحكمتعارفمكتبةنسخةعن1365

فرغت:السيوطيبكرأبيبنعبدالرحمناللهإلىالفقيرمؤلفه"فال

(".العالمينربللهوالحمد،هجرية298سنةرجبفيتأليفهمن

.الاسلامشيخعنوانتفت،السيوطيإلىنسبتهتأكدتوبهذا

فيالتفكيرقبلالمؤلفإلىالكتابنسبةتحقيقإذاعلينايجب

أردناإذاذلكإلىالحاجةوتشتد.القراءإلىوتقديمهونشرهخدمته

لئلا،والحديثالسنةائمةمنوغيرهالاسلامشيخكتبمنشيءنشر

يجعلولامنه،بريئونهمماوالاعتقاداتالاراءمنإليهمينسب

منهم.والنيلفيهمالقدحإلىذريعةذلك

المعتمدةالأصولوصف.

مكتباتمنخطيةأصولعلىالمجموعةهذهنشرفياعتمدت

للشيخرسائلتحويالتيالمطبوعةالمجاميعبعضوعلى،مختلفة

هذهوصفيليوفيما.المكتباتفيمخطوطاتهاإلىأهتدلم

:الاصول

فيحليفةوحاجي155(،،112)ص"اللهبنعمة"التحدثفيالسيوطيذكره)1(

)2/6015(."الظنون"كشف

)2/1872(."الظنونو"كشف801(،)ص"اللهبنعمة"التحدث)2(



الديناخلاصمنورسولهبهادلهأمرمابينالفرقفي"فصل)1(

12،،901،)2،بارقامالاتيةوالرسائلالرسالةهذه.":.و.لله

باستانبولأفنديعاشرمكتبةفيخطيةمجموعةضمن21(،1518،

عدةسالمرشادمحمدالدكتورمنهانشرالتيوهي]1154[)1(،برقم

فيووصفها"،الرسائل"جامعمنالاولىالمجموعةضمنرسائل

منكبيرعددعلىتحتويالمجموعةهذههـ(.-ج)صفحةمقدمتها

"،الرسائلو"جامع"الفتاوى"مجموعضمنأكثرهاطبعالشيخرسائل

أيدينا.بينالتيالمجموعةتتضمنهالبقيةو

عددأنفوجدت،الخطيةالمجموعةهذهمصورةتصحفتوقد

35اولها(فيالموجودالفهرس)حسبفيهاكانتالتيالرسائل

الموجودولكن،الإسلامشيخمؤلفاتمنرسالة51منها،رسالة

131،-)112الاوراقمنهاونزعت،فقطرسالة36الانمنها

للشيخرسالة15ففقدت967(،-151-172،021-222،268

.عبدالهاديلابن"العرشعلىالاستواءعلىالكلامفيو"رسالة

التوحيدموضوعاتفيكانتأنهاالضائعةالرسائلعناوينمنويظهر

والتقليدوالتمذهبلتوسلووالاستغاثةالقبوروزيارةوالشرك

القراءأحدوكانوغيرها،الحشيشةوحكمبالشطرنجواللعب

تلكفنزع،الموضوعاتهذهفيالشيخكلاميعجبهلمالمتعصبين

يضيعهذابفعلهانهوظنعليها.الناسيطلعلملاومزقهاالاوراق

،اخرىنسخفيحفظهوتعالىسبحانهاللهولكن،الشيخماكتبه

ليظهروقد.العالمفيالناسمنهواستفاد،طبعةمنأكثروطبع

.6013إستانبولطبعة78()صالمكتبةفهرسانظر)1(
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بتمامهاتوجدالناقصةوالرسائلالضائعةالاوراقهذهمعظمانبالتتبع

بعضها:إلىإشارةيليوفيما(،الرياض.)ط"الفتاوى"مجموعفي

-112]قسموهئم(لثركاءقللله>وجعلواتعالىقولهفي-"فصل

791(.-15691/الفتاوىمجموع)=113[

العلمأونواوألذينءامنوامنكملذينلله>يرتعالىقولهفي"فصل-

51(.-16/48الفتاوىمجموع)=114[-113]قدرجامت(

114-]قالكوثر"سورةمنالمستنبطةالمعانيفي-"فصل

533(.-16526/الفتاوىمجموع)=[115

شاهدرله-وشلوهمنبيسنعلى؟نفمن>تعالىقولهفي"فصل-

49(.-1562/الفتاوىمجموع)=912[-117]قمنه(

(...والملائكةإلاهوءنهلإأئه-دلهشالد>تعالىقولهفي"فصل-

2(.00-14/168الفتاوىمجموع)-[136-912]ق

يقصدثموالاخرةالدنياامورمنحاجةبهينزلفيمن-"فتوى

هل،كربتهكشففيعندهيدعوثموالصلحاء،الانبياءقبوربعض

-27151/الفتاوىمجموع)=162[-155]ق؟"بدعةأمسنةهو

.)917

له"والعملالوجهخلاصوإتعالىاللهتوحيدفيجامعة"رسالة-

36(.-102/الفتاوىمجموع)=[167-162]ق

مجموع)=215[021-]ق"!ك!يمبالنبيالاستشفاعفي-"مسألة

.368(-1/313الفتاوى

واشتغلالاربعةالمذاهبمنمذهبفيتفقهرجلفي-آ)مسألة
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-02021/الفتاوىمجموع)=217[-215]ق"...بالحديثبعده

.)217

)=مجموع218[217-]ق"بالشطرنجاللعبفي-"فتوى

923(.-32/216الفتاوى

المجموعة،منفقدتالتيوالفتاوىالرسائلتللشبعضهذه

محاولةتنجحولم،اخرىنسخفياللهبحمدمحفوظةبقيتولكنها

القراء.بعضقبلمنوتضييعهاإخفائها

سنةفيبعضها،مختلفةبخطوطالمجموعةهذهرسائلكتبت

غيرناسخكتبه،تاريخبدونوأغلبها981.سنةفيوبعضها7335،

منولعله،الصحةعليهيغلبجميلواضحنسخيبخطمعروف

"("الواسطيةعدا)مافيهاالشيخرسائلوجميع.التاممعالقرنخطوط

بينوتقعهذه،مجموعتنامنالاولىالرسالةومنها،الخطبهذا

ثم،ب151الورقةالىالانمنهاوالموجود155(،-148)الورقة

كماتليها،أخرىورسائلالرسالةهذهببقيةذهبالذيالخرميبدأ

النقص.تكملأخرىنسخةأجدولمقريبا،ذلكإلىأشرت

ايضاالرسالةهذه:"وتوحيدهعبادتهوحقاللهحقفي"فصل)2(

ب(.247-ب243)قالسابقةالمجموعةضمن

ومشهدالعراقفيوغيرهمالتشيعإلىالمنسوبينإلى"رسالة)3(

برقمالمصريةالكتبدارفيمنهافريدةنسخةتوجدالمنتظر":

بخطوهما.للشيخ"القبرصية"الرسالةومعها[)1(،تصوف]2577

)1/903(.للدارالثانيالفهرسانظر)1(
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الشافعي،الجوهريابنداودبنسليمانبنمحمدكتبه،جميلنسخي

.العنوانصفحةعلىمثبتهوكما

والنذرللصلاةالقبورعلى[لمبنيةالمشاهدقصدفي"مسألة)4(

مكتبةقيمنهاالخطيةالنسخةتوجدذلك":وغيرالقرانوقراءة

علىتحتويورقة163فيمجموعةضمن]4733[برقمتمثستربيتي

"فصلبعنوان47(-1)قللشيخفتاوىأولهاوفي)1(،مختلفةرسائل

الشيخعصرهوحيددهرهفريدالكاملالفاضلالشيخشيخنافتاوىمن

51وفيها."بحياتهاللهأمتعناتيميةبنأحمدالعباسابيالدينتقي

"مجموعضمنمعظمهانشر،متنوعةموضوعاتفيللشيخفتوى

)الورقةفيتقعالتيالمسألةهذهينشرلمومما،وغيره"الفتاوى

تاريخعليهاوليس،واضحنسخيبخطوالمجموعةب(.27-ب18

تدلكماالشيخحياةفيوكتبت،الثامنالقرنمنولعلها،النسخ

منمختلفةمواضعوفيالمجموعةأولفيالدعاءعباراتذلكعلى

شريفمحمدالسيدملكفيالمجموعةهذهكانتوقد.الفتاوى

يظهركما8912سنةزكيمحمدالسيدملكوفي،1243سنةرزاز

يدلمما"بيري"محمدختموعليها.العنوانصفحةعلىكتابتهمامن

أيضاهحوزتهفيكانتأنهاعلى

":قبورهمويزوربهمويستغيثالمشايخيعظمفيمن"فصل)5(

ضمن]6932[برقمتشستربيتيمكتبةفيأيضاالخطيةنسختهاتوجد

عنونتالتيالمذكورةالفتوىمنها)2(،رسالة15تحويمجموعة

74(.)6/73--بالانجليزية-المكتبةفهرسانظر)1(

23(.-)2/91المكتبةفهرسانظر)2(
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شملتوانوهي،الفهرسوفيالمجموعةفي"السماع"فيب

ألآإلا،قليلةأسطرفيأيضاالسماعمجلسحضورعنالجواب

لهاوالنذرقبورهموزيارةبهموالاستغاثةالمشايختعظيمفيمعظمها

مكتوبةوهيأ(،11-ب)7الاوراقالفتوىهذهوتشغلإليها.وما

عليهاوليس.عنهالمنسوخالاصلعلىومقابلةجيد،نسخيبخط

العاشر.القرنمخطوطاتمنولعلها،النسختاريخ

الصفاتأحاديثمرارواالمعيةفيالاياتتأويلفي"مسألة)6(

برقمتشسشربيتيمكتبةفيمجموعةضمنأصلها":جاءتكما

عليبخطوهي)1(،للشيخوفتاوىرسائلعدةعلىتحتوي]3537[

منفرغوقد،المجموعآخرفيكماالحرانيمحمدبنحسنبن

وسبعوخمسينستسنةالاولربيعخامسفيالمسألةهذهنسخ

اضطراباتضطربئمب(،)06بالورقةتبدأالمذكورةوالمسألة.مئة

العلوإلىتعالىالبارىءنسبةفيالتاليةالمسألةمعوتتداخلشديدا،

المسألتين،فيتأملتوقدأ(،)66بالورقةتبدأوالتي7(برقم)الاتية

بعناية،المجموعةوقرأتوبعدهما،قبلهماالتيالاوراقفيونطرت

استخراجمنوتمكنتفيها،الكلامترتيبإلىاهتديتحتى

يلي:ماحسبالمجموعةفيوهمامنها،المسألتين

أ/63-ب06)الورقة"...المعيةفيالاياتتاويلفي"مسالة-

الورقةثم،15سطرب/806-سطرب/53الورقةثم،12سطر

ب65-12سطرأ/63الورقةثم،14سطرأ/74-9سطرأ/72

(.المسألةنهاية

91(.-)3/18المكتبةفهرسانظر)1(
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ا/72-أ66)الورقةالعلو"إلىتعالىالبارىءنسبةفي-"مسألة

هذهضمنتتمتهاأجدولم،السابقةالمسالةمنبعدهاوما8(.سطر

المجموعة.

منالعلوإلىتعالىالبارىءنسبةهان:قالفيمن)7("مهسألة

ذكرنا،كماالسابقةالمجموعةضمنهي:"المخلوقةالجهاتجميع

النقص.تكملثانيةنسخةلهاأجدولماخرها،منوناقصة

مختلفة:مكتباتفينسخعدةمنهاتوجد:لعلو"1في"مهسألة)8(

ب-51)الورقة.س!د![]1538برقمبرلينمكتبةفي1-نسخة

.0118سنةمكتوبة"،"التدمريةأولهامجموعةضمنأ()1(55

51(،-41)الورقة]885/5[برقمميونخمكتبةفي-نسخة2

وهي)2(،وغيرهللشيخمختلفةرسائلعلىتحتويمجموعةضمن

731بسنةمؤرخةالمجموعةهذهرسائلوبعضجيد.نسخيبخط

فيمكتوبةأنهاإلا،مؤرخةغيرالمذكورةوالمسألة973،و735و

الثامن.القرن

بروكلمانذكرها]84/3[،برقمبألمانياغوطامكتبةفينسخة3-

السابقتينهالنسختينمع(2122/)الملحق"العربيالادب"تاريخكتابهفي

منالحقبتمييزالفاصل"الجواببعنواننسخثلاث4:6-

الاتية:بالأرقامبالرياضسعودالملكجامعةمكتبةفي"الباطل

.1123برقم(532-2153/)فهرسهاانظر(1)

الجاسرحمدللأستاذ"والغربالشرقبينالفسيحالعالمعلى"إطلالةانظر)2(

24-25(.)ص
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الاخر،ناقصةنسخةوهي136(،134-)صم[]1737/8

تقديرا.عشرالثالثالقرنفيكتبتمعتاد،نسخبخط

معتاد،نسخبخطجيدةنسخة135(،-126)صم[]2263/3

تقديرا.عشرالثالثالقرنفيكتبت

معتاد،نسخبخطمجموعضمن447-456(،)صم[02]9163/

0135)1(.سنةبالربيعيالمعروفمحمدبنإبراهيمبنعبداللهكتبه

]3925[برقمبالمدينةالمحموديةالمكتبةفيناقصة7-نسخة

1184.سنةكتبتب(06ب-95)ق

فيالعينين"جلاءضمنكثيراختلافمعالمسألةهذهوتوجد

سنةالمدنيطبعةمن944-437)صللألوسيالأحمدين"محاكمة

261(.)5/256-"الفتاوى"مجموعفيمنهاومقتطفات1014(،

فيبماواستعنت،القديمةالنسخعلىهناتحقيقهافياعتمدتوقد

.الجدوىوقليلةكثيرةفانها،الفروقجميعإثباتدون"العينين"جلاء

مجموعةمنأصلها.":..الشرعيالرضافيشريفة"قاعدة)9(

(.ب925-ا258)الورقةفيهاوهي(،)1برقمالموصوفةافنديمماعاشر

عاشرمجموعةمنأيضاهذا":نوعانالأقوال:)01("فصل

أ(.802-ا702)الورقةافندي

الثقلينأمروالإجماعوالسنةالكتابايشمولفي"قاعدة)11(

برقمالازهريةالمكتبةفيالخطيةنسختهاتوجدوالانس":الجن

الحنبليالبغداديعبدالمنعمبخطوهي4485،[مجاميع]182

47(.-46)5/سعودالملكجامعةمخطوطاتفهرسفيالثلاثالنسخوصفانظر()1

15



5766سنةصفرمنعشرسادسبتاريخ

اصلهابكر":أبيمنأشجععلياان:قالفيمن)12("مسألة

ب(.018-ب917)الورقةبتركياأفنديعاشرمجموعةضمن

وهو،الخطيةنسختهعلىأعثرلم":العنكبوتأول"تفسير()13

الطبعةمن702212-)صالقيملابن"الفوائد"بكتابملحق

1344(.سنةالمنيرية

عندمنهذهيقولوحسانةتصبهخ>وإنتعالىقولهفي"مسألة()14

]4733[برقمتشستربيتيمكتبةفيمجموعةضمنأصلها:.("..أدله

)4(.برقمالمجموعةهذهوصفسبقوقدأ(.15-أ14)الورقة

منهي...":الصالحاتالباقياتفيحسنة)15("قاعدة

ب(.187-أ182)الورقةأفنديعاشرمجموعة

علىأعثرلمانبياء؟(":كانواهليوسفإخوةفي"مسألة)16(

"للفتاوي"الحاويضمنالسيوطينقلهاوقد،الخطيةنسختها

1352(.المنيريةالطبعةمن311312-)1/

ضمنهي:ستقامته"1عنيخرجهبماالقرآن1ءةقرفي"فتوى)17(

ب-61)الورقة]8904[برقمبرنستونجامعةمكتبةفيمجموعة

جيد.نسخيبخطوهيتقديرا)1(،التامتعالقرنفيكتبتأ(،62

.(":..أخيهعلىأحدكمدخلاذا:كي!قولهفي"رسالة)18(

ا(.902-ب802)الورقةالسابقةافنديعاشرمجموعةمنهي

خطيةنسخةمنهتوجد:لو"حرفعنسائلسوال"جواب)91(

."القرانقراءةفي"فتوىبعنوان214رقم2(ا)صالمكتبةفهرسانظر()1
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ب97)الورقةول[]2/1138برقمبقبرصالوطنيةالمخطوطاتدارفي

فيالسيوطيأوردهوقد(.العاشر)القرنفيكتبتبعدها(،وما

حيدرابادطبعةمن292)3/288-النحو("فيوالنظائر"الأشباه

البرزالي.خطمننقلا1361(

نسخةمنهتوجد:"الإجماعفيحزمابنمؤاخذةفي"فصل)02(

]مجاميعبرقمببغدادالعامةالاوقافمكتبةفيمجموعةضمنخطية

وهي.""التدمريةأولهاللشيخرسائلثمانيعلىتحتوي6454[)2(،

كتاببهامشمفرقةطبعتوقدعشر.الثالثالقرننهايةفيمكتوبة

وفي1357(.سنةالقدسي)طبعةحزملابن"الإجماع"مراتب

مواضع.فيأخطاءالمطبوعة

منهاتوجدمنه":هيتألفتوماالصلاةبيانفي"رسالة)21(

)الورقةالسابقةأفنديعاشرمجموعةفيإحداهما،خطيتاننسختان

)الورقة]3915[برقمالإسكوريالمكتبةفيوالثانيةب(،17أ-16

ولاالناسخاسمعليهاوليسجيد،نسخيبخطوهيأ(،65أ-62

الأولىوالنسخة.العاشرالقرنمخطوطاتمنولعلها،النسختاريخ

بينهما.بالمقابلةليظهركما،الثانيةمنأصح

الخطية،نسختهاعلىاعثرلم":الكنائسأمرفي)22("فتوى

طبعة686-)2/677"الذمةاهل"أحكامفيالقيمابنأوردهاوقد

م(.6191سنةللملايينالعلمدار

منهاتوجدعيدا":النصارىخميسيسميفيمن)23("مسألة

382(.)صقبرصفيالإسلاميةالمخطوطاتفهرسانطر)1(

926(.)صالاوقافكتبخزائنمخطوطاتعنالكشافانطر)2(

17



برقمبدمشقالظاهريةالكتبدارقيإحداهماخطيتان،نسختان

فيوالثانية753)1(.سنةكتبتأ(،78-ب76)الورقةعام[]6192

نسخةوهيأ(،15-ب14]6932[-)الورقةبرقمتشستتربيتيمكتبة

تقديرا)2(.العاشرالقرنفيكتبتجيد،نسخيبخطمصححةمقابلة

توجدالمنكر":عنوالنهيبالمعروفالأمرفي)24("فصل

ا-42)الورقة]3537[برقمتشستتربيتيمكتبةفيمنهالخطيةالنسخة

)6(.برقموصفهاسبقوقدأ(.43

اصلها":افضلأيهماوالذكرالقرانتلاوةفي)25("مسالة

)الورقة]3537[برقمتمثسنربيتيمكتبةفيالسابقةالمجموعةضمن

لهأخرىفتاوىإلىالمسألةهذهفيالشيخأشاروقدأ(.41-ب04

)23/56-"الفتاوى"مجموعفيبعضهايوجد،الموضوعهذافي

،06.)62-63

مجموعةضمنالخطيةنسختهاتوجد:"السماعفي"فتوى)26(

سبقوقدب(،أ-03)الورقة]4733[برقمتشستربيتيمكتبةفي

)4(.برقموصفه

خطيتان،نسختانمنهاتوجدشريفا":شتمرجلفي"مسال!)27(

]4733[برقمتشستربيتيمكتبةفيالسابقةالمجموعةفيإحداهما

ببغداد،القادريةالمدرسةصكتبةفيوالثانيةب(.11-ب01)الورقة

عشرالرابعالقرنمنحديثبخطالشيخفتاوىمنمجموعةضمن

أحمد.الملابنعليبنمحمدبقلم

)2/137(.]المجامغ[الظاهريةالكتبدارمخطوطاتفهرسنظر)1(

02(.)2/-بالانجليزية-المكتبةفهرسانظر)2(
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فيخطيةنسخةمنهاتوجدالولد":حضانةفي)28("قاعدة

176()1(،-163)الورقة4485[مجاميع]182برقمالازهريةالمكتبة

الأولربيعشهرفيكتبها،الحنبليالبغداديعبدالمنعمبخطوهي

"بلغآخرها:فيكتبفقدأصلها،علىمقابلةوالنسخة764.سنة

خامسصباحهاليلةفيالطاقةحسبفصحح،ومنهبحوليمقابلة

وسبعمائة،والستينالاربعسنةشهورمنالاولربيعشهرعشر

".وكرمهبمنهعاقبتهااللهأحسن

بألمانياغوطامكتبةفيالصغير""حضانةبعنوانثانيةنسخةومنها

الظاهريةالكتبدارفيوثالثة001(،82-)الورقة]71/6[برقم

اخرها.منناقصةوهي132(-122)الورقة]3835[برقمبدمشق

هذهإخراجفيالمعتمدةللأصولموجزوصففهذاوبعد،

التحقيقمنهجذكرتأنسبقوقد"،المسائل"جامعمنالثالثةالمجموعة

إليها.بالاحالةفأكتفي21(،)صمنهالاولىالمجموعةمقدمةفي

،تيسيرهعلىوأشكره،توفيقهعلىتعالىاللهأحمدالختاموفي

والرسائل،الكتببقيةإصدارعلىوالاعانةفضلهمنالمزيدوأسأله

النصير.ونعمالمولىنعمإنه

)2/646(.المكتبةفهرسانظر)1(
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حمم!!!كحه!إ؟!ر!بهجم!ابرححه.ير-،-.--.-!.-.ءت.-.-----في:.ت.بر

-خ"-ث؟*.-يملإ--ب!--ت!--!!-!بر-!؟-!!ح!حكننيمجم!3يمس-جم!ةش!ب:+7ئذجي!!ت-يربرأ.ظى
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ىحضط3محاقاص!ل!!جط!لورعباثطصحمالعهـلالرهرثا!ص!جود.؟؟عس

لبه!ضدلأ،تعاهـكل!ل!سرحمر!االلأىليؤابمب!شبردحباب

إثوا.إمم!االزلىبا!اوصا.كفحرلصدررلدارر3قلو2جمبسبر،فاصض

!يمرلاأضولغاثحدم!سا!حلبم!ماس!أرلئئ1ل!!لىرقكأن!اكرا1-!ابهئدابر

لمجيقيهر!لىالبمدابرا!لأهوط!أ1راميعباؤلتصافىالزا13ثللأإهلعا!لبض "شاس.1شسبىببسر!زداصفى!-حررجلركرص،لمج!لخى1

نهالطهـهمثمرام!31قلرءصا1و)!ي!مر،،ز1).001إ-لأ!11 .،ء!يرماشص!.اصررلو

ك!مىلى9!ض!ظد!أا؟هـعف!لأكهـفىلرممبمتاكغبهاحمىناحرمي!مإثفم

اعرمابهلصرحممبهط!!كا"اكأر6فىإشإ"!جرر!رسبلر!حغل!ثىأفيإصفا

ال!مالحكبترث!مألمعنحاث*اح!مر؟نطةاصرك!5.صاسمرء-ت11،لى1-

،امول!مررسارا!تومرائأ!لىنحلأهـمازم1سلثمماحمهمبن!)9!ش،س

رلسحتإلارربل!ا!اور!ءرعسشارلرمحرأبهدسثر1.%بر!كأأيجممت"رفى

رولكفئكظحضانابص!الم!رفئلمصلىعاج!عضلررعزرلث-مرنتكاكى!مزها

نتمرالمثرلمأراتارب!إلمبزدجصرز،شاح!ئملمررنراا-لتايؤرشاصرد2-1

كأتربرحىرنرؤلهار!ااظق.حأإ!شااثمفحوذ1رفىمر-صات0س!1ركل!دلجض

(مصالمرنكرن1)إلبردبر!ىثتخسلىلر"رلربحنرواا

ممشي!جمبردإث!نالا!لصبربخ!اهمخ7إرجمداالابدصاألمت!،

و.اش!لرراثيرامىطرلراعدفىما،1رمر!
ه،عا-بهزألمححبرشمرلمحررءبضسوض!درلرلمحسولىب!رصىل!تضأ

فىثح!رلح!لمح!!"ص!رلجراصدل!لزد!1مماتر1خملىإيم.فص[؟صما

--.؟-.:

75

22



23



12.!001ا...لأ...أ
!.لأ--!..الضحض01!..-دبلمفارب!!به

د!إه!برلجك!إنحالتبىصيبييئعنم!بنءهـل!!هلرننوصق)ابهه!تجو!.

ا+راري!صلج!لحاؤشججكأ!4اجمل!،او!زلواص!إتاتمهاالقرأ!هن!نر

ؤدضن!ب)ؤلما!ااجغغام!ارءااوا!دتمر!-اجعىل)لهاوا)أو!ربخعي!حمجهكر!!؟

!..اضبهوصف!وهاالرفعننحرجمببزد!ا"اافيع!همسبهب!وتخ!يهااعكاش!عيشما2

ة!؟!ار!اامحزؤكلفيبمطوه!ؤصماك!،او!ك!اال!إهكلنخوزنالياضمايربلىهماافل!!-

!مايم!زى،ي!مإفيبلمنجبب!اااظ!بكنا!ئمواقنكعهـؤك!،بلىيىنانإع!،لمر:19

ل!ك!!ب!اصخيلأ!اابت.جأادوحد.صظورنن!خإلتهو!لى"فنزنا01

] كافز1!ا!المنزوع!اوصاقعاوا)!عتن!موؤس!اكاا""نحرصص.صنج!لي

لأ./شملريخز!ألاحزعكد!ولؤنذشاقناالوناهناقب!لمبماخطلال!ماالالمحاجمهلمدفالم-01

فاعمللألم!!نج!يأ!-الأشظهإل!طافيممغمقثركإلحدفالمجرمما.وإؤ/2!9.!

لملج!صلف"المزبوممك!!أأك!%شتإ.و)؟ففنرلففانكانتمرآفضلرأهـفل!!كلالم،،

.اكاأتبرصكلى!ضهـيخجدضل4الغنااب!نمع!إزنجظ!إلؤ!لمجبىالفةإقا!بزل!إء!".

ل3!ل!!صؤم!امهـإلمارر7م!زإممالاسال!اعزماشفأأدصلشبمخم1ع!قيلمحرنحترجم!إأ

!أقرأنلفماتكعلف)فيلمشعلمحبركتق!إفحكا،عضوال!ج!لنا/!ن!رتِصكهـ..-:،ة
ءأنجقرا"رلزبميرنتأإبأصر-يمت،أكدلأ!تلفرلأجمدمرنكه5دد!ك!سظضلا!منما.!إ*

،.%"ابقلدسو.)نجنرالمؤت!ونخثصف!ا!ع!ا!ربرضدلئكرخعن%ااأ!أإ"- !أإللااجهإل!إقلمجمر)!بمبزطضسمضريهركاا3قذانمكسن!لددرا!،جمهمء0ا

دقرت!نجغنلأنجبتضوفأ!اببنشمامقلمابريبنكلالنرقبنعا1!%لمحؤت،..1)فت،1.

!.عىة11

إخ!ه!!الت5لغزأفىرلمرر!!ت3،ظ.ء

...-لا.*.اأ!(أ111هـ0(...اخ!،اأأ..اإ،!!.".-
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ص!مما!/خ!3

اءصينلر1تتيبنرتا

ئهبئبرفي

لركي.1

يا!10،1.!آ03

ىص!-ءإبرم!-فياظى،كهر-لبف!ز-تكلابل!ا:بر

+:اصيادشؤ.عر،درضدكلالركأا،تفيشرل!لص!ت!ر

.ك؟فش!هـ!!،لتا!..فسكلبرا/اش1،
001000الردشىمملشد

؟طا،.4-ح

....-.:.نرثدش

..ء،/بري

!بخمشرو.؟.

،انمر!غرإ!

ضصش-

نجب
!حربثنلخيىنمافصصنمسار

،-.بفيلمحنأذحرفي!فىبزلر

-ء..كأا+6شأ/ثليللتلم

نر.وفي!ز-لنلم.لملزرصآ

فيالزئرئريشاحرلرئنمطصالىا

.س،لرترط

/-لبأ/درالمجميزبرادش"ا

.:)+لثالم/::1/كلثلم

،!بملم،ى

شد!ولمم!خمشد.-

..تبدش-..لم

4ص،!ض!ىفي

ل-ص!1لز/سأاتالمحتىبىصصجآصخا/،

اترممص،كلائخا،لاكألمجتى0لرخ!إتفجر1؟-

.+بر.3يي!ثتسلمهـ.ا.:ل!اكلاعط

-...!*ص--.

0دشهمبرء-لالمدرقىمعبمبخ

.-.-..03ش،،صر

-؟هـ

ححرمح

ا،صشهالا

-جصجكل

ليثلمحد!د.

هم!أكر.ئى1-،لم

،!لمت.!ا.ء.\

)1لم؟1!لمر!ل

،طبرز،،دردشبنلمحهئدصدصوقزنج!برء.

..دصدرنرشدبمفي!.؟9ممز-

.-.-تف!)رصى
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--.--.--:..!ميمئيط....!.-......-.....بم

2:اك!لمج!لمجبرإ-:..ء...أنر..خف.،ء

ا،بم!ئمبه!جض!جففينقالمحبما3!انأئبوسصصا

ال!بعضبعرو!الج!.نجؤ!ظئى!فيجمماال!!كس

.صاو!!ثهظل!!طوبخ!و!ببرفحموهـمو!بلوظو!كئى.

لهتئن!جما.لمجبها!لمجصلورطم!ئبتيهل!إيخنركنكك!.

المقملخ!جصرهم!ل!يرفحئز!لمجيركأيرمدلهئبدئهلااكا

]!نجلسجمبصءه8!5ومل!مص!هلحيا!ك!رصمإ

!لمحببملهرلمج!..كلع!زثهزصرو!مئ!نج!ص

ونا!صصوموهليمجور!م)ردصه!سوفف%أ%ت4لجمبضصثصوللإوفىمم!.

مجب!.!كاهـوكرفلصلم!لة؟دبوراهـهل!!ز!زجمزخف!

شما-ض!عزا1ممص!تدبخثإعيلب
ح!يينءفافسثا!صوصاويخبطيذلأنبب

نملن!إرلبنرا3اهرش!الألطلماظإلج!ئتئلأي!ا

!ا.؟ملمحالساهىالبكصته!االخهصفولائمدفئنف!ظ

!كلكئنهالويخشس!لثفقااظسك!لردإفكاالخيز،يطئظ.

!كبخدصهيمئهجيصلمحر!نبرءهـ!!!

لىألمس6-!ا*ص!تجه5ءهـلبالئ!ايلكئي!ملئقضا

/فولإى4بنهأتبكفرظبث!مجل!لرعرهفظتنملفراكماشغاثنحثتكا.

ك!لف!ج!دبتورلبهبالمن!نبك!لمحرفكزءأئههـاطب!ض!3.
..ء......جصا.-.....ا!!

..،!،!.ءا!

!،أ./حم!ص...!.ا.أ-.

1وحوفئ0.:!...../!.،...اأ1001
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/...ا.ك!ال!ك!%...ءخض؟.....:،.،\\1ة..-.-أ../..!:.-؟أ

...ااكؤاقن!ل!علضلمجي!!آلآاية1!قن!.فاث!إا.%

01!ءمر.!"

.!هـلك!لر!ئحاإفربم.50001051-.لم5:.:

.0555صمر551،----4ءئم--:ا

ة..!ك!بئكمهئحلإد!ىلصخما!ليمولمج![ص.؟لم
./!02لمجبحكلطا

ءألبركةببحبؤإجم!!شأيم!بلميـ!نيكيبفج!قئيئدعلببما

..اولمجرفيلسف!!المحب!لحبرولمج!ل!ا!بهبهحفلمغمممئنة.

ت..همددئهبههـ!مملدئحل!برفؤزلبممقهئقالمجبط!المجدردربهقو

يبم!ظللحلصلبهكةفمؤظلمجك!أف!قبخ!فممبرهـ!رف!ها.

س!طص!نن!!يمعثلبهمب!..

بد!ه!!ه

ك!ببونلمحط!ض!اببنررسيننؤ!هشبم!!غ!لجمبذفبم

فرظ!!،ن!ط".ا.لمخ!نج!ل!

لسب!.5-افدءلبمو!بلبر!ئأكطئئ!يصجسئآصيبىنطعز

فر!لمدغلح!-للمن!ىكاا!مةص!تجه!!!ر!!ماف!!!حئطا

!ررعلخميم"ا!حطئه!ه!ل!!كئاك!بر!فع!هنتي!"

ألغنب!ااسؤ!اإله!نبمافئ!طهكبخ!ثئريفمنؤكؤكضفظ:

هوال!هالم!ء5ف!كب!لمحفةا.ل!!!كل

.سمم!مدئملخونل!لجلننب!عل!غنجومهضا

./هـ!إنلهنل!!ضض!!علإلمجشف!ثرلئن

0،1ء......!--!:..أ%.اا.

:-.لرلم-....!أ،.:.3ا-..:01".أ
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اصص،..
.:.ظ!صاه!القسا-وسبللطأ.فورهظف!"صهوضك-

..-.افرر!الص!قمىلشئئؤر؟لمجبانر!صعر-!"ر!

ا-..!ل!ز!بخ!الر!لإهـ.لمسلز!عىهل!ءهء

ل!،ل!و!رعهـ9في!ل!لمبر!طرخ!ي!"هـا!تهشأ

"ص-0.س90وصأهـر!ؤالرئنمحل!!لملمحرع!لمحبى5موبأ40

...مرلم!حطولنسالمرفومجؤكللمخنولئ!صجه"هـ.-

البتلؤعؤكمائمش!بصهفعئسؤكبف!مإلمب!ء.اءءهه..00ا

م!ئف!4!بزشإ!:555فؤيعا

.كيلهسكل!!خذحصء!ق!م!صجمع!م!ر../فقا-أ

كثاإضطلمنف!ن!لجي-ص!يمافؤ!كبم!لمجونهءـ5ف!كنونش!ص.0

ابرثبضومضم!محكؤلمخثرلمفلركبل!!إ،فبه!ل!ممخفهدنرالا!ك!بر!بنغيرلأصلمث!أ .؟كق!س!لمضاسيمجملا!هضبصرلألـلأيمملدممطفسضبعلحؤثضك

!ربر!!فئطاط!مءئحىعأص!.و!

--..لأ-01/!ال!ع!ءأ!أبظ"داروشكحبماا
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فصل

ورسولهبهتعالىاللهامرمابينالقرقفي

عنهنهىماوبين،وشريعتهللهالدينإخلاصمن

ذلكونحوالقبورزيارةفيوالباعالإشراكمن





أجمعين،وآلهمحمدعلىاللهوصلى،العالمينربللهالحمد

كثيرا.تسليفاوسلم

ورسولهبهتعالىاللهأمرمابينالفرقفيفصلفهذابعد،أما

والبدعالإشرالبمنعتهنهىماوبين،وشريعتهللهالدينإخلاصمن

:فنقول،ذلكونحوالقبورزيارةفي

يفرقلكن،كافراأومسلماالميتكانسواء،جائزةالقبورزيارة

يجوزولا،الموتليذكرقبرهفيزارالكافرفأما،الزيارةفيبينهما

)1(الصحيحفيثبتلما،ذلكونحوبالرحمةلهالدعاءولالهالاستغفار

فإنهافزوروهاالقبور،زيارةعننهيتكم"كنت:قالانهك!والنبيعن

فيربي"استأذنت:قالأنه)2(الصحيحفيعتهوثبت".الآخرةتذكر

لي.يأذنفلملهاأستغفرانفيواستأذنته،ليفأذناميقبرازوران

."الاخرةتذكرفإنهاالقبورفزوروا

حوله،منوأبكىفبكى،مكةفتجعاممقنعألففيأمهزاروقد

!ياله.النبييبلغأنقبلالجاهليةفيكافرةهماتتأمهكانتوقد

وعنده،موتهحينطالبأباعمهحضرأنه)3(الصحيجفيوكذلك

الله،إلاإلهلا:قل!عئم"يا:فقال،أميةأبيبنوعبداللهجهلأبو

ملةعنأترغب!طالبأبايافقالا:"،اللهعندبهالكأحاجكلمة

تعالى:اللهفانزل،عنك"انهمالملك"لاستغفرن:فقال؟عبدالمطلب

)1(

)2(

)3(

الحصيب.بنبريدةعن)779(مسلمأخرجه

.هريرةابيعن)769(مسلم

.حزنبنالمستبعن)24(ومسلم(أخرىومواضع).136المخاري
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قرفيأولىولونانوأللممثر!ينلمجمتتغفرواأنوانذفيءامنوأللئبئكانما>

نجتهيماستغفاروماكاتا*آلححيمصحبأنهملهمتىمابعدمن

إبزهيمإنمنهتبرأللهنه-عدؤله،نبينفلئاإياهوعدهاموعدؤلاعن!لأيه

وعدإبراهيمباناحتجالمسلمينبعضأنوذلك*()1(.،لاولمطم

يوموللمؤمنينوصلؤلدئاغفرلىرلنا>بقولهلهواستغقر،بالاستغقاراباه

نتاشىنمرناوذلك،عناللهفاجاب()2(،أأِألحسابيقو

أسؤقدكاشالكم>:تعالىفقال،لابيهبالاستغفارموعدهفيبابراهيم

للهدونمننعبدونوممامنكمإنالرء+ؤلقؤ3فالواذمعه،لذينوإبضهيصفيحسنة

إئزهيمقولإلا5،وحدلاللهتؤينواحقأبداتجغضاءواتعذوةوبئبهمئثنناولداب!كفرنا

أسوةلهمالمؤمنينانسبحانهفذكرالايات)3(.(لكلائشغفرنلإديه

يعبدونوماالمشركينمنتبرءواإذمعهوالمؤمنينإبراهيمفيحسنة

ليسفانهم،لابيهإبراهيمقالهالذيالقولهذافيإلا،اللهدونمن

.اسوةذلكفيلهم

فانهاوغيرهموالصالحينالأنبياءمنالمؤمنينقبورزيارةماو

رلا>:المنافقينفيتعالىاللهقال،جنائزهمعلىالصلاةجنسمن

وهمومالؤا-ورسولهلاللهكفرواانهتمقبزهفىولاتقمأبدصاماتمنهمحدعلى+تصل

القياموعنالمنافقينعلىالصلاةعننبيهفنهىزو()4(،فسقوتِ

المؤمنينانعلىدليلاذلكوكانكفار،أنهملاجلقبورهمعلى

فيط!لمجهاللهرسولسنةكانتوهذه.قبورهمعلىويقامعليهميصلى

)1(

)2(

)3(

)4(

.141-131:التوبةسورة

.14:إبراهيمسورة

بعدها.وما4:الممتحنةسورة

84.:التوبةسورة
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!ماللهرسولبسنةمشروعةالمسلمينعلىالصلاةفإن،المؤمنين

النبيقالوقد.الكفايةعلىفرضوهي،المؤمنينبإجماعالمتواترة

فلهيدفنحتىاتبعهاومن،قيراطفلهجنازةعلىصلى"من:!ي!

أحد")1(.مثلأدناهماقيراطان

لهويدعىعليهفيسلميزارأنيستحبالدفنبعدوكذلك

لهيدعىأنالدفنحينويستحب.ذلكونحووالرحمةبالمغفرة

كانأنه!مالنبيعنعثمانعنداود)2(أبيسننفيثبتكماأيضا،

التثبيت،لهواسألوالأخيكم"استغفروا:أصحابهالميتدفنإذايقول

قالكما،الثابتبالقولاللهمكليمبتهأنلهاسألواأي".يسألالآنفإنه

وفالدياالحيؤةفيالتاتجاباتمولءامنوايفأللهيعتت>:تعالى

فيثبتوقدمهـ)3(،ش!يشاءمااللهويفعللمجدشثاللهويضلألأخرة

حينالقبرعذابفينزلتالآيةهذهانلمجمالنبيعن)4(الصحيحين

نبيك؟ومندينكوماربكمن:الميتيسأل

أنه!ؤالنبيعنوغيرهالصحيحفيثبتفكما،الدفنبعدماو

دارأهلعليكم"سلام:يقولواأنالقبورزارواإذاأصحابهيأمركان

المستقدميناللهويرحم،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،مؤمنينقوم

تحرمنالااللهم،العافيةولكملنااللهنسأل،والمستأخرينومنكممنا

.(")ولهملناواغفر،بعدهمتفتناولاأجرهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.هريرةأبيعن)459(ومسلم()1325البخاريأخرجه

)3221(.برقم

.27:إبراهيمسورة

.عازببنالبراءعن)2871(ومسلم9946(،)9136البخاري

.بريدةعن)759(مسلمخرجه
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فيدعو،البقيعأهلإلىيخرجكانأنهالصحيحفيأيضاوثبت

شهداءإلىخرجأنهالصحيحفيأيضاوثبتلهم)1(.ويستغفرلهم

لهم)2(.ودعاعليهمفصلى،موتهقبلاحد

قالوقد.لهوالدعاءالميتعلىالسلام:مشروعانأمرانفهذان

بقبريمررجلمن"ما:قالانه!ي!النبيعنثبتعبدالبر)3(:ابن

حتىروحهعليهاللهردإلا،عليهفيسلمالدنيا،فييعرفهكانالرجل

")4(.السلامعليهيرد

من"ما:قالع!ب!النبيعنهريرةأبيعن(داود)أبيسننوفي

".السلامعليهأردحتىروحيعليئاللهردإلاعلييسلمرجل

وليلةالجمعةيومالصلاةمنعلي"أكثروا:قالانهايضاوفيه

صلاتناتعرضكيففقالوا:علي("،معروضةصلاتكمفإن،الجمعة

لحومتأكلأنالارضعلىحرمالله"إن:فقالرمت؟وقدعليك

الانبياء")6(.

كل،الجنازةصلاةفيالدعاءجنسفمنالزيارةحينالدعاءماو

!ييهالنبيعلىالصلاةمثل،الحيمنصالحوعملللميتحقذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مطولا.عنها)749(مسلمخرجهو.عائشةعن252()6/أحمدأخرجه

عامر.بنعقبةعن)6922(ومسلم(أخرىومواضع)1344البخاريأخرجه

.234(/1)"الاستذكار"في

فيالإشبيليعبدالحقوصححه.السابقالمصدرفيعبدالمرابناخرجه

153(.،152)2/،الوسطىواالاحكام34(ه)1/"الصغرىالأحكام"

)2/527(.حمدايضاواخرجه)4102(.برقم

ماجهوابن19()3/والنسائي(1ه01،31)47داودوأبو)4/8(احمدأخرجه

اوس.بناوسعن1636(،)8501
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والمؤمناتللمؤمنينوالدعاء،الوسيلةلهاللهوسؤال،عليهوالسلام

النبىعلىيصلونوملت!تهاللهن>:تعالىاللهقال.وغيرهابالمغفرة

فيثبتوقدأ()1(.أِ-اقتمليماوسدواعلتهصلواالذفيءامنوايأيخها

عليه.اللهصلىمرةعليصلى"من:قالأنهع!يمالنبيعن)2(الصحيح

فقولواالمؤذنسمعتم"إذا:قالأنه)3(الصحيحفيوثبت.عشرا"

تنبغيلاالجنةفيدرجةفانها،الوسيلةلياللهسلواثم،يقولمامثل

اللهسألفمنالعبد،ذلكأناأكونأنوأرجو،اللهعبادمنلعبدإلا

".القيامةيومشفاعتيعليهحلتالوسيلةلي

هـلأنه!يلأالنبيعنالدرداءأبيعن)4(الصحيحفيوثبت

دعاكلماملكابهاللهوكلإلاالغيببطهرلاخيهيدعورجلمن"ما

ذلك".مثلولك،امين:بهالملكقالبدعوةلاخيه

بادلهالاشرالبجنسمنهيزيارةالنالسمنكثيريسميه]ما[فأما

قبورمنإنهايقالالتيالمقابرلبعضالسجودمثل،غيرهوعبادة

وأالمشاهد،ويسفونهاغيرهمأوالبيتهلووالصالحينالانبياء

مثل،منهبعيداأوقبرهمنقريباومسألتهودعائهبالمقبورالاستعانة

بإجماعالمحرماتأعظممنكلهفهذا-:النالسمنكثيريفعلما

)(المسلمينفإن،تعالىبالتهالاشراكجنسمنوهو،المسلمين

ويرغبعليهويتوكلأحدايدعوانلأحديجوزلاأنهعلىمتفقون

.56:الاحزابسورة()1

.هريرةأبيعن)804(مسلم)2(

.العاصبنعمروبنعبداللهعن)384(مسلم)3(

)2732(.مسلم)4(

"المسلمون".:الاصلفي)5(
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اللهإلاالطلباتواعطاءالكرباتوتفريجوالرحمةالمغفرةفيإليه

نإحتى،لميمتىولالحيلااللهلغيريسجدولا،لهشريكلاوحده

إلىذلكيفضيلئلامساجدالقبوراتخاذعنامتهنهىءسيمالنبي

قال!يوالنبيأنعبداللهبنجابرعن)1(مسلمصحيحففي.الشرك

القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:بخمسيموتأنقبل

وفي.ذلك"عنأنهاكمفانيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،

مرضهفيقالمج!ي!النبيأنعنهااللهرضيعائشةعن)2(الصحيحين

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله"لعن:فيهماتالذي

،قبرهلأبرزذلكلاولو)3(:عائشةقالتفعلوا.مايحذرمساجد"

مسجدا.يتخذانكرهولكن

!ييهللنبيذكرتاحبيبةوامسلمةامنأيضا)4(الصحيحينوفي

النبيفقالفيها،وتصاويرحسنهاوذكرتا،الحبشةبأرضينهاركنيسة

مسجداقبرهعلىبنواالصالحالرجلفيهمماتإذاأولئك"إن:!!

".القيامةيوماللهعندالخلقشزأولئكالضور،تلكفيهوصوروا

!ؤالنبيعنمسعودبنعبداللهعن(احمد)الإماممسندوفي

الذيناحياء،وهمالساعةتدركهممنالناسشرارمن"إن:قالانه

مساجد".القبوريتخذون

القبورزواراتالله"لعن:قال!ييهالنبيانعباسابنوعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

جابر.عنلاعبداللهبنجندبعن)532(برقم

)531(.ومسلم(اخرىومواضع)435البخاري

)952(.ومسلم444(0913،1،)0133البخارياخرجه

عائشة.عن)528(ومسلم(434،1134،)427البخاري

)978(.خزيمةابنايضاخرجهو.15.4،435/
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وصححه)1(،السننأهلرواه."والسرجالمساجدعليهاوالمتخذين

حسنه.أوالترمذي

سرجاعليهاويسرجمساجدالقبوريتخذمنلمج!النبيفلعن

وهذا،الناسمنكثيريفعلهمامثل،ذلكونحووالقناديلكالشمع

بل،مشروعغيرذلكأنفييتنازعوافلم،العلمأهلعليهاتفقما

زيتااوشمعانبيغيرأولنبينذرمنالعلماء:قالحتى،عنهينهى

يجعلمنمنهملكن،بهالوفاءيجوزلامعصيةنذرفانهذلكنحواو

إلىذلكصرفواذاشيء.لا:يقولمنومنهم،يمينيكفارةعليه

المسلمينفقراءإلىصرفهأو،لهشريكلاوحدهفيهاللهيعبدمسجد

فيثبتوقدحسنا.كاناللهعبادةعلىبهيستعينونالذينالمؤمنين

نانذر"من:قالأنهجميمالنبيعنعائشةعن)2(البخاريصحيح

".يعصهفلااللهيعصيأننذرومن،فليطعهاللهيطيع

فهذاالنذورهذهبسببقضيتحاجتهأنالجهالبعضاعتقادوأما

قضاءفييفيدلابهالوفاءيجبالذيالطاعةنذرفإن،وضلالجهل

فيثبتوقد؟المعصيةنذرفكيف،يكرهبليستحبولا،الحوائج

"إنه:وقالالنذرعننهىأنهوجهغيرمنع!يوالنبيعنالصحيحين

يردالنذر"إن:وقال")3(.البخيلمنبهيستخرجوإنمابخيير،يأتيلا

")4(.غيرهعلىيعطهلمماالنذرعلىفيعطيالقدر،إلىادمابن

ماجهوابن)4/49(والنسائي)032(والترمذي)3236(داودأبوأخرجه)1(

)225(."الضعيفة"فيالالبانيعليهوتكلم)1575(.

067(.0)6966.برقم)2(

عمر.ابنعن()9163ومسلم3966(2966،)8066،البخاري)3(

.هريرةابيعن(164)0ومسلم)4966(البخارياخرجه)4(
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المشروعةالصلاة-مثلتعالىللهطاعةالمنذوركانإذالكن

ذلك-ونحوالمشروعةوالصدقةالمشروعوالحجالمشروعوالصوم

"من:ع!ج!النبيلقولمكروفا،عقدهكانوان،يوفىانيجبفهذا

")1(.يعصهفلااللهيعصياننذرومن،فليطعهاللهيطيعاننذر

عليهبل،بهالوفاءيجبفلاللهطاعةليسالمنذوركانإذاوأما

عنالصحيحفيثبتلما،العلمأهلمنطائفةعندلتركهيمينكفارة

انهعنهالسننوفي")2(.يمينكفارةالنذر"كفارة:قالانهع!يوالنبي

")3(.يمينكفارةوكفارته،معصيةفينذرلا"؟قال

:الأوثانمنلوثنيينذرأنمثل،معصيةالمنذوركانإذاوأما

الهندتعبدهاالتيوالبدود،العربتعبدهاكانتالتيللأصنامكالنذر

صالحرجلونبيلغيرالنذرأو،بيعةأولكنيس!والنذروالزط)4(،

المسلمين.بإجماعبهالوفاءيجوزلاكلهفهذا،ذلكغيراو

عنونهيالطاعةبفعلأمرومعصيةطاعةالمنذورفيكانوان

صحيحفيكما،طاعةأنهايعتقدالناذركانوان،المعصيةفعل

برجلهوإذا،يخطبع!يوالنبيكان:قالعباسابنعن()البخاري

فلا،الشمسفييقومننذرإسرائيلأبوفقالوا:،عنهفسأل،قائم

فليتكلم"مروه:ع!ن!النبيفقال،ويصوم،يتكلمولايستظلولايقعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تخريجه.سبق

عامر.بنعقبةعن)1645(مسلمأخرجه

)1524،والترمذي2932()0932-داودابواخرجه

عائشة.عن)2125(ماجهوابن27()7/26،

تحريف.وهو"الخطا"،:الاصلفي

)4067(.برقم

04

ئيلعساوا(5251



".صومهولمتثموليقعدوليستظل

وغيرهمالمشايخيأخذهاالتيوالعهودالعقودجميعحكموهكذا

منهايوفىولا،وجلعزللهظاعةماكانمنهايوفى،الناسعلى

الله.يشرعهلمبدين

منقبرعلىمسجدايمنيأنالمسلمينبإجماعيشرعلاوكذلك

!والنبينهىمحرموهو،المسلمينباتفادتىعنهينهىهذابلالقبور،

ذلك.يفعلمنولعن،ذلكعن

ويجبإزالتهاالمسلمينباتفاقيشرعالقبورعلىالمبنيةوالمساجد

ويزالالقبريساوىأنينبغيفانهالقبرقبلالمسجدكانفإن،ذلك

القبرعلىينيالمسجدكانوان.كانماإلىالمسجديعادأو،أثره

تعالىاللهقالالذيالضرارمسجدهدمكما،ويزالالمسجدفيهدم

درإرصادالمحؤ!ببفوتفربقاو!فرضرارامسجدااتخذواوالذجمت>:فيه

إنهميمثهدوالئهالح!تىإلاردتاإنوليخلفنقئلمنورسولهاللهصار%ِلمن

لقومأنأحقتومولومنلئقوىعلىلشسبدالمشجدفيهلاتقما!لمصلبهذبوت

أسشنفمن*زرلمطفريهتيحبللهويطهروانيحثونرجالفيهفية

هارشفاجرفيعلىبنينه-أسسمنأمضيرورضونللهمىتقوىعلىبنيسنإ

لذىيخشهملايزال*!لمجدبالقوتميهدىلاللهوجهنمناربه-فيفانهار

.(()1!ز-حاحكيملجضللهوقلوبهم!طعنلاقربهؤفيريةبنو

روىكما،ذلكمثلبهدميأمرونع!يمالنبيأصحابكانولهذا

لهغلامفاشبد،ماتلهابناأنثابتبنزيدعنالكرمانيحرب

نأأتريد،وكفرتحفرتزيد:لهفقالالقبر،علىليبنيواجزاجصا

.011-701:التوبةسورة()1
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ذلك.عنونهاهمسجدا؟ابنيقبرعلىتبني

"ششتر"-العجميسمونها-التيتسترالمسلمونفتحلماولهذا

مصحفا.عندهووجدوا،دانيالقبرإنهقالوا:عظيماقبراعندهاوجدوا

وسيركمأخباركمفيهفاذا،المصحفذلكقرأتأنا:العاليةأبوقال

بحالهالميتووجدوا،طيبةرائحةالقبرمنوشفوا،كلامكمولحون

،الخطاببنعمرإلىالاشعريموسىأبوذلكفيفكتب،يبللم

منقبرفيدفنهالليلكانفإذاقبرا،عشربضعةبالنهاريحفرأنفأمره

ويصلونبهفينزلون،الناسبهيفتتنلئلا،أثرهليخفىالقبورتلك

مسجدا)1(.ويتخذونهعنده

فلا،مشروعةغيرالقبورعندالصلاةأنعلىالمسلموناتفقوقد

عند.الصلاةانالمسلمينعلماءمناحاقظيقلولم،تستح!تولاتجب

ذلكأن،نبيئغيرأونبيقبركانسواءقبرعلىمشهدومسجدأوقبر

ذلكاعتقدفمن،غيرهفيالصلاةمنأفضلهناكالصلاةنأو،مستحب

المؤمنين.سبيلعنوخرجالمسلمينإجماعفارقفقدبهعملأوقالهأو

وامحرمةهي:قيل،المقبرةفيالصلاةفيالعلماءتنازعوقد

واجبة.ولامستحبةإنها:منهمأحديقلولم،مباحةأومكروهة

تنزيه،نهيأوتحريمنهي،عنهامنهيأنهاالعلماءجماهيرعليهوالذي

باطلة.إنها:يقولمنهموكثير

فلمفصاعدا،أقبرثلاثةإنها:بعضهمقالقدكانوإنوالمقبرة

يونسعنهذادنيالخبر378()2/376-"والنهاية"البدايةفيكثيرابننقل)1(

القبور""أحكامكتابومن؛العاليةبيإلىبإسنادهإسحاقابنعنبكيربن

الاشعري.موسىأبيإلىبإسنادهالدنياأبيلابن
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قبرعلىيبنىأنبينفرقلاقبرعلىالمبنيالمسجدأنفييتنازعوا

المسجديبنونكانواإنمافإنهممج!ي!،النبيلعنهمكالذينأكثر،أو

عننهىمنبع!كانوان.صالحرجلأونبيقبرواحد،قبرٍعلى

المسجدفيالصلاةيعلللافانه،بالنجاسةعللهالمقبرةفيالصلاة

على-وغيره-كالشافعيهؤلاءنمققدبل،بالنجاسةقبرٍعلىالمبني

.الشركهيالتيبالقبرالافتتانخشيةهناالعلةأن

إنماأيضامحققيهمعندالصحيحةفالعلةالمقبرةفيالصلاةماو

نهىكما،الشركإلىيفضيقدذلكوأنللمشركينمشابهتههي

إنه:وقالغروبها،ووقتالشمسطلوعوقتالصلاةعن!رالنبي

إلىالصلاةعنلمجرالنبينهىولهذاالكفار)1(.لهايسجدحينئذ

مرثدأبيعنوغيره)2(مسلمصحيحفيذلكثبتكماالقبور،

إليها".تصلواولاالقبورعلىتجلسوا"لا:قالجميوالنبيأنالغنوي

قبر.القبلةفييكونأنفنهى

قبز،وهناكأصليكنت:قالأنسعن)3(البخاريصحيحوفي

هوواذاالقمر،:يقولفظننتهالقبر!القبر:الخطاببنعمرفقال

.قالكماأو.القبر:يقول

يقصدلمهـانالقبرإلىالصلاةعننهىقدعل!النبيكانهـاذا

روىوقد.شركهذافانللقبر؟يسجدبمنفكيف،لهالسجودالعبد

طويل.حديثضمنعبسةبنعمروعن)832(مسلماخرجه)1(

والترمذي)9322(داودبوو)4/135(أحمدايضاخرجهو)729(.برقم)2(

.67()2/والنسائى(0501،1501)

معلقاه("الفتج")مع1/523)3(
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يسجدونوجدهمالشامقدملماأنهجبلبنمعاذعنأحمد)1(الامام

معاذ؟"،ياهذا"ما:فقال،غ!ي!اللتبيسجدرجعفلمالاساقفتهم،

ويذكرون،وعظمائهملاساقفتهميسجدونرأيتهم!اللهرسوليا:فقال

امركنتولو،للهإلاالسجوديصلحلا"إنه:فقال،أنبيائهمعنذلك

عليها".حقهلعظم،لزوجهاتسجدأنالمرأةلامرتلاحديسجدأنأحدا

لا،:قال،؟"إليهساجداأكنتبقبريمررتلويتأرمعاذ!"يا:قالثم

يجوز.لاللقبورالسجودأنيعلمكانفمعاذ.لي"تسجد"فلا:قال

!صش*،سا!فكرموتبلسئضةولداألرخقاتخذوقالوا>:تعالىقال

وماخلف!يدجهمئتنماتعلم*،نرلعملونبامره-وهمبالقوهيصتبقونهلا

إفمنهتميبلومن!/!2!ثمقمونخنحهمنوهبمارتبدلمنإلالمجثتفعوتولا

فيوهذا.2(،()!*"ألطذميننخزبدكذلدبجهنونخزيهفدلكءدونهمنإلة

جذا.كثيراللهكتاب

دونةمنبالذربعئدبىنحوفونثدبللهأليس>:تعالىوقال

بعزليزصاللهأليسمفحلأمنله-!ظللهيفدومنبمأهادمنل!فماأللهيضدرومن

ماشمأفرءقلاللهليقولررلأرضولشمؤتخلقمنسألتهصولين/!*نجشقامذي

برحمةوأرادنيضره!شقتهنهلبضزاللهرادنيإنأللهدونمنتذعون

.()3(!المتوكونيتوئحلعلتهللهملضسىرحمتةممسكفهتهل

فلامريلبئلوماله!فلاممسكرحمهصمنللئاسأللهيفتحما>:تعالىوقال

دلهغيرخدقمنعلتك!هلللهنعمتابهرواالئاسيامهابم!-الحكيمائعنىننوهوبعدهمنله

)2(

)3(

175(.)2/الأستار""كشففيكماالبزارخرجهو4.381/

.92-26:الانبياءسورة

38.-36:الزمرسورة
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.(1أط!<)توفكوتفافإلاهوإلةلالازض!واالسمامنيززقكم

بريٌمتاإنييخقومقالفلت>فلما:الخليلإبراهيمعنتعالىوقال

اناوماحنيفاوالأرضالسموسىفطرلقذيوجهىوخهتإني1!*7جأق!ثركون

.<)2(ر4فيشندونوهم>إلىالآيات**7نم(لمسسركينمف

]نزلتلما)4(:قالمسعودبنعبداللهعن)3(الصحيحينوقي

اللهرسولأصحابعلىذلكنتبطلم(يمنهميقبسواءامنواولننالذين>

كماهو"ليس:!يماللهرسولفقال؟نفسهيطلملاا!ا0!لوا:وع!

الشركإنبالئهلادتثركيبنى>:لابنهلقمانقالكماهوإنما،تطنون

.إ(["رتلظوعظيو

يوسف،قصةفيذكركما،مشروعللحيالسجودأنيظنكان

فبئنمسجدا،عليهماتخذوااولتكأنالكهفاهلقصةفيذكروكما

فيبينكمالله،إلاالسجوديصلحلاشريعتنافيأنهع!يمالنبي

منمسجداالكهفأهلعلىاتخذواالذينأنالمتقدمةالاحاديث

بهم.نتشبهأنرسولنانهاناالذين

منهى-بالفموتقبيلهاباليد-كاستلامهابالقبورالتمسحوكذلك

لاإنه:!شيوالنبيقبرزارفيمنقالواإنهمحتى،المسلمينباتفاقعنه

الخالقببيتالمخلوقبيتيشبهفلا،بفمهيقبلهولابيدهيستلمه

الاسودالحجريستلمأنشرعاللهفإن،الحرامالبيتالكعبةهوالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

.3-2:فاطرسورة

82.-78:الانعامسورة

.()124ومسلم(اخرىومواضع03363428،)32،البخاري

بينفاضفناه،السابقةالانعامايةتفسيرفيالواردالحديثذكربعدهاسقط

.بعدهالسقطمقدارندريولا،معكوفتين
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إذايستحبإنهحتىأيضا،يقبلهنو،الارضفييمينهبمنزلةالذي

استلامهيستححتإنهحتى،استلمتهالتياليديقئلأنتقبيلهيمكنلم

وكذلكباليد.استلامهيمكنلمإذاذلكونحووالعصابالمحجن

البيتأركانمنجم!مالنبييستلمولم.استلامهيستحمثاليمانيالركن

وأما،إبراهيمقواعدعلىلنيالأنهما،اليمانيينالركنينإلاالاربعة

لاولهذايستلمهما،لملمجمالنبيفانالحجريلياناللذانالركنان

يستحثالاكماالعلماء،وعامةالاربعةالائمةعنداستلامهمايستحمث

أيضا.ذلكتقبيليستح!ثولا،اللهبيتجوانبالرجليستلمأن

إتزهصمقاموأعذوامن>:فيهتعالىاللهقالالذيإبراهيممقاموكذلب

بلفيهذلكيشرعولا،يقبلهولمجم!مالنبييستلمهلم()1(مصلى

تعالىاللهذكرهالذيإبراهيممقامكانفاذاالعلماء.باتفاقعنهينهى

المقاماتسائرفكيفبهالعبديتم!حأنيشرعلاالقرانفي

.؟والصالحينالانبياءبعضأثرإنها:يقالالتيوالمشاهد

يممسحأويقبلبأنالمسلمينباتفاقيشرعلانبيناقبركانواذا

"لا:قالانهع!معنهداود)2(أبيسننوفي؟غيرهبقبرفكيفبه،

أيضا)3(:وقالمقابر".بيوتكمتتخذواولاعيدا،قبريتتخذوا

".تبلغنيصلاتكمفان،كنتمحيثماعلي"صفوا

طالبأبيبنعليبنحسينبنحسنبنعبداللهرأىولهذا

اللهرسولإنهذا!يا:فقاللمجؤ،النبيقبرإلىالاختلافيكثررجلا

فإن،كنتمحيثماعليفصلواعيدا،قبريتتخذوا"لاقال:جم!

.125:البقرةسورة()1

.هريرةابيعن)4202(برقم)2(

السابق.المصدرفيكما)3(
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ذكرهسواء.الافيهبالاندلسورجلأنتفما"،تبلغنيصلاتكم

بنعليالمعنىهذابنحووروى)1(،سننهفيمنصوربنسعيد

ذكره.طالبأبيبنعليعنالحسينأبيهعنالعابدينزينالحسين

)2(.صحيحهفيالحافظالمقدسيعبدالواحدبنمحمدعبداللهأبو

اشتذيعبد،وثئاقبريتجعللا"اللهم:قالأنهع!يمعنهوروي

فيمالكرواه.مساجد"أنبيائهمقبوراتخذواقومعلىاللهغضب

ومسندا.مرسلاماللثوعن"الموطا")3(،

هيفيهامدفونالانهوالتيلمجمواللهرسولحجرةكانتوقد

حجروكان،فيهداحلةتكنلمالمسجدشرقيئوكانت،عائشةحجرة

المسجدعنمنفصلةوكانت،وشرقيهالمسجدقبلي!مالنبيأزواج

عمرفإنه،عبدالملكبنالوليدعهدإلىالراشدينالخلفاءعهدعلى

فتوتى،المدينةعلىنائبهعبدالعزيزبنعمروكان،وغيرهالمسجد

في!دخلو!يه،النبيأزواجحجرفيهفأدخلالمسجد،عمارةهو

نو،القبلةيمينعنالحجرةيحرفأنعمرمرو،عائشةحجرة

.)4(..قبرإلىأحديصليلئلأمؤخرها،يسنم

)1(

)2(

)3(

)4(

"تحذيرانظر،بنحوهوغيره)3/577("مصنفه"فىعبدالرزاقأيضاوأخرجه

حسنبنحسنهونكرالذيأنالمصادرهذهفيولكن141(،)صالساجد"

طالب.أبيبنعليبن

)02(."العبيعلىالصلاة"فضلفيالقاضيإسماعيلأيضاخرجهو

فيمالكعنخلافلاعبدالبر:ابنقالمرسلا.يساربنعطاءعن1/172

الحديث.هذاإرسال

فاعل!بفعلخرلموبعده،الأصلمنالموجودانتهى
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لى



فصل

وتوحيدهعبادتهوحقاللهحقفي



.



ومنأنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينهللهالحمد

له.هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئات

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو

عم!،ورسوله

فصل

وتوحيدهعبادتهوحقاللهحقفي

له:قال!يمالنبيأنجبلبنمعاذعن)1(الصحيحينفيثبتقد

ورسولهالله:قلت؟"،عبادهعلىاللهحقماأتدري!جبلبنمعاذ"يا

معاذ!ياشيئا.بهيشركوالايعبدوهأنعليهم"حفه:قال،أعلم

ورسولهالله:قلتذلك؟"،فعلواإذااللهعلىالعبادحقماأتدري

".يعذبهملاأنعليه"حفهم:قال،أعلم

:يقولاللهأن!مالنبيعنالدعاء)2(كتابفيالطبرانيوروى

بينيوواحدة]لك[،وواحدة،ليواحد:أربعهيإنما!عبادي"يا

تشركلاتعبدني:ليهيفالتي،حلقيوبينبينكوواحدة،وبينك

إليه،تكونماأحوجبهأجزيك]عملك[:لكهيوالتيشيئا،بي

وبينبينكوالتي،الاجابةوعليئالدعاءمنك:وبينكبينيواقي

".إليكيأتوهأنتحبماالناسإلىفأت:خلقي

الحديثفيجاءكما،أنواعثلاثةوهو،الظلمهذاوضذ

)1(

)2(

.(03)مسلمو(7373)ريلبخاا

بشير.بنصالحلضعفضعيفسنادهوا.أنسعن)16(رقم
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)1(
ديوان:دواوينثلاثة"الظلم:السلفبعضعلىوموقوفامرفوعا

اللهيتركلاوديوانشيئا،بهاللهيعبألاوديوانشيئا،منهاللهيغفرلا

لاالذيوالديوان،الشركهواللهيغفرهلاالذيفالديوانشيئا.منه

شيئامنهيتركلاوالذي،ربهوبينبينهفيماالعبدظلمشيئابهاللهيعبأ

بعضا.بعضهمالعبادظلم

فعبده،اللهحقهوالذيبالتوحيدقامفإذا،الشركضدفالتوحيد

منه،والخوفلهوالرجاءعليهالتوكلعبادتهومنشيئا،بهيشركلم

منوامتناعهحقوقهمالناسواعطاء.الشركمنالعبدبهيخلصفهذا

منيخلصاللهوبطاعة،ظلمهممنالعبدبهيخلصعليهمالعدوان

نفسه.ظلم

مثلهولك"وواحدةلي"واحدةقولهإلىالحديثفيوتقسيمه

الصلاة"قسمت:تعالىاللهيقولحيث)2(الفاتحةحديثفيتقسيمه

ولعبدي،لعبديونصفهالي،نصفها:نصفينعبديوبينبيني

الصنفين،يحبتعالىوالله،الصنفيننفععليهيعودوالعبد.سأل"ما

والهدايةالاعانةمنالعبديعطيهومايعبد،أنيحبسبحانههولكن

والعبد.عبادتهإلىطريقالكونهيحبهفانماذلك،إلىوسيلةهو

العبادةعلىالاعانةإلىمحتاجوهوأولا،إليهمايحتاجيطلب

يطلبفهو.العبادةإلىيصلوبذلك،المستقيمالصراطإلىوالهداية

سعادته.فيهالذيالربمحبوبإلىبهيتوسلمماأولاإليهيحتاجما

576(-575)4/"المستدرك"فيوالحاكم024()6/مسندهفيأحمدأخرجه)1(

و"شرح)5133("المشكاة"علىتعليقهفيالالبانيوضعفهمرفوغا.عائشةعن

.326()ص"الطحاوية

.هريرةبيعن)593(ومسلم84()1/"الموطأ"فيمالكاخرجه)2(
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يحبفانه،"إليهتكونماأحوجبهأجزيك"عملكقولهوكذلك

وعليهاكسبتمالها،لنفسهيعملفانما،العملجزاءهوالذيالثواب

لهنافعةهيحيثمنيطلبهافإنماالعبادةطلبإذاثم.كتسبتما

كانوانله،حطفيهماإلاقطالعبديطلبفلا،لسعادتهمحصلة

تعالىوالربله،ملائمهوحيثمنيطلبهفهوذلكيحتثالرلث

ثابه،وأحبهالعبادمنذلكفعلومنشيئا،بهيشركلايعبدأنيحمسا

كالبائعوهذا،الربلمحبوبتبعاالنعيممنيحبهماللعبدفيحصل

تسليمإرادةذلكلوازمومن،الثمنأولايريدالبائع،والمشتري

الثمن.إعطاءرادةذلكلوازمومن،السلعةيريدوالمشتري،المبيع

مالايحبأنذلكلوازمومنيعبد،أنيحبتعالىفالرب

ومن،بهوينتفعإليهيحتاجمايحمبوالعبدبه،إلاالعبادةتحصل

الناسإلىحسنواللهعبدفمن.تعالىاللهلعبادةمحبتهذلكلوازم

العوضمنهمطلبومنلاجله،عبادهوحقاللهبحققائمفهذالله

فيهماللهخافومن.للهإليهميحسنلمذلكغيرأودعاءأوثناء

بحقهم،وقام،لهالدينإخلاصفياللهبحققامفقديخفهمولم

ومن؛ظلمهمعنويكفمالهميعطيهمأنعلىيحملهاللهخوففان

فهذاالناسرجابلاللهيرجولم،الناسخافبلاللهيخف]لم[

لأنهللناسوظالم،غيرهورجاغيرهخافحيث،اللهحقفيظالم

يخفلمإذاوهو،عنهشرهميدفعأنيحتاجفإنهاللهدونخافهمإذا

ظلمالنفسطبعفان،والبغيعليهمالعدوانيختاروهواهبنفسهالله

الخوفكثيرالضربهذافتجديطلمها؟منفكيفيطلمها،لامن

بينالفتنيوءمماوهذا.بحسبهيخافهلمنالظلمكثيرالخلقمن

.الناس

53



نأفلابد،منهميرجوهمايعطونهلافهمرجاهمإذاوكذلك

تجدكثيرا،موجودوهذا.اللهمنخائفايكنلمإذافيظلمهميبغضهم

هؤلاءمنوكلبعضا،بعضهمويرجوبعضابعضهميخافالناس

بعضا،بعضهمظالمونفهم،ظلمهويطلبالاخرمنيتظلموهؤلاء

ظالمون،غيرهورجواغيرهخافواحيثاللهحقفيظالمون

أيضاوهوعليها،النفستعذبالتيالذنوبمنهذافإن،لانفسهم

لمإذاالانسانفانوالزنا،كالشربالمختصةالمعاصيفعلإلىيجر

فإن،لهيحصلمالمطالباكانإذالاسثما،هواهاتبعاللهمنيخف

عندهاوليس،والحزنالغمبهوتدفعبهتستريحلماطالبةتبقىنفسه

فعلمنبالمحرماتفتستريحبه،تستريحماوعبادتهاللهذكرمن

ذلك.وغيرالمحرماتوشربالفواحش

محتاجاخلقالانسانفان،تعالىاللهبعبادةإلاالقلبيستغنيولا

منلهاولابددائما،مريدونفسه،يضرهماودفعينفعهماجلبإلى

اللهإلاذلكوليس،بهوتطمئنإليهفتسكنمطلوبها،غايةيكونمراد

،غيرهعبدتالدينلهمخلصةتكنلمفإذا.لهشريكلاوحده

فيوسعادتها.غيرهوتستعينغيرهفتعبد،واستعانةعبادةبهفأشركت

معبودعنتستغنيلهفبالعبادة،اللهإلاتستعينولا،اللهإلاتعبدلاأن

محتاجا.مذنبايبقىوالا،غيرهمعينيعنتستغنيوباعانته،اخر

مذنبذلكمعوهوفقير،محتاجفإنهالانسافى،حالوهذا

منالاستغفارمنلهولابذ،مفاقرهيسدالذيربهمنلهفلابدخطا!،

<)1(.واشتغقرلذرادئهلالةلاأه>فاعلؤ:تعالىقال.ذنوبه

.91:محمدسورة)1(
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فليتوكل،الناسأقوىيكونأنسرهومن،ويستغنييقوىفبالنوحيد

بالتوحيد،إلاوفاقتهفقرهيزولفلا.لهيغفرلهوبالاستغفار؛اللهعلى

يحصللامحتاجافقيرايزللملهيحصللمفاذاوالا،منهلهلابد

معحصلواذا.بهيشركأنيغفرلاتعالىواللهمعذبا،مطلوبه

ولا،بهيعذبماعنهوزال،وسعادتهغناهحصلالاستغفارالتوحيد

بالله.إلاقوةولاحول

إلىمفتقرهوكما،بهوالاستعانةعلبهالتوكلإلىدائمامفتقزوهو

لهمعبودايكونأنفيوحاجتهإلبهفقرهدائمايشهدأنفلابد،عبادته

إلامنهملجأولا،باللهإلاقوةولاحولفلاله،معينايكوننو

أولياءهيخوفكمأي(هأؤليا!نوفالثطقذلكمإنما>:تعالىقال.إليه

علمهالذيالصوابهوهذاص7*<)1(.مؤمننكنيمإنوخافونتخافوهمفلا>

والنخعي،وعكرمةجبيربنوسعيدعباسكابن)2(،المفسرينجمهور

وعبارة.الانباريوابن()والزجاج)4(قتيبةوابنكالفراء)3(اللغةهلو

يأ(لدنهمنشديدابآسالبدر>:قالكما،بأوليائهيخوفكم:الفراء

:الزجاجوعبارة.التلاقبيومي*<فيالئلاقيوملنذر>:وقوله،ببأس

ناالايةفينختارهوالذيالانباري)6(:بكرأبوقال.اوليائهمنيخوفكم

أعطيتي،الاموالأعطيت:العربيقول،أولياءهيخوفكمالمعنى

الثاني.ذكرعلىويقتصرون،الأولالمفعولفيحذفون،الاموالالقوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.175:عمرانالسورة

.(1/605)المسير"و"زاد(122)4/الطبريتفسيرانظر

)1/248(.القرآنمعاني

116(.)ص:القرانغريبتفسير

094(.)1/القرانمعاني

)1/705(.المسير""زادفيلجوزيابنعنهنقل
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إليهاتدعوولادليلعليهاوما"باء"،ادعاءمنأشبهفهذاقال

.ةورضر

مطلقا،تخويفاأولياءهالناسيخؤفالشيطانلانوهذا:قلت

مقصودا.ليسلانهالاولفحذف]ضرورة[،ناستخويففيلهليس

لدراهم.والأمواليعطيفلان:يقالكما،اقتصارحذفيسمىوهذا

المناققين،أولياءهيخوفالمرادإن)1(:المفسرينبعضقالوقد

الاوللكن،سنذكرهوجهلهوهذا.والسديالحسنعنهذاونقل

اللهقالالكفار.منتخويفهمبسببنزلتإنماالايةلانظهر،

إيمتاهمفزادفآخشؤهتملكتمجيحوقذالئاسإنالناسلهمقالالذين>:تعالى

الشيطنذلكمإنما>:قالأنإلىإشء(لوكيلونعمأللهح!بناوقالوا

.()2(خ!ثمومننكننمانوضافونتخافوهغفلا>:قالثم<،أؤليايخؤف

>يخؤف:تعالىقالوقد،الناسمنالمومنينخؤففيمننزلتفإنما

أوليائهإلىعائدوالضميروخافون<.فلاتخافوهغ>:قالثم(أؤليآ

/>فاخشؤهثم(.فيهمقيلالذين

الشيطانأنالمعنىجهةمنفسرهاقالهفالذيالقولذلكماو

وأ.يخوفهملااللهعلىمتوكلونفهمالمؤ!منونماو،أولياءهيخوفإنما

فهووالا،أولياءهالمنافقينيخؤفأي،المتروكالمفعولأرادواأنهم

يأأولياءهيخوفأنهأريدولو.المنافقينيخوفكماالكفاريخوف

>فلاقولهوهو،إليهمايعودللضميريكنلمخائفينيجعلهم

تخافوهغ(.

)1(

)2(

)1/705(.المسير""زادفيالجوزيوابن122()4/الطبريعنهمنقل

.175-173:عمرانالسورة
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قالكما،ويمتيهمأولياءهيعدالشيطانفاننظر،فيهفهذايضاو

مفاتيوملحلاغالبوقالأغمظهملثميطنلهوزينوإذ>:تعالى

إلاالشتطنيعدهموماويمنيهخيعدهم>:وقال)1(،الاية(ألناس

المؤمنين،منالرعبقلوبهمفياللهيو!الكفارولكن*()2(./صغ!ورا

صدورهمفيرقبهأشدلائتو>:تعالىقال،ذلكيختارلاوالشيطان

معكم<أنيالملمكةليرئكيوحى>إذ:تعالىوقال<)3(،ألنهمن

أشر!وابمالرعبكفرواأئذيىقلوبفيسنلو>:وقال)4(،الاية

جبريلأنقريطة)6(حديثوفي(.به-سدطأ()بردلتممابالله

الحصن.بهمفأزلزلإليهمذاهبإني:قال

للمؤمنين،نصراللهمنهووإرعابهموالمنافقينالكفارفتخويف

الذينيخؤفالشيطانأنأرادواالسلفمنذلكقالواالذينولكن

الكفارمنيخاففانماالعدو،منيوالونهوهمالاسلاماظهروا

بالله>وئحلفون:تعالىقالكما،لهمالشيطانبتخويفالمنافقون

تعالى:وقال<)7(،لافيينرقونقومولاكنهممتكلهمومالمنمإنهم

لوائهميو!والاحضاب!أتوإن>!وامإلى<منكلالمعو!ناللهيعلمقد!>

.)8(يةلاا(أنجايكمعنلمجتئلونلاعرابافىبادو%

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.48:الانفالسورة

012.لنساء:سورة

13.لحشر:سورة

.12:الأنفالسورة

.151:عمرانالسورة

234(.)2/233،"هشامابن"سيرةنظر:

.56:التوبةسورة

.02-18:الاحزابسورة
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الآيةفيأوليائهلفظلكن،المعنىحيثمنصحيحالقولينفكلا

سياقعليهدلكما،خائفينلامخوفينالشيطانيجعلهمالذيهو

خوفهمنيخافهمفانمامخوفينالشيطانجعلهمواذاولفظها،الآية

أولياءهيجعلالشيطانأنعلىدلتفالايةخائفا.فجعلهالشيطان

.أولياءهخائفينناساويجعل،مخؤفين

،الشيطانأولياءيخافأنيجوزلاالمومنأنعلىالايةودلت

نهيالشيطانأولياءوخوفبهأمراللهفخوف،اللهيخافأنوعليه

إلاحخةعلعكمللناسيكونلئلأ>:الأخرىالايةفيكقولهوهذا.عنه

الظالمخشيةعنفنهى)1(،الايةواخشوي(فلاتخشوهممئهمظدؤاالذيف

ولا!نحمسمؤنه-للهرشلتباغونلذرن>:وقال.تعالىبخشيتهمرو

.<)3(هصفارهبونفابى>:وقال،2(<)ادلهالاأحدايخشؤن

لاوهذا.يخافكلامنخافوأخافك!ربيا:يقولالتاسوبعض

لامنفإن،اللهيخافلامنيخافولا،اللهيخافانعليهبليجوز،

.يخافأنعناللهنهىقدوهذا،الشيطانأولياءمنظالماللهيخاف

أرادوإذا،لهاللهبتسليطيؤذيكإنما:قيل،جموذينيقد:قيلواذا

فاتقيتهاللهخفتإذاأنت.للهفالأمر،دفعهعنكشرهدفعسيحانه

>ومن:قالتعالىفانه،عليكيسلطهولم،شرهكفاكعليهوتوكلت

.(4حسبهح()فهوأللهعلىيتوئح!

)1(

)2(

)3(

)4(

.015:المقرةسورة

93.:الاحزابسورة

.51:النحلسورة

.3:الطلاقسورة
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وتبتاللهخفتفإذا،منهوخوفكذنوبكبسببيكونوتسليطه

ومانبان>:تعالىقالوقد[،عليكيسفطه]لمواستغفرتهذنوبكمن

وفي.3*<)1(ي!تغفرونِوهممعذبهمللهوماكاتفيهتمنتولبعذبهمألله

فمن،بيديونواصيهمالملوكقلوب،الملوكمالكالله"انا:الاثار

فلا،نقمةعليهجعلتهمعصانيومن،رحمةعليهجعلتهماطاعني

".عليكمقلوبهمأعطفطيعونيو،الملوكبسببتشتغلوا

أصخبتكملمآ>أواحد:يومعليهمالعدوسلطلماقالوقد

لثئ/صعكاللهإنأنفسكئمعندمنمموقلهذأأنيقلغمثليهاأصيتمقدمصيبه

فمافيربيونمعبما!تلئبئمنوكأيق>:تعالىوقال()2(،"*مدلر

وما،لفخبرينمجبواللهنوااست!وماضعفواوماأقسبيلفياصابهغلماوهنوا

نصمرناوأقدامناوثبتأمرنافيوإسرافناذنوبدالناغفرربنالواقاأنلاإقولهمكان

مجمبوأدلهلأخرةثوابلدنياوح!نلواباللهخ/ماسهمكا*لفرينالقومعلى

والربيون،كثير"ربيونمعه"قاتليقرأونلاكثرون1و.<)3(*4أقخسنين

قال)4(.الكثيرةالجماعاتهموالخلفالسلفجماهيرعندالكثير

؛كثيرةالوف(:والفراء)-عنهرواية-فيعباسوابنمسعودابن

والضحاكوعكرمةومجاهد-اخرىرواية-فيعباسابنوقال

ءوقرى.كثيرة.جماعات)6(:قتيبةوابنوالربيعوالسديوقتادة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

33.:الانفالسورة

.165:عمرانالسورة

.148-146:عمرانالسورة

472(./)1المسير"و"زاد77()4/الطبريتفسيرانظر

)1/237(.القرانمعاني

113(.)صالقرا!غريبتفسير
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قاتلواالذينالربيونالقراءةهذهفعلىالراء،فيالثلاثبالحركات

استكانوا.وماضعفواوماوهنواماالذينهممعه

:وجهانففيها"قتل"ونافعكثيروابنعمروأبيفراءةعلىوأما

كثير،ربيونمعهقتلأي،الايةهذهمعنىيوافقاحدهما

كثيرلقتلمنهمبقيمنوهنماأيوهنوافما،مقتولونفالربيون

منهم.

نبيهم.لقتلوهنوافماكثير،ربيونومعهقتلالنبيأنوالثاني

لكن.قتلقدمحمدابأنالشيطانصرخأحل!يومكونيناسبوهذا

كثير"،"ربيون:قالسبحانهفانه،الايةلفظيناسبلاالمعنىهذا

نأأريدولووهنوا.مالهمالشاملةالمصيبةكثرةمعأنهمفالمناسب

كانبلتكثيرهم،إلىيحتجلميخافوالمناسومعهقتلالنبي

يخافوا.لمنبيهموقتلقلتهممعهم:يقول،المناسبهوتقليلهم

.عبرةفيهالخوفبعدممدجهميكنلمكثيرينكانواإذاماو

هذافييكنلمكثيرينبكونهمنبيهقتلمنوصففاذايضاو

وكان،قليلينكانواأحديومفانهم،لهمعبرةولاالصحابةعلىحجة

لمفلهذامؤلفةألوفاكانواأولئك:يقولونفكانوا،ضعافهمالعدو

.قليلونونحنيهنوا،

يعرفلاوهذا،ذلككثرةيقتضيئبئ(منوكاتن>ققولهيضاو

الجهاد.فيقتلواكثيرينأنبياءان

،كثيرونربيونواحدكلمعكانالمقتولينأنفيقتضييضاو

لموهذا،عظيمحلقحدوكلومع،كثيرونأنبياءقتلقدفيكون

وموسى،يقاتلونيكونوالمالأنبياءمنموسىقبلمنفانيوجد.
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منإسرائيلبنوقبلهموالذين،الغزاةفييقتلوالمإسرائيلبنينبياءو

فكيفجهاد،فيقتلنبيئيعرفلابلجهاد،فييقتلوالمالانبياء

منشيءفيهذايعرفولاكثيزاجنسهويكونكثيزا؟هذايكون

.الاخبار؟!

النبيكانسواء،عقبيهعلىينقلبمنعلىأنكرسبحانهوهو

قتلأوماتإذايذمهمفلم،القتلحاليخصلمميتا،ومقتولا

ولهذا.العقبينعلىوالانقلابالردةعلىبل،والرعبالخوفعلى

حتىيسمعوهالمالتاسفكأنع!يم،النبيماتيومالصديقتلاها

تلاها)1(.

فيقتل،يقاتلونكانواقبلكممنأنوهواخر،معنىبعدهاذكرثئم

نإلأنهمناسبا؛الكثرةذكرويكون.يهنونلاوهمكثيرخلقمعهم

قاتلواالذينكانوإنوهنوا،وماالوهنيقتضيفهذاكثيرمنهمقتل

هنا:يقلولم.الكثرةمعكفهمإيمانهمعلىدلوهنواوماكثيرين

"فما:لقالقتلنبيهمأنالمرادكانفلو،أعقابهمعلىانقلبواوما

قتل،أوالرسولماتإذاأنكرهالذيهولانه"،أعقابهمعلىانقلبوا

والضعفوالوهن،قتلأوالرسولماتإذاالارتداد:شيئينسبحانهفأنكر

:قالولهذاالعدو،استيلاءمناللهسبيلفيأصابهملماوالاستكانة

فما":يقلولم،<اشتكلنواوماضعفواومااللهسبيلفيأصابهتملمحاوهنوافما>

لذكرأحياءكلهموهمالمقتولهوالنبيكانولو(".النبيلقتلوهنوا

نأومعلوم.(أطهسبيلفيأصابهتملمحافماوهنوا>يقلولمذلكيناسبما

نبي.قتليكونلاالغزواتعامةفياللهسبيلفييصيبما

.عباسابنعن(أخرىومواضع4454،)1242البخاريأخرجه)1(
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نأيستلزملاكثيرربيونمعهقتلأومعهقاتلالنبيفكونيضاو

فقددينهعلىوقاتلالنبياتبعمنكلبل،الغزاةفيمعهميكون

تظهروحينئذ،معهقتلفقددينهعلىقتلمنكلوكذلك،معهقاتل

.كثيرونالانبياءدينعلىوهموأصيبواقاتلواالذينفانهؤلاء،كثرة

كلهمفانهم،القيامةيومإلىالمؤمنينلكلعبرةالايةهذهفيويكون

كانواالذينوالصحابة.ماتقدالنبيكانوإنلمجمالنبيمعيقاتلون

يقاتلونوكانوامعهكانواعنهمغائبوالرسولالسرايافييغزون

لكفارعلىمعه،اشداءوالذينللةرسولي>محمد:قولهفيداخلونوه!،معه

معكموبخهدوابعدوهاجروامىءامنواوالذين>:قولهوفي()1(،لجخهمرحماء

يكونأنالمطاعمعيكونمنشرطمنفليس()2(.منتمفاوليهك

للمطاع.رائيا

الرمانيواختارهالعلماء)3(،إنهمهنا:"ربيين"فيقيلوقد

،عباسابنعنجبيربنسعيدوعنالحسنعنوروي،والزجاج

وهؤلاء.باللهالعارفونالمتالهونهم)4(:فارسابنقالوكألك

.الاتباعهم:قالزيدابنوعن"الرباني".كلفظ"الربي"لفظجعلوا

المربوبين.جعلهمكأنه

:وجوهمنأصجالاولوالمعنى

وهم،الناسيربونالذينوهمالاحبار،غيرالربانيينأنأحدهاء:

)1(

)2(

)3(

)4(

92.:لفتحسورة

75.:الانفالسورة

.(1/472)المسير""زادانظر

037(.)2/"اللغة"مجمل

62



إلايكونونلاهؤلاءأنومعلوم.دينهمفيبهميقتدونالذينأئمتهم

كثير؟.هم:يقالفكيفقليلا،

والصحابةبهؤلاء،يختصلاوالصبربالجهادالامرأن:لثانيو

]من[منعهمعلماأعطواأولتك:فيقولون،ربانيينكلهميكونوالم

.الخوف

اللغة،فيمعروفاليسهذافي"الربي"لفظاستعمالأن:الثالب

بلاالربإلىنسبةهوقالوا:ذلكقالواوالذين.الاولالمعروفبل

علىيتوجهإنماقالوهومابالكسر،"ربي":المشهورةوالقراءة،نون

أنهافعلم.بالضم"ربيون"قرىءوقد،بالفتح"ربيون"قرأمنقراءة

.لغات

بالجهاد،يأمرهمنكلوالثباتبالصبريأمرتعالىاللهأن:الرابع

يكن.لمأوالربانيينمنكانسواء

هـانمابالذكر،هؤلاءتخصيصفيمناسبةلاانه:الخامس

قؤلهصعنوالأحبارلربنيوتينهيهملولا>:قولهمثلفيذكرهمالمناسب

()2(،كونواردنهتن>ولبهن:قولهمثلوفي<)1(،لسحمتكهووالايص

الربانيين.بلفطذكرهموهناك

الالفبزيادةالربإلىمنسوب:قيل"الرباني"أن:السادس

السفينة.ربانإلىمتسوبنه:وقيل،واللحيانيكالرقباني،والنون

لىمنسوبونلانهم،النسبةفيالزيادةعدمالاصلفان،أصجوهذا

.63:المائدةسورة)1(

97.:عمرانلسورة)2(
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نسبتهمواما.بهمتختصالنسبةوهذه،يربونهموكونهمالناستربية

ولم.إليهمنسوبفهوعبدكلبل،بذلكلهماختصاصفلاالربإلى

ربانيين،والرسلانبياءهسمىولا،ربانيينالمتقيناولياءهتعالىاللهيسم

كانولهذا.السفينةالربانيربكماالناسيربمنالربانيفإن

الربإلىمنسوبينكانواولو،أخرىويمدحونتارةيذمونالربانيون

السابع:الوجههووهذا،قطمذمومينيكونوالموعبدوهعرفوهبانهم

فيالربانييناللهذمققدمدحاجعلتإنالربإلىنسبتهمان

بهايمتازونخاصةلهؤلاءيكنلممدحاتجعللمواناخر،موضع

إلىلاالسفينةربانإلىمنسوباالربانيكانواذا.المدحجهةمن

"الربيون"فنسبة،انربإلىمنسوباالربانييجعلمنقولبطلالرب

.بالبطلاناولىالربإلى

تدللاالنسبةفهذهالربإلىمنسوبوننهمقدرإذاانه:الثامن

.فارسابنقاله،وتاالهوعبادةإيمانعلىتدلنعمعلماء،انهمعلى

شيئابهيشركلاوحدهاللهعبدمنفكل،المؤمنينجميعيعموهذا

بادده.عارفمتالهفهو

وكانواشيئا،بهيشركونلاوحدهاللهيعبدونكانواكلهموالصحابة

جاءوانما،"ربانيون"ولا"ربيون"يسمواولم،بادلهعارفينمتالهين

:عباسابنماتلماالحنفيةبنمحمدقال:قالالثوريمنذرعن

مناللهاعطاهبمايؤدبهمكانلكونه)1(،الامةهذهربانيماتاليوم

ابنواخرجه.الطريقبهذا054()1/"والتاريخ"المعرقةفيالفسوياخرجه)1(

)3/54("الاشراف"أنسابفيوالبلاذري)2/368("الطبقات"فيسعد

.بنحوهالحنفيةابنعناخرطريقمن)5/543("المشدرك"فيوالحاكم
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وقال.ربانيينكانواالراشدونوالخلفاء.وينهاهمفيأمرهم،العلم

الذينهممجاهد:قالولهذا.الربانيينمنعلقمةكان:إبراهيم

والاخبار،والنهيالامراهلفهم.كبارهقبلالعلمبصغارالناسيربون

يأمرلموإن،بهوحدثغيرهعنورواهبالعلمأخبرمنفيهيدخل

عليعننقل"الرباني")1(.فيالسلفعنالمنقولهووذلك،وينه

عليها،ويربونهمبالحكمةالناسيغذونالذينهم:قالعنهاللهرضي

.المعلمونالفقهاءهم:قالعباسابنوعن

[.المعلمونالفقهاء]هموالنهيالأمرأهل:قلت

)2(:قتيبةابنقالالحكماء.العلماءالفقهاءهموعطاء:قتادةوعن

أحسبعبيد)3(:أبووقال.المعفمونالعلماءوهم،ربانيواحدهم

عبيدةأباأنوذلك.سريانيةأوعبرانيةهيإنما،بعربيةليستالكلمة

الفقهاءعرفهاوإنماعبيد:أبوقال.الربانيينتعرفلاالعربأنزعم

العلماءهم:يقولبالكتبعالمارجلاوسمعت:قال.العلموأهل

والنهي.والأمروالحرامبالحلال

السفينة،ربانإلىمنسوبةعربيةواللفظة،صحيحهذا:قلت

يكونوالملانهم،ربانيونلهميكنلمجاهليتهمفيالعربولكن

الاسمهذايشتهرلمفلهذا،عزوجلاللهمنمنزلةشريعةعلى

عنهم.

)1(

)2(

)3(

016،)1/"الباريو"فتح)1/413(المسير"و"زاد)3/233(الطبريتفسيرانظر

.)161

.701:القرانغريبتفسير

)1/413(.المسير""زادفيالجوزيابنعنهنقل
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إلىمتسوبالربانيأناللغويينبعضعنالانباري)1(ابنوحكى

النسبةفيوالنونالالففدحلت،بهاللهيطاعمماالعلملان،الرب

اللحية.بكبروصفهفيبالغواإذالحيانيرجل:قالواكما،للمبالغة

عليه.التنبيهتقدمكماضعيفقولوهذا

سيدناعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد.أعلمسبحانهوالله

وسلم.والهمحمد

**محل!

السابق.المصدرفيالجوزيابنعنهنقل)1(
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التشيعإلىالمنسوبينإلىرسالة

المنتظرومشهدالعراقفيوغيرهم



.



لزيضلرخن!صألله

الاسلامشيخ،الفرقمفتي،عصرهفريدالعالمالامامالشيخقال

الدينشهابالعالمالامامالشيخبنأحمدالعباسأبوالدينتقي

تيميةابنعبدالسلامالدينمجدالعلامةالامامالشيخبنعبدالحليم

:-درجتهوأعلىوأرضاهعنهاللهرضي-

الذين،المؤمنينالاخوانمنإليهيصلمنإلىالكتابهذا

وهمالزبمؤةويودؤنالفحلؤةيقيمونالذين>امنواوالذينورسولهاللهيتوئون

لإ*خ!،()1(،الفلبونادئهـهمحرنيفمانامنوأوالذينورسولهأدئهيؤلىومن*؟*،جمعون

حقمنويعرفون،ورسولهاللهأحبهومنورسولهاللهيحبونالذين

وطاعتهاللهمحبةمنفإن،ورسولهاللهشرعهمااللهبرسولالمتصلين

أحبهمنمحبةوطاعتهرسوليمحبةومن،وطاعتهرسوليمحبة

الذين>ياثها:تعالىقالكما،بطاعتهالرسولأمرمنوطاعةالرسول

أدئهإليفردو5شئءفىتنزعنمفإنمنتمالأمروأولىالرشولوأطيعواللهِأطيعوأامنو5

.(2*()كاصتأولينخير!روأخسنلكذلأخراوأليؤمباللهتومنونكننمانلرسولو

أميريأطاعومن،اللهأطاعفقدأطاعني"من:ع!يمالنبيوقال

فقدأميريعصىومن،اللهعصىفقدعصانيومنأطاعني،فقد

.)3(
.لي"

)1(

)2(

)3(

.56-55:المائدةسورة

.95:النساءسورة

.هريرةأبيعن)1835(ومسلم7137(،)5792البخاريأخرجه
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رضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنهرواهفيمالمجووقال

")1(.المعروففيالطاعة"إنما:عنهالله

")2(.الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعة"لا:وقال

لاالذياللهإليكمنحمدفانا،وبركاتهاللهورحمةعليكمسلام

علىونصليقدير،شيءكلعلىوهوأهلللحمدوهوهو،إلاإله

وسلمعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمدالنبيينوخاتمالمتقينإمام

كثيرا.تسليما

والحكمة،بالكتابمحمدابعبوتعالىسبحانهاللهفانبعد،أما

العزيزصراطإلىربهمباننالنورإلىالظلماتمنالناسليخرج

رسولافجهغبعث!!ثمؤمنينعلىاللهلقدمن>:تعالىاللهوقالالحميد)3(،

!كلانوالح!مةالكتتويعلمهمءايته-ويز!يمعلتهخيتلوانفس!من

للهلغمتذنروا>و:تعالىوقال%6،<)4(،مبيهتضنلىلفىقبليمنكانوا

لازواجوقال(،<)فييعظكموالحكمةالكنفمنعلييهمأزلوماعليكخ

.()6(والمحمةاللهءايختمنبيو!نفىلمجكماوأذ!رت>:نبيه

)1(

)2(

)س!(

)4(

)5(

)6(

184(.)0ومسلم7257،،434)0البخارياخرجه

.سمعانبنالنواسعن44()01/"السنة"شرحفيالبغوياللفظبهذااخرجه

عمروبنالحكمرواهصحيحوالحديث،حوشبنجنشهرلضعفضعيفوإسناده

67(5/66،)4/432،احمدأخرجه،بنحوهحصينبنوعمرانالغفاري

.(018،)917"الصحيحةالسلسلةو"226()5/الزوائد""مجمع:انظر،وغيره

إبراهيم.سورةمنالاولىالايةإلىإشارة

.164:عمرانالسورة

.231:البقرةسورة

34.:الاحزابسورة
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والحكمة،اللهكتاب:أزواجهبيوتفي!ي!ورسولههويتلوهكانوالذي

وهي،كلامهمنيذكرهكانماهيوالحكمة،القرانهواللهفكتاب

وهذا.هذايتعلمواأنالمسلمينفعلى.سنته

أميرعن)1(وغيرهالترمذيرواهالذيالمشهورالحديثوفي

:قالأنهلمجؤالنبيعن-عنهالله-رضيطالبأبيبنعليالمومنين

"كتاب:قال؟اللهرسوليامنهاالمخرجفما:قلت"،فتنة"ستكون

الفصلهو،بينكمماوحكم،بعدكمماوخبر،قبلكممانبأفيه،الله

فيالهدىابتغىومن،اللهقصمهجبارمنتركهمن،بالهزلليس

وهو،الحكيمالذكروهو،المتيناللهحبلوهو،اللهأضلهغيره

بهتلتبسولاالاهواء،بهتزيغلاالذيوهو،المستقيمالصراط

بهقالمن.عجائبهتنقضيولاالرد،كثرةعلىيخلقولا،الالسن

هديليهدعاومن،عدلبهحكمومنأجر،بهعملومن،صدق

".مستقيمصراطإلى

جميعاولاتفرفوا!)2(،للهوأعتصموأبحئل>:كتابهفيتعالىاللهوقال

يفئ"<)3(.فيمنهملشتشيع!وكانوصينهمفردوالذينإن>:ئ،فيوقال

وصاروااتفقواالذينوحمدوشيعا،أحزابافصارواتفرقواالذينفذم

من19()1/وأحمد3335()3334،والداومي)6092(الترمذيخرجه)1(

الائمةبعضاتهمهبل،ضعيفوالحاوثعلي،عنالأعووالحاوثطريق

حديثهذا71(:)صالطحاويةشرحعلىتعليقهفيالالبانيقال.بالكذب

اللهرضيعليعلىموقوفأصلهولعل.ضعيفإسعادهولكن،المععىجميل

جم!ههالنبيإلىفرفعهالحاوبفاخطا،عمه

.301:عمرانالسووة)2(

.915:الأنعامسووة)3(
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كماللأنبياء،واحدةشيعةكتابههوالذياللهبحبلمعتصمينجميعا

إمامهووإبراهيم.()1(صِفيلإبزهيمشيعمه-من!هـات>:تعالىقال

جاعلكإفىقالفأتفهنبكليتإترهؤزبهبتلى!صراذ>:تعالىقالكما،الأنبياء

ط
لى:تعاوقال،)2(فيِإ(الظبميهنعفدىياللاقالذرقي-ومنقالإماصماللناس

:!الانلىإ(ا.إألمشركينمنيكولؤحنيفالئهقانتاامة%؟إبنهيمإن>

.()3(المثسر!ينمنكانوماحنيفاإثرهيصملةاتجعأدتإلكأوحتآثثم>

على"أصبحنااصبحوا:إذايقولواانامتهيعلمع!ي!االنبيوكان

ابيناوملة،!يمامحمدنبيناودين،الاخلاصوكلمةالاسلامفطرة

")4(.المشركينمنكانومامسلماحنيفاإبراهيم

الفينفلا،معهومثلهالكتاباوتيتإني"الا:!يالهالنبيوقال

وجدنافما،القرانهذاوبينكمبيننا:يقولاريكتهعلىشبعانرجلا

اوتيتإنيالا.حرمناهحراممنفيهوجدناوما،خللناهحلالمنفيه

.(معه")ومثلهالكتاب

غيهيالهانهكتابهفيذكراللهفان،اللهلكتابموافقالحديثفهذا

)2(

)3(

)4(

)3(

83.:الصافاتسورة

.124:البقرةسورة

.012:النحلسورة

اليوم"عملفيوالنسائي)1926(والدارمي704()3/604،احمداخرجه

أبزي.بنعبدالرحمنعن345(3،343،344،،2،)1"والليلة

ماجهوابن)2664(والترمذي)4046(داودبوو013()4/احمداخرجه

منشاهدوله.الترمذيوح!نه،كربمعديبنالمقدامعن3931(،)12

)9266(والترمذي046()هداودبوو)6/8(احمدأخرجه،رافعابيحديث

،)1/801المستدركفيالحاكموصححهالترمذيوح!نه)13(،ماجهوابن

)162(."المشكاة"علىتعليقهفيوالالماني(901
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فيأمروقد،الكتابمعأوتيهاالتيوهي،والحكمةالكتابيتلو

و]أمر[،والاختلافالتفرقعنونهىجميعا،بحبلهبالاعتصامكتابه

كتابه:فيتعالىاللهوقال.متفرقينشيعالاواحدةشيعةنكونأن

الأخرىعلىإضدلفمابغتفإنببصافأضلحواقنتلواالمؤمنينمنطايفنانوإن>

أللهإنوأقسطوآتعذلبابينهمافأصحلحوفاءتفانألئهأمرإلم!لفىءحتىتبغىأثىفمملوا

بينهمبالإصلاحوامر،إخوةالمؤمنينفجعل./ء*93!()1(ألمقسطينيحث

والبغي.الاقتتالوجودمعبالعدل

وتعاطفهموتراحمهمتوادهمفيالمؤمنين"مثل!:النبيوقال

الجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالواحدالجسدكمثل

بعضهيشدكالبتيانللمؤمن"المؤمن:وقالوالسهر")2(.بالحمى

)3(.أصابعهبينوشبكبعضا"،

بحبلوالاعتصاموالحكمةالكتابهيالتيالاسلامأصولفهذه

قداللهأنريبولابها.الاستمساكالايمانأهلعلىجميعا،الله

والتابعينالأولينوالسابقينبيتههلوخلفائهحرمةمنفيهاأوجب

كنتننلات!فيقلالنبىيايها>:تعالىاللهقال،وجبمابإحسانلهم

ولن؟*،صس!احاجمي!وأسرحكرأمتغكنلينفئعاوزيختهاالديخاالحيؤةقودت

اجرامنكنلقمحستأعداللهفإنالأخرةوالدارورسوله-الفهتردتكنتن

*2*()4(.عظيما

)1(

)2(

)3(

)4(

.9:الحجراتسورة

بشير.بنالنعمانعن)2586(ومسلم)1106(البخاريأخرجه

موسىأبيعن)2585(ومسلم2606(2446،)481،البخاريخرجه

الاشعري.

.92-28:الاحزابسورة
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ناسلمةامعنوغيرهما)1(والترمذياحمدالامامروىوقد

والحسنوفاطمةعليعلىكساءهلمجيوالنبيادارنزلتلماالآيةهذه

فأذهب،بيتيأهلهؤلاء"اللهم:فقال،عنهماللهرضيوالحسين

تطهيرا".وطهرهمالزجسعنهم

:قالفلما،عنهوتعئرعليهوتدك،وتبيتهاللهكتابتفسروسنته

معالخطابأنعلىيدلالقرآنسياقأن-مع"بيتيأهل"هؤلاء

،القرآنعليهدلكمابيتهأهلمنكنوإنأزواجهنعلمنا-أزواجه

صلةمنأقوىالنسبصلةلان،بيتهأهليكونوابأنأحقفهؤلاء

للاختصاصلابالكمالللاختصاصالبيانهذاتطلقوالعرب.الضهر

تردهالذيبالطوافالمسكين"ليس:عقييهالنبىكقول،الحكمبأصل

يجدلاالذيالمسكينوإنما،والتمرتانوالتمرة،واللقمتاناللقمة

إلحافا")2(.النالسيسألولا،عليهفحسصدقلهيمفطنولا،يغنيهغتى

فانهالطوافبخلاف،المسكنةبكمالمختصهذاأنبذلكبين

مسكينأنهمعأحيانا،يعطيهمنلوجود،المسكنةفيهتكمللا

المسلم،هووهذاالعدو،هووهذا،العالمهوهذا:ويقالأيضا.

دونه.وكانذلكفيغيرهشاركهوإن،ذلكفيهكمللمن

كييهالنبيعن)3(صحيحهفيمسلمرواهماالحديثهذاونظير

سلمة.أبيبنعمرعنرباحأبيبنعطاءعن3787()5032،الترمذياخرجه)1(

مكانكعلىأنت:قال؟اللهنبيئيامعهمناو:سلمةام"قالت:الحديثاخروقي

.نحوهالاسقعبنواثلةحديثمن)4/701(أحمدخرجهوخير".علىنتو

.هريرةأبيعن(1)930ومسلم9453(،9147،)1476البخاريأخرجه)2(

عنالبابوفي.24()3/حمدأيضاوأخرجه،الخدريسعيدابيعن)8913(برقم)3(

4(.404،50)2/كثيرابنتفسيرانظر.الساعديسعدبنوسهلكعببنأبي

74



هذا""مسجدي:فقال،التقوىعلىأسس!الذيالمسجدعنسئلأنه

الضرارمسجدعنقولهفيالقرانسياقأنمع.المدينةمسجديعني

فيهفيهتقومأنئوهـأحمقأولومنألتقوىكلأسسىلخشحدأبدافيهتقولا>

مسجدأنهيقتضي"2-!لأ()1(لمطفرينيحمثللهوطهرواأنمجبونرجال

اللهأثنىالذيالطهورهذا"ماقباء:لاهلقالأنهتواترقدفانهقباء،

بأنأحقمسجدهلكنبالماء)2(.نستنجيلاننافقالوا:به؟("،عليكم

موشسامنهماكلكانوإنقباء،مسجدمنالتقوىعلىموشسايكون

عنهثبتفقدالضرار،مسجدمنفيهيقومأنأحقوهو،التقوىعلى

فييقومفكانوماشيا)3(.راكباسبتكلقباءيأتيكانأنهمجحرو

وفي،السبتيومبقباءيقومثم،الجمعةيومالجامعالقياممسجده

.التقوىعلىالمؤشسالمسجدفيقامقدمنهماكل

ببتهأهلعنالرجسيذهبأنيريدأنهسبحانهبينولما

اختصاصاوأعظمهمبيتهأهللاقرب!يمالنبيئدعاتطهيرا،ويطفرهم

الجنة،أهلشبابوسيدا-عنهماالله-رضيوفاطمةعلي:وهم،به

بكماللهمقضىأنوبينبالتطهير،لهمقضىأنبينلهماللهجمع

عنهمالرجسإذهابأنعلىدلناماذلكفيفكانع!ؤ،النبيدعاء

لموفضلاللهمنورحمة،عليهمليسبغهااللهمننعمةوتطهيرهم

.801:التوبةسورة()1

ساعدةبنعويمعن)83(صحيحهفيخزيمهوابن)3/422(احمدأخرجه)2(

ابنوأخرجه،سلامبنعبداللهبنمحمدعن)6/6(أحمدوأخرجه،الانصاري

عبداللهبنوجابرالأنصاريايوبأبيعننافعبنطلحةعن)355(ماجه

كثيربنتفسيرانظر،عباسبنوهريرةابيعنالبابوفي.مالكبنوان!

،2/304(.)404

عمر.ابنعن)9913(ومسلم)3911(البخاريأخرجه)3(
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عنبهمالاستغنواكذلككانلوإذ،وقوتهمحولهيلمجرديبلغوهما

وطاعتههدايتهفياستغنىقدأنهيظنمنيظنكما،!شي!النبيدعاء

.إياهوهدايتهلهتعالىاللهإعانةعن

قرأهانزلتلماالاياتهذهأن)1(الصحيحبالنقلأيضاثبتوقد

ورسولهاللهفاخترن،اللهأمرهكماوخئرهن،أزواجهعلىظ!جوالنبي

ولو.عنهنماتحتىيطفقهنولمأقرهنولذلك،الآخرةوالدار

اللهامرهكماويسرجهنيمتعهنلكانوزينتهاالدنياالحياةأردن

.بحدودهوأعلمهملربهالامةأخشىمج!يمفانه،وتعالىسبحانه

الوزرورفعللأجورمضاعفةمنالاياتهذهعليهدلتماولأجل

أنهالاسلامعينوقرةالعابدينزينالحسينبنعليالامامعنبلغنا

يجعلأنخافو،جرينمناللمحسناللهيعطيأنلارجوإني:قال

وزرين.مناالمسيءعلى

)2(
رسولخطبنا:قالانهارقمبنزيدعنمسلمصحيحفيوثبت

بيتي،"واهل:فقال،والمدينةمكةبين"خم!"يدعىبغدير!ول!علهالله

ارقم؟بنلزيدقيل."بيتياهلفياللهاذكركم،بيتياهلفياللهاذكركم

جعفر،وال،عليال:الصدقةحرمواالذين:قال؟بيتهأهلومن

نعم.:قال؟بيتهاهلهؤلاءأكل:لزيدقيل.عباسوال،عقيلوآل

عليهنزللمااللهأن)3(صحاحوجوهمن!يطالنبيعنثبتوقد

)2(

)3(

مسلمخرجهو،عائشةعن)1475(ومسلم4786(،)4785البخارياخرجه

عبدالله.بنجابرعن)1478(

)8024(.برقم

=،عجرةبنك!بعن)604(ومسلم6357(7947،)0337.البخارياخرجه
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وسدواعدصهصهدواءامنوالذفييايهاالنبىعلىيصحدونومدبهتهاللهن>

"قولوا::فقال،عليهيصلونكيفالصحابةسألص؟ا()1(2لمحمتليما

إبراهيمعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىصلاللهم

باركتكمامحمد،علىوباركمجيد،حميدإنك،إبراهيمآلوعلى

مجيد".حميدإنك،إبراهيمالوعلىإبراهيمعلى

س)2(
.("وذريتهوازواجهمحمدعلىصلاللهم":صحيححديثوفي

ء)3(ءِ
قالالصدقةتمرمنتمرةتناوللماالحسنابنهانعنهولبت

؟"الصدقةلناتحللا-بيت-الأناعلمتأماكخ،"كخله:

محمد".لالولالمحمدتحللاالصدقة"إن)4(:وقال

الصدقةفان،لهماللهشرعهالذيالتطهيرمن-أعلمدته-ووهذا

منيقيتهمبماوعوضهم،الأوساخمناللهفطهرهم،الناسأوساخ

قالحيثمحمد،رزقمنهجعلالذيالفيءومن،الغنائمخمس

حتىالساعةيديبينبالسيف"!ثت(:)وغيرهاحص!رواههـاص!له!

)2(

)3(

)4(

)5(

،الساعديحميدابيعن)704(ومسلم0636()9336،البخاريخرجهو

مسلمخرجهو،الخدريسعيدابيعن6358()8947،البخاريخرجهو

احاديثالمابوقي،الصحيحينفيماهذا.الانصاريمسعودأبيعن)504(

الاية.تفسيرفيالمفسرونذكرهاأخرى

.56:الاحزابسورة

المذكور.الساعديحميدأبيحديث

.هريرةابيعن)9601(ومسلم7203(،1914،)1485البخارياخرجه

طويل.حديثضمنالحارثبنربيعةبنعبدالمطلبعن1()720مسلمأخرجه

عمر.ابنعن)848(مسندهفيحميدبنوعبد29()2/05،احمداخرجه

الالبانيصححهوالحديث.فقطمنهالاخيرالشطر)3104(داودأبووأخرج

.()9126"الارواء"في
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وجعل،رمحيظلتحترزقيوجعل،لهشريكلاوحدهاللهيعبد

".منهمفهوبقومتشبهومن،أمريخالفمنعلىوالصغارالذلة

حرمتالذينالبيتأهلبكفايةاهتمامهميكونأنينبغيولهذا

لاسيما،الصدقةمنالاخرينبكفايةاهتمامهممنأكثرالصدقةعليهم

منلظلمواما،ذلكلقلةإماوالفيء،الخمسمنأخذهمتعذرإذا

منفيعطون،الظلمولاةمنإئاهافيمنعهمحقوقهمعلىيستولي

الخمسمنكفايتهمتحصللمإذامايكفيهمالمفروضةالصدقة

والفيء.

بمايتصفواانوغيرهمالقربىذويمنالفيءمنالاخذينوعلى

رسولهءعكادئهأفابما>:قالحيث،كتابهفيالفيءأهلبهاللهوصف

لسبيل(وابنلمسبهينوواليتمئلقربىىووللرسوليطثهلقرياهلمن

والانصار،،المهاجرين:أصنافثلاثةالفيءأهلفجعلالايات)1(.

سيقونالذيفولايخوننافااغقرربنايقولوتبعدهممنجآءولذيفو>

.:*!()2(خيمِوفؤنكرئناءامنوالذينغلأقلونجافىتجعلولالايفنبا

وايمانهموالأنصارالمهاجرينبجهادحصلإنماالفيءأنوذلك

أولئك،عنمخلفايتناولونهإنمافالمتأخرون،ونصرتهموهجرتهم

يستحقلملهمواليايكنلمفان،أبيهميراثالوارثبتناولمشبها

كانبللاولئكيستغفرلمفمنالكافر،المسلميرثفلا،الميراث

حتىالفيء،أهلبهاللهوصفالذيالوصفعنخرجلهممبغضا

منصدرأنهفرضولو.لهمداعياولسانه،لهممسلماقلبهيكون

بعدها.وما7:الحشرسورة)1(

.01:الحشرسورة)2(
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بتوببماأو،العظيمةبحسناتهلهيغفرهاللهفإنمحفقذن!منهمواحد

نبئهشفاعةفيهيقبلأو،سيئاتهبهيكفرببلاءيبتليهأومنه،تصدر

له.يستجيبهبدعاءاللهيدعوأو،المؤمنينوإخوانه

المؤمنينأميرروايةمنالصحاج)1(فيلمجيمالنبيعنثبتوقد

كفاركاتببلتعةأبيبنحاطبأنعنهاللهرضيطالبابيبنعلي

امرأةإليهمفبعث،الفتحغزوةيغزوهمأنلمجيمالنبيأرادلمامكة

بذلك،!ييهالنبيإلىالوحيفجاء،بذلكفيهيخبرهمكتابمعها

؟"،حاطبياهذا"ما:فقال،الكتابفأحضراوالزبير،عليافبعث

كنتولكنكفرا،ولاأذىذلكفعلتما!اللهرسولياوالله:فقال

منمعكمنوكان،أنفسهممنأكنولم،قريشمنملصقاامرأ

يداعندهمأتخذأنفأردت،أهليهمبهايحمونباتفرالهمأصحابك

دعني:عنهاللهرضيالخطاببنعمرفقالفرابتي.بهااحمي

ومابدرا،شهد"إنه:فقال،المنافقهذاعنقأضرباللهرسوليا

فقدماشئتماعملوا:فقالبدرأهلعلىاطلعقداللهلعليدريك

امنوالاتتخذوأعدولىالذين>ياأيهاذلكفيتعالىاللهوأنزل.لكم"غفرت

.2()ياتلاا(بالمودةإلتهمتلقو%أوضليآءوعدبمتم

!يمالنبيإلىجاءهذاحاطبغلامان)3(مسلمصحيحفيوثبت

يسيىءحاطبوكانالنار،حاطبليدحلنللهو!اللهرسوليا:فقال

".والحديبيةبدراشهدقدإنه،"كذبتلمجؤ:النبيفقال،مماليكهإلى

)1(

)2(

)3(

)4924(.ومسلم(أخرىومواضع03)70البخاري

بعدها.وما1:الممتحنةسورة

)5924(.برقم
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")1(.الشجرةتحتبايعواحدالناريدخل"لا:لمج!يه!هوقال

مكةفتحغزوةفيغ!واللهرسولعلىتجسسقدحاطبفهذا

منوهذا،أصحابهعنوكتمها،عدوهعنيكتمهاع!وكانالتي

الحديثوفي،مماليكهإلىيسيىءوكانجدا.الشديدةالذنوب

شهدلماهذامعثم")2(.الملكةسيىءالجنةيدخل"لن:المرفوع

يذهبنالحسناتفانعنه،ورضيلهاللهغفروالحديبيةبدرا

وعلماإيماناواعظم،حاطبمنافضلهمبالذينفكيف.السيئات

؟!ذنوبهمنفريباأحديدنبفلموجهادا،وهجرة

فيالحديثهذاروىعنهاللهرضيعلياالمؤمنينأميرإنثم

هوانهفيهواخبر)3(،رافعابيبنعبيداللهكاتبهعنهورواه،خلافته

شهدلمج!النبيوأن،الظعينةالمرأةمنالكتابلطلبذهباوالزبير

القلوبليكف،جرىبماالمؤمنينأميرعلممعشهد،بمابدرلأهل

بأشدمثهمأحديأتفلم،بالحسنىإلافيهمتتكلمأنعنوالألسنة

قالوقد،مجتهدينبهيأتونماغالبفيكانوابل،حاطببهجاءما

فأخطأاجتهدواذا،اجرانفلهفأصابالحاكماجتهد"إذاع!حو:النبي

مشهور)4(.صحيححديثوهذا،أجر"فله

بنجابرعن)0386(والترمذي)4653(داودبوو035()3/احمدأخرجه)1(

مناللهشاءإنالناريدخل"لا:بلفظ)6924(مسلمعندوهو.عبدالله

تحتها".بايعواالذينمناحدالشجرةاصحاب

بكرابيعن)1936(ماجهوابن)4691(والترمذي(12)1/7،احمداخرجه)2(

)0634(.الصغير"الجامع"ضعيففيالالبانيوضعفه.الصديق

)4924(.ومسلم03()70البخاريعندكما)3(

،هريرةبيوالعاصبنعمروعن)1716(ومسلبم)7352(البخارياخرجه)4(

."...الحاكمحكم"إذا:بلفظ
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)1(ء!
الاحزاباللهفردالاحزابغزوةفيكانلمانهايضاعنهوثبت

لاصحابه:قال،قريطةبنيبقصدنبيهوأمرخيرا،ينالوالمبغيظهم

فيالصلاةفأدركتهم،قريطة"بنيفيإلاالعصرمنكماحايصلين"لا

قومومنهم،قريطةبنيفيإلانصليهالاقالوا:قومفمنهم،الطريق

فيفصلوا،المسارعةأرادإنما،الصلاةتفويتمنايردلمفالوا:

الطائفتين.منواحدة!ي!النبييعنففلم.الطريق

سبحانهاللهذكرهلماموافقةهذهع!ي!اللهرسولسنةوكانت

إدآلحرثفى!كشمانإذوسليمنوداود>:قالحيث،كتابهفيوتعالى

وثسليفنففهمتها7(أاصشهديفلحكمهمو!ناائقؤمغنمفيهنسنت

النبيينأحدخصأنهوتعالىسبحانهفأخبرءانيناحكماوعلمأ()2(.

مناللهآتاهبمامنهماكلعلىوأثنى،القضيةتلكفيالحكمبفهم

والحكم.العلم

اتبعوهموالذينوالانصارالمهاجرينمنالاولونالسابقونفهكذا

فيهتتازعوافيما]كانوا[-عنهورضواعنهمالله-رضيبإحسان

للحق.طالبينمجتهدين

فسيرىبعديمنكميعش"من:قالأنهع!يمالنبيعنثبتوقد

منالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيرا،اختلافا

كلفإنالامور،ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،عليهاعضوا،بعدي

)1(

)2(

بلفظ:)0177(مسلمورواه.عمرابنعن9411()469،البخارياخرجه

"الفتح"فيعليهالحاقطكلاموانظر،"قريظةبنيفيإلاالظهرأحديصلين"لا

،7/804(.)904

97.-78:الانبياءسورة
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")1(.ضلالةبدعة

تصيرثم،سنةثلاثون"الخلافة:قالأنهسفينةمولاهعنهوروى

بنالحسنع!يماللهرسولسبطسلمحينالثلاثيناخرفكانملكا")2(،

وفيه،الملوكأولمعاويةوكان،معاويةإلىالامر-عنهماالله-رضيعلي

يكونثم،نبوةخلافة"ستكون:الحديثفيرويكما،ورحمةملك

")3(.عضوضملكيكونثئم،وجبريةملكيكونثثم،ورحمةملك

لماأنهوجوهمنعنهاللهرضيعليالمؤمنينأميرعنثبتوقد

جهزولامالا،لهميغنمولم،ذريةلهميسبلمالجملأهلقاتل

قتلىعلىصلىنهواسيرا،قتلولامدبرا،اتبعولا،جريحعلى

خبروعلينا")4(،بغوا"إخواننا:وقال،وصفينبالجملالطائفتين

نبيهوسنةاللهكتابقالهفيماواتبع،منافقينولابكفابىليسواأنهم

كما،والبغيالاقتتالفيمؤمنينوجعلهم،خوةسماهماللهفان،ع!حم

.(قئتثوا()لمؤمنينمنوإنطايمان>:قولهفيذكر

علىمارقة"تمرق:قالأنه)6(الصحاحفيلمجمالنبيعنوثبت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)2676(والترمذي)7046(داودوأبو127()4/126،احمدخرجه

سارية.بنلعرباضحديثمن44(،)43ماجهوابن)69(والدارمي

)2226(،والترمذى4647()4646،داودوأبو221(022،)5/احمدأخرجه

)945(."الصحيحة"فيوصححهالالبانيعليهوتكلم

بنالععمانعنمنهباطول)1588(مسندهفيوالبزار)4/273(احمدأخرجه

)5(."الصحيحة"فيالالبانيوصححه.بشير

"السننفيوالبيهقي257()15/256-"المصنف"فيشيبةأبيابنأخرجه

182(.)8/"الكبرى

.9:الحجراتسورة

.الخدريسعيدأبيعن)6501(مسلمأخرجه
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وهذه".بالحقالطائفتينأولىتقتلهم،المسلمينمنفرقةحين

أبيبنعليالمؤمنينأميرقتلواالذينحروراء،أهلهمالمارقة

عليه،وخرجوا،الاسلاممنمرقوالماصحابهوعنهاللهرضيطالب

موالهم.ودماءهمواستحلوا،المسلمينسائروكفروافكفروه

مرووصفهمأنه)1(متواترةطرقمنلمج!النبيعنثبتوقد

معوصيامهصلاقهم،معصلاتهأحدكم"يحقر:فقال،بقتالهم

حناجرهم،يجاوزلاالقرانيقرءون،قرانهممعوقرانده،صيامهم

الذينيعلملو،الرميةمنالسهميمرقكماالاسلاممنيمرقون

فقتلهم".العملعنلنكلوالمجؤمحمدلسانعلىمالهميقتلونهم

سرورابقتلهمالمؤمنينأميروسرصحابه،وعنهاللهرضيعلي

اليدالمخدجوهو،علامتهمفيهمظهرلماشكرا،للهوسجدشديدا،

جميعفاتفق،شعراتعليهااللحممنالبضعةمثليدهعلىالذي

-وغيرهعمر-كابنمنهمكثيروندم،قتالهماستحلالعلىالصحابة

فيجرىمابخلاف.المؤمنينأميرمعقتالهمشهدوايكونوالاأن

،القتاللذلكمتوجعاكانالمؤمنينأميرفإن،وصفينالجملوقعة

لهويذكرفيه،القولالحسنوابنههويتراجعجرى،ممامتشكيا

يفعله.لاأنرأيهأنالحسن

لممنبهوغبطهوأصحابهالمؤمنينميرقلبسرمايستويفلا

أهلأفضلقلبوساءوساءهفيهع!يمالنبيعنتواترمامع،يشهده

منفأحب،أحبهإني"اللهم:فيهقالالذي!يو،النبيحببيته

سعيدبيعن)6401(ومسلم(أخرىومواضع)0361البخاريأخرجه)1(

.كثيرةطرقمنالخدري
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وو)1(
فيقاتلهممنبالحقاولىهوالمؤمنيناميركانوان."يحبه

حروبه.جميع

"إخواننا"،وسماهمعليهمصلىالذينالقتلىيستويولا

لحيؤةلذينضلسغ!هغفى>من:لهقيلبل،عليهميصللمالذينوالقتلى

.حروراءاهلهم:فقالأ،()2(؟أ*!نعاتحسنونأخهميحسبونو!الدنيا

المؤمنيناميرسماهالذيغيرهموبينحروراءاهلبينالفرقفهذا

الصوابهو-:نبيهوسنةاللهلكتابفيهموافقاوفعلهبقوليخلافتهفي

السلفعلماءمنكثيركانوإن،رشدههديلمنعنهمعدللاالذي

الجميعفيالسيرةيجعلونبل،الفرقانلهذايهتدونلاوالخلف

واللعنةالبغضمنيستحفونهعمابالخوارجيقصرواانفإما،واحدة

ذلك.منيستحفونهماغيرهمعلىيزيدوانوإما،والقتلوالعقوبة

عنه،الثابتةرسولهوسنةاللهلكتابوالفهمالعلمقلةذلكوسبب

بحثواستعانهاللهاستهدىفمنوالا،المهديينالراشدينخلفائهوسيرة

نبيهوسنةاللهكتابوتدبر،المنقولمنالصحيحوطلب،ذلكعن

جرىالتي،المهديالهاديالمؤمنيناميرسيرةلاسيما،خلفائهوسنة

وامافيهغلواإماذلك،بسببفضلوكثيرخلقعلىاشتبهمافيها

غالمحمت:رجلانفي"يهلك:قالانهعنهرويكماعنه،جفاء

منه")3(.اللهنزهنيبمايرمينيقالومبغض،فيليسبمايقرظني

)2(

)3(

واخرجه،عازببنالبراءعن)2422(ومسلم)9374(البخاريأخرجه

.هريرةابيعن)2421(ومسلم5884(،)2122البخاري

.401:الكهفسورة

الالباني.وحشنه)849(،"السنة"فيعاصمابيابنأخرجه
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،الهوىومجانبةالهدبدطلب:شيئانذلكوملاكذلكوحد

تعالىاللهقال.راشدامهتديابلوغاويا،ضالاالانسانيكونلاحتى

عنينطقوماكا*.وماغوفىصاحبكم)ماضلاِإذاهوىوالنجم>:!ونبيهحقفي

الجاهل،وهوبضال!ليسبأنهصفوصفه،(<)1"*يوحىإلاوخىهرن*نج*/اقولى

به،ويعملالحقيعلمأنفيالعبدصلاحفان،الظالموهوغاوولا

فهوهواهواتبعفخالفهعلمهومن،عنهضالفهوالحقيعلملمفمن

أوليومنعملاالأيديأوليمنكانبهوعملعلمهومنغاو،

كلفيسبحانهاللهأمرناالذيالمستقيم!الصراطوهوعلما.الابصار

أصماالذلى!ررو*آلم!حقسصأل!ز!هدنا>:نقولأنصلاة

ظلمغضوب()2(،في؟الضالينولاعليهمأتمغضحوبغيزعلتهم

الذين:والضالونكاليهود،يتبعونهولاالحقيعرفونالذين:عليهم

.كالنصاربدعلمبلاوالجوارجالقلوبأعماليعملون

ءايتىعنساصرف>:تعالىقولهفيبالغوايةاليهوداللهوصفولهذا

وإنجهايؤمنوالاءايؤ!ليرؤاوإنلحقبغيرلأزضفىيتكبزوتئذين

()3(،سبيلأيتخذوهلغىسيديرواوإنسبيلأيتندوهلالرشتدسبيليروا

>وآتل:تعالىقولهفيبذلكبعلمهيعمللمالذيالعالمووصف

منفكللثمئطنفاتبعهمنهافآلمحسلخءايمناءاتئتهائذىنباعلتهم

.(4()هولهواتبعلأرضاظد!!ولاكنه،بهالرفغنهشئناولوبم،دصلغاولررا

فوميأقواء>ولاتتبعوا:تعالىقولهفيبالصلالالنصارىووصف

)1(

)2(

)3(

)4(

.4-1:النجمسورة

.7-6:الفاتحةسورة

.146:الأءطرافسورة

.176-175:الأعرافسورة
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()1(،لىلاصآلسبيلسواِعنوضلو!ثيراضراوقتلمنضلواقذ

كثيماليضلون>!افي:قالحيثعلمبغيرهواهيتبعمنبذلكووصف

ومن>:وقال،()2(صِبميألمعتدينعلمهورئثانعل!بغيرباقوايهم

.()3(اللهمفهديبغترهوفتيممناضل

،الضالونضلكمايضللافانهالمنزلهداهاتبعمنأنوأخبر

منىياتيم>فاما:فقال،عليهمالمغضوبشقيكمايشقىولا

تكفل:عباسابنقال.أ()4(اإو7ولايسقئفلايضلهدايتبعفمنهدي

فييشقىولاالدنيافييضلألافيهبماوعملالقرانقرالمنالله

.)5(الاخرة

تواتروفيما،اللهكتابفيالمستهدبدينظرأنالهدايةتمامومن

ذلكبينويميز،الأثباتالثقاتنقلهوماالخلفاء،وستةنبيهسنةمن

منلغرضبكذبفيهيئهمأو،الحديثيحفطلامننقلهماوبين

يكذبأو،الكذبيتعمدأنإمابالباطلالمحدثفإن،الأغراض

وضبطه.فهمهلقلةأونسيانهأوحفظهلسوءخطأ

منه،المتفقبينوجمع،ذلكتدبربذلكالمعرفة،حصلتإذاثئم

كانوإنالحقيقةفيمتفقنهلهيتبينحتىمنهالمختلفوتدبر

ليسمرجوحوالاخر،اتباعهيجبراجحبعضهنأومختلفا،الظاهر

دليلا.الظاهرفيكانوإنالحقيقةفيبدليل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

577:المالدةسورة

.911:الانعامسورة

.05:القصصسورة

.123:طهسورة

)16/163(.الطبريتفسيرانظر
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والآثار،النصوصمنيعقلمابينالتمييزفلعدمالناسغلطأما

العلمفيوالغلطالظنخالطإذاثموالاعتبار،القياسبمجرديعقلأو

تعالىقوليمننصيبلصاحبهاصارالعملفيومناهاالنفوسهوى

.(1)(ص؟اقهيزتجهممنهمجآولقذالأنفسىتقوبدوماالذنلايتبعونإن>

العلم،نوعفيالجهلمنعليهالانسانماخلقسببوهذا

ماتهوىيتبعوبطلمه،الظنيتبعفبجهله،العملنوعفيوالظلم

وإرشادهم،الناسلهدىكتبهوأنزلرسلهاللهبعثولماهالانفس

>كان:تعالىقالكما،ذلكعنأبعدهمللرسلاتباغاأشدهمصار

بالحقلكتفمعهموأنزلومنذرينلمجشرجمتافيتنألله!جعثؤحدأفةألالم!

جاءتهصبعدمامنأونوهيناإلافمهاخلفومافيةاختلفوأفيماافاسبتهنليخكم

وأللهبإذنهالحقمنفيهاختلفوالماالذرنءامنواللهفهدبدب!نهؤبضأادبئت

.(2()نج7يرئ!تقيمصزطإكيئصاءمنبذي

المسلمينغيريخرلاالانسانبهاللهماوصفصارولهذا

ذلكأصابهمالمسلمينغيرلكن،الامةمنطائفةيخصولا،دونهم

وخسراناكفرائافيهاوظلمهمجهلهمصارالتيالإيمانأصولفي

ذلكمناصابهجليلةبدعةالدينأصولفيابتدعمنولذلكمبينا،

لهجةوالنفومر،فيهذنباودقيقامرفيأخطأمنيصيبممااشد

غيرها.ومساوىءمحاسنهابمعرفة

ولهذا،إياهالايتبعولا،الحقإلايقولفلاالعادلالعالموأما

اهلئمةوواصحابهوحلفائهع!يمالنبيعنالمابتالمنقوليتبعمن

)1(

)2(

.23:النجمسورة

.213:البقرةسورة
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أبيوالنالإمام،العابدينزينالحسينبنعليالامام-مثلبيته

محمدبنجعفرعبداللهأبيالإماموالنهالباقر،عليبنمحمدجعفر

وطبقتهما،والثوريأنسبنمالكومثل-الامةعلماءشيخالصادق

شريعتهم،وجماعدينهمأصولفيمجتمعامتفقاجميعهذلكوجد

منالمتأخرينمنكثيرحدثهعمايغنيهومايشغلهماذلكفيووجد

)1(ينتصبممن،السلفأولئكعليهكانماتخالفالتيالمقالاتأنواع

ممنأو،ويؤذيهمحقوقهمويبخسهم،جم!اللهرسولبيتآللعداوة

السابقينويبخس،الكذبعليهمويفتري،الحقغيرفيهميغلو

حقوقهم.والطائعين

سء)2(ء
التوحيدبابفيالسلفأولئكعنالمأثورفيانوراى

،والأحكاموالأسماءالايمانوبابوالقدر،العدلوباب،والصفات

عنوالنهيبالمعروفالامروباب،والعذابوالثوابالوعيدوباب

وحكموفجارهم،أبرارهمالأمراءحكممنبهيتصلوماالمنكر،

عاقللكليبينما-:والقرابةالصحابةفيوالكلام،معهمالرعية

الأبوابهذهفيالنزاعمنبيتهميكنلمالمذكورينالسلفأنعادلي

،ذكرهتقذمكماوالسنةالكتابعليهأقرهمالذيالنزاعجنسمنإلا

الهداةالأمرأوليواتفاقوالسنةللكتابالمخالفةالغليظةالبدعوأن

بعضإلىذلكبعضيعزونوقد،الأخلافمنحدثتإنماالمهتدين

كلامهممنلشيءبتأويلوتارةثابمب،غيربنقلتارة،الأسلاف

متشابه.

المتاخرين".من"كثيرلوصف)1(

..متفقا.جميعهذلك"وجدعلىومعطوف."،..المنقوليتبع"منلآخرخبر)2(

."...يشغلهماذلكفيو"وجد
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وفيإلاذلكمنشيءعثهمينقلانقلانهاللهرحمةمنإنثم

غلطيبينماالصريحالمحكمللقولعنهمالثابتةالصحيحةالنقول

فيالمستقيمالصراطلانوهذا،التاويلاوالنقلفيعليهمالغالطين

فيالوسطهوالاسلامفكمال،المللفيالصراطبمنزلةالأمةكل

لموسالا()1(أمةجعلنكغوكذلك>:تعالىقالكما،والمللالاديان

الاستقامة،اهلفكذلك.والصابئينوالنصارىاليهودانحرافينحرفوا

ولم،بالوسطتمسكوا،السلصعليهوماع!ي!اللهرسولسنةولزوم

.الاطرافإلىينحرفوا

وكذبوهم،قتلوهمحتىوالصديقينالأنبياءفيجفوامثلافاليهود

.والنصارى!**-لم()2(،وفريقائقئلوتففردماكذبتم>:تعالىاللهقالكما

لالشلوائحنب>يأمل:تعالىقالكما،عبدوهمحتىفيهمغلوا

.)3(الآية(لحقإلاللهولالقولواعلىديشمفي

ولااللهمنيقعلاانهزعمواحتى،النسخفيانحرفواواليهود

>!سيقول:قالحيثالقرانفيإنكارهعنهماللهذكركما،عليهيجوز

قابلوهم،والنصارى()4(،علهأكانواالئقتلنهمعنولمهمماالاسمنالسفهاء

شاءوا.ماويحزمواشاءوامايوجبواانوالرهبانللقسيسينفجوزوا

الأمور.سائرفيتقابلهموكذلك

يستحقونه،ماالانبياءفيفاعتقدوا،الوسطإلىالمؤمنيناللهفهدى

يردوهمولم،واتبعوهمواطاعوهم،وأحبوهموعزروهمووقروهم

)1(

)2(

)3(

)4(

.143:البقرةسورة

87.:البقرةسورة

.171:النساءسورة

.142:البقرةسورة
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الربوبيةمنزلةفنزلوهمفيهمغلواولاأطروهمولااليهود؛فعلتكما

ولم،اللهينسخأنجوزوا،النسخفيوكذلك.النصارىفعلتكما

يخلقلافكماوالامر،الخلقلهاللهفان،ينسخأنلغيرهيجوزوا

.غيرهيامرلاغيره

النبويةبالحكمةالمعتصمونالاسلامفيالاستقامةأهلوهكذا

النفاةبينوالصفاتالتوحيدبابفيمتوسطون،الجماعيةوالعصمة

بينوالأفعالوالعدلالقدربابوفي؛الممثالةالمشبهةوبينالمعطلة

بينوالاحكامالاسماءبابوفي؛المجوسيةوالقدريةالجبريةالقدرية

المنزلة،وأهلكالخوارجبالكليةالإيمانمنالمعاصيأهلأخرجمن

كالمرجئةوالصديقينالأنبياءكإيمانالفساقإيمانجعلمنوبين

لاالذينالوعيديينبينوالعقابوالثوابالوعيدبابوفي؛والجهمية

يقولونلاالذينالمرجئةوبينالكبائر،لاهلنبينابشفاعةيقولون

المنكرعنوالنهيبالمعروفوالامرالإمامةبابوفيالوعيد؛بنفود

الذينإلىويركنونوالعدوانالإثمعلىالولاةيوافقونالذينبين

لاوالتقوىالبرعلىأحدايعاونواأنيرونلاالذينوبينظلموا،

يدحلواولامعصوما،يكوننإلاأعيادولاجمعةولاجهادعلى

له.وجودلامنطاعةفيإلاورسولهبهاللهأمرفيما

الدينواجباتيتركونوهؤلاء،المحرماتفييدحلونفالأولون

ظالما،يطنونهمنموافقةلأجليتركونهاوغلاتهم،الاسلاموشرائع

وعدله.علمهفيكاملايكونوقد

،الامكانبحسبورسولهاللهيطيعونوالاعتدالالاستقامةوأهل

استطاعوا،مامنهأتوابأمرالرسولأمرهموإذااستطاعوا،مااللهفيتقون

تعالى:فالكمابل،عنهنهيماغيرهملفعلبهأمروامايتركونولا



ولا.اهتديتو()1(إذاضلمنيضعزكملاأنفسكتمعليكئمءامنواالذينيايها>

ولا،منهأنكرهوبماالمنكريزيلونولا،معصيةعلىأحدايعاونون

ولهذاالامور،عامةفيوسطفهم.بالمعروفإلابالمعروفيأمرون

وافتراقهم)2(.أمتهاختلافذكرلماالناجيةالطائفةبأنهملمخ!النبيوصفهم

سبطفيهاللهأكرمالذيعاشوراءيومهوالذياليومأنذلكومن

منقتلهمنأيديعلىبالشهادةالجنةأهلشبابسيديوأحدنبيه

المصائبأعظممنعظيمةمصيبةذلكوكانالاشقياء،الفجرة

بنتفاطمةعن)3(وغيرهأحمدالامامروىوقد.الاسلامفيالواقعة

بنالحسينأبيهاعنأبيها-مصرعشهدتقدكانت-وقدالحسين

رجلمن"ما:قالانهلمخي!اللهرسولجذهعن،عنهماللهرضيعلي

إلااسترجاعا،لهافيحدث،قدمتوانمصيبتهفيذكربمصيبةيصاب

بها".أصيبيومأجرهمثلالاجرمناللهأعطاه

معذكرهاسيتجددالعظيمةالمصيبةهذهمثلاناللهعلمفقد

صاحبالحديثهذاروىأنالاسلاممحاسنمنفكانالعهد،نقادم

كرامةاللهفعلهإنماذلكأنريبولاأولا،بهوالمصابالمصيبة

لهوتبليغا،اللهعندومنزلتهلدرجتهورفعا،عنهاللهرضيللحسين

ولمالملاء.بأصنافابتلواالذينبيتهبأهللهوإلحاقاالشهداء،منازل

لجدهماماحصلالابتلاءمنلهماحصلوالحسينالحسنيكن

501.:لمائدةسورة)1(

حديثمن)7945(داودبوو)2521(والدارمي)4/201(أحمداخرجه)2(

انظروغيرهما،وانسهريرةابيعنالبابوفي.سفيانابيبنمعاوية

402(.)302،"الصحيحة"

.(016)0ماجهوابن102()1/أحمدأخرجه)3(
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حجورفيوتربيا،الاسلامعزفيولدالانهماوعمهما،ولامهما

والاخرمسموماأحدهما،بالشهادةعليهمانعمتهاللهفأتم،المؤمنين

أهلإلاينالهالاماكرامتهدارفيالعاليةالمنازلمنعندهاللهلانمقتولا،

الانبياء":فقالبلاء؟أشدالناسأي:ستلوقد!النبيقالكماالبلاء،

فإن،دينهحسبعلىالرجليبتلى،فالامثلالأمثلثمالصالحونثم

عنه،خففرقةدييهفيكانوإن،بلائهفيزيدصلابةدينهفيكان

")1(.خطيئةعليهوليسالأرضعلىيمشيحتىبالمؤمنالبلاءيزالولا

للمؤمنيناللهشرعهفالذي.بهرضيأوعليهأعانمنبقتلهوشقي

إليهواناللهإنايقولوا:انعظمتوانبالمصائبالاصابةعند

ماتلما!يمالنبيأن)2(مسندهفيالشافعيروىوقد.راجعون

آليا:يقولقائلاسمعوا،صابهمماالمصيبةمنبيتهأهلوأصاب

كلمنوخلفا،مصيبةكلمنعزاءاللهفيإن!اللهرسولبيت

المصابفانفارجوا،وإياهفثقوافبادله،فائتكلمنودركا،هالك

عم!.بالنبييعزيهمجاءالخضريرونهفكانوا.الثوابحرممن

)1(

)2(

والترمذي)2786(والدارمي185(،173،018،)1/172أحمداخرجه

.وقاصأبيبنسعدعن)2304(ماجهوابن)8923(

ومنمرسلا،الحسينبنعليعن(السنديعابدلمحمدترتيبه)من1/216

كثيرابنوردهو)7/268(."النبوة"دلائلفيالبيهقيأخرجهالشافعيطريق

القاسمالشافعي"شيخ:قالثمالطريقهذامن)2/258(والعهاية""المدايةفي

أحمد:زاد،يكذب:معينبنويحىحعبلبنأحمدقال،متروكالعمري

وقد.اعلمواللهههنا،عليهيعتمدلاومثله،مرسلهوئم.الحديثويضع

عنابيهعنجدهعنابيهعنمحمدبنجعفرعنضعيفاخروجهمنروي

لكلاموانظر)7/267(،"الدلائل"فيالبيهقيأخرجهوهذا.يصح"ولا،علي

442(.)1/و"الاصابة"435()6/"الباري"فتحفيعليه
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دينمنفليسمآتمأوقاتهاواتخاذالمصائبفيالمآتماتخاذفأما

السابقينمناحدولا!م،اللهرسوليفعلهلمامروهو،الاسلام

ولاالبيتاهلعادةمنولا،بإحسانلهمالتابعينمنولاالأولين

منالحسينمقتلوشهد،بيتهأهلعليمقتلشهدوقد.غيرهم

متمسكونوهمكثيرةسنونذلكعلىمرتوقد،بيتهأهلمنشهده

يصبرونبلنياحة،ولامأتمايحدثونلا،!ييهاللهرسولبسنة

الحزنمنبهبأسمالايفعلوناو،ورسولهاللهامركماويسترجعون

والقلبالعينمنكان"ما:عقي!النبيقال.المصيبةقربعندوالبكاء

"ليس:وقال")1(،الشيطانفمنواللساناليدمنكانوما،اللهفمن

يعني")2(،الجاهليةبدعوىودعاالجيوبوشقالخدودلطممنمنا

"إن:وقالياعضداه!ياناصراه!ياسنداه!:المصابقولمثل

جربمندرعاالقيامةيومتلبسفإنهاموتهاقبلتتبلمإذاالنائحة

إليها(")4(.والمستمعةالنائحةالله"لعن:وقال")3(.قطرانمنوسربالا

لاأنغىيايغنكألموصاكجآإذاالتبئيأخها>:تنزيلهفيقالوقد

بينيفترينيببهتنياتينو!أولدهنيمنلنولايزلينولايسرقئولاسثثاباللهيشركأ

آللهإنأللهلهنستغفروفبايعهنمعرو!تفىيعصلنثولاوار!ىأيذجمهن

)1(

)2(

)3(

)4(

"ضعيففيالالبانيوضعفه،عباسابنعن335()1/237،احمداخرجه

)47(."الجامع

مسعود.ابنعن(1)30ومسلم9351(،7912،8912،)4912البخاريأخرجه

الاشعري.مالكأبيعن)349(مسلمأخرجه

)4/63(لكبرى""السننفيوالبيهقي)3128(داودبوو)3/65(احمدخرجه

وقد،هريرةبىوعباسوابنعمرابنعنالبابوفي.الخدريسعيدأبيعن

وهموبينكلهاوضغفها223(-)3/222"الغليل"إرواءفيالالبانيخزجها

مسلم.لصحيحعزاهامن
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ص)1(-3بر،ٌِور*.صى
معروفغ(فىولايعصحينث>قولهمج!ي!النبيفشرولمحد.!*سفيلم/ِعموررحجم

والحالقة:والصالقة)3(.الحالقةمنلمجيوالنبيوتبرأالنياحة)2(،بأنها

عندصوتهاترفعالتي:والصالقة،المصيبةعندشعرهاتحلقالتي

الميتأهلالىالاجتماعنعدكنا)4(:عبداللهبنجريروقال.المصيبة

لاهليصنعأنالسنةوإنما.النياحةمنللناسالطعاموصنعتهم

نعيلما!النبيقالكما،تشغلهممصيبتهملان،طعامالميت

جعفرلال"اصنعوا:فقالبمؤتةاستشهدلماطالبابيبنجعفر

.(")يشغلهمماجاءهمفقدطعاما،

والاختضابالاكتحالمنعاشوراءيوماخرونقوميفعلماوهكذا

يذكرهاولملها،أصللاأيفمابدعةفهو،والاغتسالالمصافحةاو

يوماغتسل"منحديثفيهارويوانما،المشهورينالائمةمنأحا

يرمدلمعاشوراءيوماكتحلومن،السنةتلكيمرضلمعاشوراء

صامأنه!لمجؤالنبيعنثبتالذيولكن،ذلكونحو")6(العامذلك

)2(

)3(

)4(

)6(

.12:الممتحنةسورة

صحيحهفيخزيمةوابن)9113(داودوابو6/804(85،)5/أحمداخرجه

بعدها(.وما)8/913المنثور""الدروانطر.عطيةأمعن1723(،)1722

الاشعري.موسىأبيعن01()4ومسلم)6912(البخاريأخرجه

فيالبوصيريوصححه،عنه)1612(ماجهوابن)2/402(احمدأخرجه

.الزوائد""

ماجهوابن)899(والترمذي)3132(داودوابو)1/502(حمدأخرجه

فيالحاكموصححه،الترمذيوحسنهجعفر.بنعبداللهعن)0161(

372(.)1/"المستدرك"

حديثضمنهريرةأبيعن102()2/"الموضوعات"فيالجوزيابناخرجه

فيالسيوطيوقال.وضعهفيعاقللايشكحديثهذاقال:ثم،طويل

بعض-انوالظاهر،ثقاتورجاله،موضوع011(:)2/"المصنوعة"اللالىء
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النبيوقررسنة"،يكفر"صومه:وقال،بصيامهوأمرعاشوراء،يوم

وروي)1(،وقومهفرعونغرقو،وقومهموسىفيهأنجىاللهأنلمجم

استشهادهجعلاللهأنالحسينكرامةفمن،الأممحوادثفيهكانانه

فيه.

توجبالتيالنعمةمننوعاأوشخصاالوقتفياللهيجمعوقد

شهرعشرسابعأنكماصبرا،توجبالتيالمحنةأوشكرا،

نأذلكمنبلغو.عليمقتلكانوفيهبدر،وقعةكانتفيهرمضان

وفيه،هجرتهوفيهع!يد،النبيمولدالاولربيعفيالاثنينيوم

وفاته.

تسوءهالتيوالسيئاتتسزهالتيبالحسناتيبتلىالمؤمنوالعبد

ذلكمثلوقعإذافكيفشكورا،صباراليكونالواحد،الوقتفي

واحد؟نوعمنمتعددينوقتينفي

والذين،الكحليستحبولاوالعاشر،التاممعصومويستحمث

البيت،أهلمناصبةبهيقصدونلاالدينأهلمنالكحلمنيصنعون

وأبذلكالبيتأهلمنهمقصدومن،فعلهمفيمخطئينكانواوان

والملائكةاللهلعنةفعليهبمصائبهم،استشفىأوفرحأو،غيره

يدخلونلابيدهنفسي"والذي:!يمالنبيقالفقد،أجمعينوالناس

)2/302(الجوزيابنواخرجالإسناد.هذاعلىوركبهوضعهالمتأخرين

مناللهإلىأبر"أنا:قالأنهالحاكمعنونقل،عباسابنعنمنهالثانيالشطر

وهوأثر،فيهع!ي!اللهرسولعنيرولمعاشوراءيوموالاكتحالجويبر،عهدة

الحسمة""المقاصدفيالسخاويعليهوحكم".الحسينقتلةبتدعهابدعة

.موضوعبانه)624("الضعيفة"فيلالبانيو304()ص

وغيرهما.ومسلملبخاريعندلصومكتابمنعاشوراءيومصيامبابانظر)1(
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قريشبعضأنالعباسإليهشكالماأجلي(")1(منيحبوكمحتىالجنة

كنانة،بنيمنقريشااصطفىالله"إن:وقال.هاشمبنييجفون

وروي")2(.هاشمبنيمنواصطفاني،قريشمنهاشمبنيواصطفى

لحمتوأحثوني،نعمهمنبهيغذوكملماالله"أحبوا:قالأنهعنه

فيه.القوليطولواسعبابوهذا")3(.لحبيبيتيأهلوأحبوا،الله

ذكرفيهابورقةقدمالإخوانبعضأنالمواصلةهذهسببوكان

لمشهدالثذورذكرفيهاأجريوقد،البيتأهلسادةوذكر!،النبي

وشرحقلبهسربماوحقوقهمالبيتأهلفضائلمنفخوطبالمنتظر.

ولم،طويلهذافيالكلامفان،الواجببعضذكرماوكان،صدره

والنذوربالانسابيتعلقفيماوخوطب.ذلكمنأكثرالحاملهذايحتمل

منإليهيذهبمنإلىبذلكالمكاتبةفسأل،اللهدينفييجببما

رسوليالمنقالوا:"،النصيحة"الدين:قالغ!يمالنبيفإن،الإخوان

")4(.وعامتهمالمسلمينولائمةولرسوليولكتابه"لله:قال؟الله

ولفظه:،العباسعنالحارثبنعبداللهطريقمن)1/702(احمدأخرجه)1(

".ولرسولهدلهيحبكمحتىالايمانرجلقلبيدخللابيدهنفسي"والذي

العبالس.عنالقرظيكعببنمحمدطريقمننحوه)014(ماجهابنواخرجه

بنمحمدرواية:قيلنهإلا،ثقاتإسمادهرجال:"الزوائد"فيالبوصيريقال

مرسلة.العباسعنكعب

الاسقع.بنواثلةعن)2276(مسلماخرجه)2(

.عباسابنعن015()3/"المستدرك"فيوالحاكم)9378(الحرمذياخرجه)3(

الحاكم:وقال.الوجههذامننعرفهإنماغريبحسنحديث:الحرمذيقال

وتكلم02()ص"السيرة"فقهعلىتعليقهفيالألبانيوضغفهالاسعاد.صحيح

عليه.

انظر،الصحابةمنغيرهعنوروي.الداريتميمعن)55(مسلماخرجه)4(

)1/87(.الزوائد"مجمعو"215()1/"والحكمالعلوم"جامع
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مثل،متعددةمواضعفيغلطففيهاوالتواريخالانسابورقةأما

عبدالمطلببنعبداللهبنمحمدنهوصفر،فيتوفيلمجمالنبيأنذكره

خلافةفيتوفيالصادقجعفروان،هاشمبنالعلاءبنعمروابن

ذلك.وغيرالرشيد،

ربيعشهرفيتوفي!يالهالنبيأنالعلمأهلبينخلافلافانه

ولدوفيه،الاثنينيومتوفيوأنه،هجرتيهوشهرمولدهشهرالاول

يسمىهاشئمكانوإنما،منافعبدبنهاشموجذه.عليهأنزلوفيه

الشاعر)1(:قالكماالعلا،عمرولهويقالعمرا،

عجافمسنتونمكةورجاللقومهالثريدهشمالعلاعمرو

ابيإمارةفيوأربعينثمانسنةفيتوفيعبداللهأباجعفراوان

المنصور.جعفر

نأالبيتأهلبأنسابالعلمأهلمنطائفةذكرفقدالمنتظروأما

ينسل،ولميعقبلمسامراءبعسكرتوفيلماالعسكريعليبنالحسن

سنتينعمرهكانومئتينستينسنةتوفيلماأباهإن:أثبتهمنوقال

ذلكمنوأنه،الوقتذلكمنغابوأنه،بقليلذلكمنأكثرأو

هووانه،بهإلاالإيمانيتملا،الارضاهلعلىاللهحجةالوفت

الدين.فيإليهيفتقرماكليعلمنهو،!يمالتبيبهأخبرالذيالمهدي

ويستعينه،اللهويستهديفيهيتثبتأنللمسلمينبغيموضعوهذا

،الشيطانخطواتمنذلكأنوذكر،علمبغيرالقولحرمقداللهفان

)2/251،الطبريتاريخانظر،الزبعرىابناوالخزاعيكعببنمطرودهو)1(

)3/356(."والنهايةالبدايةو"2(ه2
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ونهى،بذلكشاهدةالتنزيلونصوص،للحقالمخالفالقولوحرم

.الهوىاتباععن

العالمونالعلماهلرواهفقدلمجي!النبيبهبشرالذيالمهديفاما

مثلرواتها،وعنعنهاالباحثونلها،الحافظون،لمج!النبيبأخبار

"مسنده")1(.فياحمدالامامورواه.وغيرهماوالترمذيداودابي

منيبقلم"لو:!ييهاللهرسولقال:قالمسعودبنعبداللهفعن

اهلمنرجلافيهاللهيبعثحتى،اليومذلكاللهلطوليومإلاالدنيا

قسطاالأرضيملأ،أبياسمأبيهواسم،اسمياسمهيواطىءبيتي

وجورا")2(.ظلماملئتكماوعدلا،

وغيرها)3(.سلمةامحديثمنالمعنىهذاوروي

ولدمن"المهدي:قالأنهعنهاللهرضيطالبأبيبنعليوعن

)4(.الحسنإلىشارو،هذا"ابني

)1(

)2(

)3(

)4(

معالسنةكتبقيالواردةالمهديأحاديثالبستويعبدالعليمالدكتورجمع

ضوءفيالمنتظر"المهدي:كتابينفيونشرهاأسانيدها،ودراسةعليهاالكلام

الضعيفةالمهديأحاديثفيو"الموسوعة"الصحيحةوالاثارالاحاديث

لباب.هذافيالمؤلفةالكتبفضلوهما،"والموضوعة

المنتظر"المهديفيعليهالكلاموانظر.حسنبإسناد)4282(داودأبوخرجه

278(.-926)ص"الصحيحةوالاثارالاحاديثضوءفي

وإسعاده4287(،،)4286داودوأبو)آ/316(أحمدأخرجهسلمةأمحديث

الضعيفةالمهديأحاديثفي"الموسوعةفيعليهالكلامانظر.ضعيف

335(.324-)ص"والموضوعة

باسميسمىرجلصلبهمنسيخرج..".:بلفط)0942(داودأبوأخرجه

934(.-347)ص""الموسوعةانظر،ضعيفواسناده."...نبيكم
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حثوا")1(،الماليحثوخليفةالزماناخرفي"يكون:!يموقال

صحيح.حديثوهو

بن"محمدليس"عبداللهبن"محمداسمهأنجميوالنبيأخبرفقد

"أبوالحسينكنيةوان"الحسين"،جدهأباإن:قالومن."الحسن

نأاللهيخشىمنعلىيخفىفما،اسمهالكنيةجعلفقددده"،عبد

القرامطة.تأويلاتجنسمننهو،مواضعهعنالكلمتحريفهذا

الحسنلان،حسينيلاحسنيأنهفيصريحالمؤمنيناميروقول

لموانواسحاق،باسماعيلالوجوهبعضمنمشبهانوالحسين

اللهبكلمات"أعيذكمالهما:يقول!يمالنبيكانولهذا،نبيينيكونا

"إن:ويقول")2(،لامةعينكلومن،وهامةشيطانكلمن،التامة

هوإسماعيلوكانواسحاق"(3(.إسماعيلبهمايعوذكانإبراهيم

المنبرعلىيخطبوهو!ك!!صالنبيقالولهذاوالاحلم،الاكبر

بينبهاللهوسيصلحسيد،هذاابني"إنالمنبر:علىمعهوالحسن

")4(.المسلمينمنعظيمتينفئتين

غالبكانفهكذا،إسحاقذريةمنكانواالانبياءغالبأنفكما

امرهطبقالذيالانبياءخاتمنوكما،الحسينذريةمنالائمةالسادة

الخليفةفكذلك،إسماعيلذريةمنكانومغاربهاالارضمشارق

الحسن.ذريةمنيكونالخلفاءاخرهوالذيالمهديالراشد

.الخدريسعيدبيعنو)1492(،عبداللهبنجابرعن)1392(مسلماخرجه)1(

.عباسابنعن)3371(البخارياخرجه)2(

السابق.الحديثضمن)3(

.بكرةأبيعن9071(9362،3746،)4027،البخارياخرجه)4(
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والسنةالكتابحكمفيكانسنتينابنكانمنفإنيضاو

يبلغحتى،مالهفيعليهويحجر،بدنهفيعليهيحجرنمستحفا

إذاحتىاليتمى>وافلو:تعالىاللهقالوقد،يتيمفانهالرشد،منهويؤنس

تفوضلمفمن.()1(أمولهتمإلتهغ!توأفارشهامنهمءالنمتغفانالئ!حبلغوا

نأيجوزوكيف؟الامةأمرإليهتفوضكيفنفسهأمرإليهالشريعة

لااللهأنمعخبر؟لهيسمعولايرىلامنالامةعلىإمامايكون

أربعمئهوله،إليهالوصولعلىيقدرونلامنبطاعةالعباديكلف

له.وجودلااذ،يخرجلموهوينتظرهمنينتظرهسنةواربعون

اباؤه؟ظهركماعليهالمأمونينصحابهولخواصهيطهرلموكيف

زالوماالاباء؟منغيرهدونالشديدالاختفاءلهذاالموجمماوما

حتى،بهدينهويعلقهذايحبتممنيضحكونوحديثاقديماالعقلاء

عقولوتسفيهالملةفيالقدحإلىطريقاوأمثالههذاالزنادقةجعل

هذا.مثليعتقدونكانواإذاالدينأهل

يتسترونزنادقةمنافقينكثيرخلقعلىالمعرفةأهلاطلعقدلهذا

الأهواء،وأهلالضعفاءوعقولقلوبليستميلوا،وأمثالههذابإظهار

إلاقوةولاحولولا،عليمبهاللهماالفسادمنذلكبسببودخل

ويرشدهم.ويهديهمالامةهذهأمريصلحوالله.العظيمالعليبادده

كتابهفياللهفإنوالمشاهد،والمساجدبالنذوريتعلقماوكذلك

امرقدوغيرهمبيتهأهلمنوالتابعونالسابقوننقلهاالتينبيهوسنة

عنونهى،الإمكانبحسبفيهاالصلواتوإقامةالمساجد،بعمارة

تعالى:اللهقال.ذلكيفعلمنولعنالقبور،علىالمساجدبناء

.6:العساءسورة()1
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وءاقلضلؤةوأقاملأضرئيوموباللهءامنمنللهسسعمديعمرإنما>

.(:*()1!ِلمهتدجمتمنيكونوأنأولبهكفعسىللهإلاولؤيخشلز!وة

وسعياسمإلذكرفيهاأنللهمشجدفغممنظلمومق>:تعالىوقال

.<)2(خآيفببرلا!ظوهآيذأنلهمماكانأولمكبهأخرافي

فيهال!ريسبحاشمإفيهاوفي!رترفعأناللهأذنبيوتفى>:تعالىوقال

وإيناءالصهلؤةوإقاماللهبمرعنبتغولاتخقنتهيهملارجاللىِيبماا4والاصاباتغدو

.()س!(ألريهؤة

.(()4/بعااللهمعلدعوافلاللهلمش!نو>:وقال

.(<)كثيرااللهسم1لذ!رفيهاومسجد>:وقال

")6(.الجنةفيبيتالهاللهبنىمسجداللهبنى"من:ع!يمالنبيوقال

التامبالنورالمساجدإلىالليلظلمفيالمشائين"بشر:وقال

")7(.القيامةيوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.18:التوبةسورة

.114:البقرةسورة

37.-36:النورسورة

18.:لجنسورة

.04:الحجسورة

.عفانبنعثمانعن8392(رقموبعد،)533ومسلم)045(البخاريأخرجه

الصحابة.منجماعةعنالبابوفي

ابنوأخرجه،الحصيببنبريدةعن)223(والترمذي)561(داودابوأخرجه

.الساعديسعدبنسهلعن)078(ماجهابنخرجهو،أنسعن)781(ماجه

صحيح.بمجموعهوهو
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غداكلمانزلالهاللهأعذ،راحأوالمسجدإلىغدا"من:وقال

راح")1(.او

بيتهفيصلاتهعلىتفضلالمسجدفيالرجل"صلاة:وقال

،-.-)2(
."درجهوبشيوبحمسوسولمحه

المسجدإلىوخرجالطهور،فاحسنبيتهفيتظفر"من:وقال

والاخرى،درجةترفعإحداهماخطوتاهكانت،الصلاةإلاينهزهلا

")3(.طبئةتضع

وصلاته،وحدهصلاتهمنأزكىالرجلمعالرجل"صلاة:وقال

إلىأحبكانأكثركانوما،الرجلمعصلاتهمنأزكىالرجلينمع

")4(.الله

فصلواوقتها،عنالصلاةيؤخرونأمراءعليكم"سيكون:وقال

.(")نافلةمعهمصلاتكماجعلواثملوقتها،الصلاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.هريرةأبيعن)966(ومسلم)662(البخاريأخرجه

مسعودوابنعمروابنالخدريسعيدوأبيهريرةابيعنالحديثهذاروي

البخاريأخرجهالمؤلفلفظمنوردماقربو.وغيرهموأنسكعببنوأبي

.هريرةابيعن)964(ومسلم9211(،647،)477

اخرطريقمن)666(مسلمخرجهو.بنحوهالسابقهريرةأبيحديثضمن

.بنحوههريرةأبيعن

والمسائي)1476(خزيمةوابن)554(داودبوو014()5/أحمدأخرجه

صحيح.وهاسناده.كعببنبيعن401()2/

بنوعبادةمسعودابنعنالبابوقيذر.بيعن)648(مسلمأخرجه

فيحمدعندوسبنوشدادربيعةبنوعامرالانصاريابيوأبيالصامت

"مسنده".
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فلكمأساءواوإن،فلكمأحسنوافانلكم،"يصلون:وقال

")1(.وعليهم

جدا.واممعبابوهذا

مساجد"أنبيائهمقبوراتخذوااليهود،الله"لعنأيضا:وقال

ي!خذأنكرهولكن،قبرهلا!برزذلكولولا:قالوافعلوا)2(.مايحذر

مرضه.فيقالهوهذامسجدا)3(،

القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:بخمسبىموتهقبلوقال

ذلك")4(.عنانهاكمفانيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،

بنوافيهمالرجلماتإذا"أولئك:قالالحبشةكنيسةذكرولما

الخلقشرارأولئكالتصاوير،تلكفيهوصوروامسجدا،قبرهعلى

.(")القيامةيوماللهعند

المشاهير.الصحاجفيالاحادثحطهذهوكل

المساجدعليهاوالمتخذينالقبورزواراتالله"لعن:ايضاوقال

حسن.حدثحط:وقال)6(،وغيرهالترمذيرواه."والسرج

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.هريرةابيعن)496(البخارياخرجه

عائشةعن)531(ومسلم5815(3453،4443،)435،البخاريأخرجه

.عباسوابن

عائشة.عن)952(ومسلم4441(،0913،)0133البخارياخرجه

البجلي.عبداللهبنجندبعن)532(مسلمخرجه

عائشة.عن)528(ومسلم1341(،434،)427البخارياخرجه

)032(والترمذي)3236(وددبوو337(287،324،)1/922،احمدخرجه

.عباسابنعنصالحأبيطريقمن)1575(ماجهوابن)4/49(لمساليو
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المساجد،القبورعلىيتخذونالذينلعنقد!لخيرالنبيكانفإذا

طاعةهذايجعلأنمسلميستحلفكيفالضوء،عليهاويسرجون

وقربة؟

رضيطالبأبيبنعليالمومنينأميرعن)1(مسلمصحيحوفي

إلامشرفاقبراأدعلاأنفامرني!اللهرسولبعثني:قالعنهالله

".طمستهإلأتمثالاولا،سؤيته

يعبد")2(.وثناقبريتجعللا"اللهم:قالأنهع!يمالنبيعنوثبت

فان،كنتمحيثماعليوصلواعيدا،قبريتتخذوا"لا:وقال

")3(.تبلغنيصلاتكم

فيعليهبالصلاةوأمر،قبرهعندالاجتماععن!صالنبيفنهى

المواضع.جميعمنإليهتصلعليهالصلاةفان،المواضعجميع

أبيهعنالحسينبنعلىمثل،بيتهأهلرواهاالأحاديثوهذه

طالب،أبيبنعليبنالحسنبنعبداللهومثلعلي،جدهعن

عندالتيالبدععنينهونالمدينةأهلعلماءمنوجيرانهمهمفكانوا

)1(

)2(

)3(

صالحابو.والتمامالسياقبهذاضعيف)225(:"الضعيفة"فيالالبانيقال

فيليىالسرجعليهاالمتخذينولعنالنقاد،جمهورعندضعيفباذام

منوردالحديثوباقي،ضعيفالحديثمنالقدرفهذا،لهيشهدماالأحاديث

.لغيرهصحيحفهواخرىطرق

)969(.برقم

بسندهريرةبيعن)2501("مسنده"فيوالحميدي)2/246(احمداخرجه

صحيح.

وغيره)02("النبيعلىالصلاة"فضلفيالقاضيإسحاقبنإسماعيلاخرجه

014(.)صالساجد""تحذيرانظر.جدهعنأبيهعنالحسينبنعليعن
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عبادةمبدامقفإن،لشريعتهمتابعةلامرهامتثالأ،غيرهقبراوقبره

علىوالعكوفوالصالحينالانبياءقبورعلىالعكوف:الاوثان

ذلك.بغيروقعتكانتوان،تماثيلهم

ءالهتكو>لانذرنقالواانهمالمشركينعنكتابهفياللهذكروقد

روىوقد.(1()كثيرااض!لواوقد!*2ونئراويعوقيغوثولاسوا،ولاوصالذرنولا

ماتوافلما،صالحينقوماكانواهؤلاءأنالسلفعلماءمنطائفة

عباسابنقالوكذلك)2(.تماثيلهمصؤرواثم،قبورهمعلىعكفوا

ابنقال*2*()3(،الاخرئالثالثةومنؤةلى!أواتعزيالبتفرهتغ>قولهفي

عكفواماتفلما،للحجاجالسويقيلترجلااللاتكان:عباس

-)4(
.لمحبره

ونهى(،يعبد")وثئاقبريتجعللا"اللهم:!ن!النبيقالولهذا

مؤخرهاحرفواحجرتهالمسلمونبنىلماولهذا.قبرهعنديصلىن

ولاالقبورعلىتجلسوا"لا:قال!يوفإنه،إليهيصلىلملا،وسنموه

.)6(مسلمرواه،إليها"تصلوا

لهم)7(،ويدعوعليهميسلمالبقيعأهلإلىخرجإذا!ي!وكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.24-23:نوحسورة

454،)4/كثيروابن62()92/الطبريوتفسير)0294(البخاريصحبحانظر

.)455

.02-91:التجمسورة

.271()4/كثيروابن35()27/الطبريوتفسير)9485(البخاريصحيحانظر

.هريرةابيعن)2501(لحميدي1و246()2/أحمدأخرجه

هالغنويمرثدأبيعن)729(برقم

عناخرطريقمن)749(مسلمخرجهو،عائشةعن)6/252(احمداخرجه

مطولا.عائشة
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دارأهلعليكم"سلامالقبور)1(:زارواإذايقولواأنأصحابهوعلم

المستقدميناللهويرحم،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،مؤمنينقوم

ولااجرهماللهم،العافيةولكملنااللهنسألوالمستأخرين،منكم

".ولهملناواغفر،بعدهمتفتنا

نساءوسيدةورقيةكلثومأموبناتهإبراهيمالبقيعفيأنمعهذا

بدر،غزوةمنقريباقديمافيهدفنتإحداهنوكانت،فاطمةالعالمين

بل،المنكراتهذهمنشيئاالسادةأولئكعلىيحدثفلمذلكومع

.وغيرهبالاستغفاروالدعاءلهمالتحيةالمشروع

والبعد،القربمنعليهوالسلامبالصلاةامرحقهفيوكذلك

فإن،الجمعةوليلةالجمعةيومالصلاةمنعلي"أكثروا:وقال

وقدعليكصلاتناتعرضكيفقالوا:علي".معروضةصلاتكم

اجسادتأكلأنالارضعلىحرمالله"إن:قال،بليتيعنيارمت؟

.الانبياء")2(

فيسفمالدنيافييعرفهكانالرجلبقبريمررجلمن"ما:وقال

")3(.السلامعليهيردحتىروحهعليهاللهردإلاعليه

!م،النبيبحديثالمعرفةأهلعندثابتةالاحاديثهذهوكل

)1(

)2(

)3(

.بريدةعن)759(مسلمأخرجه

والنسائي1531(.)4701داودبوو)0158(والدارمي)4/8(أحمدأخرجه

الالبانيوصححه.وسبنأوسعن1636()8501،ماجهوابن)3/19(

)22(."النبيعلىالصلاة"فضلعلىتعليقهفي

وصححه،عباسابنحديثمن234()1/"الاستذكار"قيعبدالبرابنخرجه

ذلكونقل)1/345(،"الصغرىالشرعية"الاحكامفيالاشبيليعبدالحق

487(.)5/القدير""فيضفيوالمناوي194()4/الاحياء"تخريح"فيالعراقي
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الذيوهو،قبرهوغيرقبرهعندالميتإلىيصلوالاستغفارفالدعاء

بأنواعلهمالدعاءمن،المسلمينموتىبهيعاملأنللمسلمينبغي

لهم.يدعوحياتهفيأنكماالدعاء،

قيتسليماونسفمعليهنصليأنمرناقد!شيماللهرسولوهذا

والمؤمناتللمؤمنينندعونمرناو،بيتهالوعلى،ومماتهحياته

لهنجعلأناللهونهانا،قبورهموغيرقبورهمعند،ومماتهممحياهمفي

الكعبةهوالذياللهببيتقبرههوالذيالمخلوقبيتنشئهأوأندادا،

وشرع،بهونطوفإليهونصلينحجأنأمرنااللهفإن،الحرامالبيت

بمنزلةاللهجعلهالذيالاسودالحجرونقبل،أركانهنستلمأنلنا

فمن،الارضفياللهيمينالاسود"الحجر:عباسابنقال.يمينه

")1(.يمينهوقبلاللهصافحفكأنماوصافحهاستلمه

يت!لقمنيتعلقوكانعليها،الاستاروتعليقالكعبةكسوةوشرع

تضاهىأنيجوزفلابه،المستجاربأذيالكالمتعلقالكعبةبأستار

الخالق.ببيتالمخلوقينبيوت

يسفمبل،يقبلهأنع!يمالنبيقبرزارمنينهونالسلفكانولهذا

.يفعلونالسلفكانكما،عليهويصلي-جم!يهميوهو-بأبيعليه

وحقوق،وحقوقهنبيهوسنةاللهبدينأعرفالسلفكانفاذا

هذهمنشيئايفعلواولم،وغيرهمالبيتأهلمنوالتابعينالسابقين

عننهاهمورسولهاللهلان،الاوثانوعبادةالشركتشبهالتيالبدع

وروي.عباسابنعلىموقوفا)2/69("الحديث"غريبفيقتيبةابناخرجه)1(

"الضعيفة"فيعليهالالبانيكلامانظرمنكر.وهو،وغيرهجابرعنمرفوعا

.)223(
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أمركماالدينلهمخلصين،لهشريكلاوحدهاللهيعبدونبل،ذلك

الصلاةمنوجوارحهمبقلوبهماللهبيوتويعمرون،ورسولهبهالله

عنيعدلأنللمسلميحلفكيف؛ذلكوغيروالدعاءوالذكروالقراءة

حدثهماإلى،المومنينمنالسابقينوسبيلرسوليوشريعةاللهكتاب

خطا؟وإفاعمداإما،اخرونناس

قبورعلىالتيالبدعهذهجميعبأنالكتابهذاحاملفخوطب

والسنة،للكتابالمخالفة،والمشايخالبيتالمنوالسادةالانبياء

فكيف،صحيحةالقبوركانتإذاهذاعليها،يعينأنللمسلمليس

فيها؟مطعونالقبورهذهوأكثر

ورسولهعنهااللهنهىقدمعصيةللقبورالنذورهذهكانتواذا

اللهيطيعأننذر"من!يو:النبيقالفقد،السابقونلمومنونو

"كفارة!:وقال")1(.يعصهفلااللهيعصيأننذرومن،فليطعه

.الصحاحفيالحديثوهذا")2(،يمينكفارةالنذر

وصوماأوصلاةينذرأنمثل،ورسوليللهطاعةالنذركانفاذا

النذركانوإذا؛بهيفيأنعليهفهذا،ذلكنحوأوصدقةأوحخا

بالهند،التيكالنذورللاضنامينذرأنمثل-كفرغيرأو-كفرامعصية

كانتالتياللاتمثللالهتهم،يتذرونالمشركونكانومثلما

الثالثةومناةمكة،منقريبابعرفةكانتالتيوالعزى،بالطائف

مدائنهيالثلاثالمدائنوهذه.المدينةلاهلكانتالتيالاخرى

ويتوشلونلها،ويتعبدونالنذور،لهاينذرونكانواالحجاز،أرض

عائثة.عن067(0،)6966البخاريأخرجه)1(

عامر.بنعقبةعن)1645(مسلمأخرجه)2(
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لا>مانعبدهم:بقولهعنهماللهأخبركما،حوائجهمفياللهإلىبها

ماءلعينالمسلمينمنالجفالينذرومثلمازلفع<)1(.اللهإلىليمربونا

الأشجارمنشجرةأوحجرأومغارةأوماءقناةأوالابارمنبئرأو

زيتاينذرونأو-،صالحرجلأونبيئقبركانوإن-القبورمنقبرأو

هذافان)2(-:الأشياءهذهلبعضفضةوذهباأوكسوةأوشمعاأو

صاحبهعلى:يقولمنالعلماءمنلكن.بهيوفىلامعصيةنذركقه

فينذر"لا!يو:النبيعن)3(السننأهلروىلما،يمينكفارة

"كفارة:قالأنهعنهالصحيحوقي."يمينكفارةوكفارته،معصية

")4(.يمينكفارةالنذر

المشروعةالقرباتمنقربةفيشيءالمنذورذلكمنصرفوإذا

المالويصرف،اللهبيوتتنويرإلىالذهنيصرفأنمثلحسنا،كان

لمج!،اللهرسولبيتالمنالمسلمينمنيستحقهمنإلىوالكسوة

ورسوله.بهااللهأمرالتيالمصالحسائروفي،المومنينوسائر

قضتقدالمحرمةالنذورهذهبعضأنالجفالبعضاعتقدوإذا

منالمضرةبدفحاو،ذلكونحووالعافيةالمالمنالمنفعةبجلبحاجته

عننهىانهلمج!النبيعنصحفقد،ذلكفيغلطفقد،ونحوهؤالعلم

فعذ(.")البخيلمنبهيستخرجولكنهبخير،ياتيلا"إنه:وقالالنذر

)2(

)3(

)4(

.3:الزمرسورة

."...معصيةالنذركان"وإذا:مضىفيماقولهجواب

والمسائي1525()1524،والترمذي2932()0932-داودأبوأخرجه

عالة.عن)2125(ماجهوابن27()7/26،

قريئا.تخريجهص!بق

عمر.ابنعن)9163(ومسلم3966(،2966)8066،البخاريأخرجه

901



دثهطاعةالمنذوركانإنواجبابهالوفاءكانوانمكروها،النذر

عيئ.ورسويى

بهيستخرجوانمابخير،يأتيلاالنذرأن!يمالنبيأخبروقد

فيماوجهغيرمنلمجتالنبيعنثبتقدالمعنىوهذا،البخيلمن

ولا5نذريجوزلافانهشرك؟فيهبنذرفكيفلله،محضةقربةكان

به.الوفاء

النيالقبورعلىالعكوفوكثر،الاسلامغمرقدكانوانوهذا

اللهيطيعواأنالناسفعلى،وغيرهمالبيتأهلمنللصالحينهي

منيشرعواولا!يم،نبثهبهبعبالذياللهدينويتبعوا،ورسوله

الكنبنزلوالرسلأرسلإنمااللهفان،اللهبهيأذنلمماالدين

له.شريكلاوحدهاللهوليعبدوا،للهكفهالدينليكون

دونمنجعلنازسلنامنقئللمنأرسلنامنونر>:تعالىقالكما

.(1*)<)،فييغبدونلهةءاألرخن

إلتاوحتناوالديبه-نوحاماوضىألذينمنلكعشرع!>:تعالىوقال

!ينكبرعلىفيهلتفرقواولالديناا!اأنوعيممئومولمىإبنهيمع!بهوضتاوما

.**()2(*ينيبحمتإلتهوئهدىدشاءمنإلتهتحتبىللهإقةلدعوهمما

أدئهاغبدوااترسولاأئةبلفيبعثناولمد>:تعالىوقال

.()3(الضذلةعلتهحفتمرومنهمأللههدىفنفمنهمألظغوتواجتنبوا

)1(

)2(

)س!(

.45:الزخرفسورة

.13:الشورىسورة

36.:النحلسورة
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قل>:والنبيينالملائكةيدعونكانواالذينحقفيتعالىوقال

ولحك*؟-غوللاولاألضزعنكمكثتفيملكونفلادونهمنزعضتمالذيندعوا

ويخافونرحمته-ويرخوناقربأئهمالوسي!رثهملىيئنغوتيدعوتالذين

.(1)!*؟*(ئحذوراكانرثكعذابنعذابهج

بعدإذلكفرباأيأمركمأرباباوألنبتنالمل!عكةتئخزواأنيآمركثمولا>:لوقا

وو2ِ
.في*()2(!مسلمونانغ

دئهدونمناتخذواأم>:فقالدونهمنشفعاءاتخذمنعلىورد

الشقعةلةقل**يعقلونولاشئايملكونلااولو!الؤاقلشفعاء

وضداللهبمروإذا*!*4تزجعوتإلةوالازض!ثؤلسمؤ!له-مكجميعا

هم!!ا!و!ءمنالذينذ!!ذابالاخغيؤمنونلالذينقلوبشمازت

تخكوأشالثنهدةوالغتبعنملأرضوآفاطرالسفواتأللهمقل/4/*!ثرون

.()3(**يختلفونفيهماكانوافىعبادكبين

ألثهدونمنأرباصباورفننه!اتجارهمثخذو>:وقال

إلةلاؤحداإلهالعغبسدواإلاأمرواومامزَلمبىوالصمبيح

.ز-فئ()4(لمجشر!وتعماستحتولاهو

.(ح!)نهبإذلاا-عنديتمثفعاتذيذامن>:تعالىلوقا

بغدمنإلاشئاشفع!همتغنيلاألئممواتفيملكمنوكو!>:تعالىوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.57-56:الإسراءسورة

.08:عمرانالسورة

.46-43:الزمرسورة

31.:التوبةسورة

255.:البقرةسورة
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.(1()برآ!ر!درض!+لخماءلمناللهياذنأن

.()2(ارتضىلمنإلاولالمجمثفعوت>:تعالىوقال

.ل!د()3(%اذلمنلاعند!االثمقعةئنفعولا>:وقال

لاسيما،للهالدينبإخلاصتامراخرهاإلىأولهامناللهوكتب

فانهابها،جاءالتيالشريعةاو!يم،محمدبهبعثالذيالكتاب

ثم>:وقالدينكئم()4(،لكمأكياليوم>:تعالىقال،الدينكملت

.(()*!*يغلمونلااتذينأقواءلنبغولالأقرفاشعهاامنشوليؤعكجعلتك

كلها،الامورفيوالعدلللهبالإخلاصالامرقوامجعلوقد

مسجدعند!لوجوهكمقيمواوبالفمدبربيأمصقي>:تعالىقالكما

عليهمحقوفرلماهدىفريقا*"*لتودونكئمبدمماالدينلهبخلصينوادعوه

<)6(.الضئلة

حتى،وجليلهالشركدقيقمنالتوحيد!حمالنبيحلصولقد

)7(.وصححهالترمذيرواه."أشركفقداللهبغيرحلف"من:قال

حال!كانفمنبابائكم،تحلفواأنينهاكمالله"إن:وقال

)1*

)2*

)3*

)4*

)5*

)6*

)7*

26.:النجمسورة

28.لانبياء:سورة

.23سبأ:سورة

.3:المائدةسورة

.18:الجاثيةسورة

.03-92:الاعرافسورة

34،58،*2/احمداخرجه

عمر.ابنعن153(*ه

لترمذيوا(1532*ودادوأبو(06،96،68،521
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)1(.الصحاحفيمشهوروهذا."ليصمتأوباللهفليحلف

قولواولكنمحمد،وشاءاللهشاءماأحدكميقولن"لا:وقال

محمد")2(.شاءثئماللهشاءما

بلندا؟لله"أجعلتني:فقال،وشئتاللهشاءما:رجللهوقال

")3(.وحدهاللهشاءما

")4(.النملدبيبمنأخفىالامةهذهفيالشرك":قالأنهعنهوروي

.(شرك)الرياءأنعنهوروي

5بعبادولايمثركصنحاعلأفقيغلربهلقايزجواكاقمق>:تعالىوقال

أ!()6(.ربمضأحمدا-

أشركأنمنبكأعوذإني"اللهم:يقولأنأصحابهبعضوعلم

")7(.أعلملالماستغفركو،علموأنابك

مثل،اللهلغيريعطونهاأوالصدقةيسألونالذينالبابهذاومن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

عمر.ابنعن()1646ومسلم(أخرىومواضيع)6646البخاريخرجه

عن)2027(والدارمى)2118(ماجهوابن893()5/72،احمدأخرجه

حسن.حديثوهو،سخبرةبنالطفيل

والليلة"اليوم"عملفيوالنسالي347(283،)1/214،أحمدأخرجه

عباص.ابنعن)889(

والالبانيهووصححه،عائشةعن192()4/"المستدرك"فيالحاكمأخرجه

)0373(."الجامع"صحيحفي

من"اليسيربلفظجبلبنمعاذعن)1/4("المستدرك"فيالحاكمأخرجه

وصححه.،"شركالرياء

.011:الكهفسورة

يسار.بنمعقلعن)716(المفرد""الأدبفيالبخاريأخرجه
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حتى،البيتاهلبعضاوالصحابةبعضإما،فلانلاجل:يقولمن

قومويصير،بالباطلالناسأموالأكلإلىذريعةبذلانالسؤاليتخذ

ينتس!ممنواخرون،الناسيعطيالبيتآلمحبةإلىينتسبممن

فإن،الجميععلىاستحوذقدوالشيطان،الاخرينيعطيالسنةإلى

تعالى:قالكما،للهإلاتفعلنيشرعلاالعباداتوسائرالصدقة

*"*تجزىنغمؤمنعندلأحدومافيأ!*يتركأمالهلؤقىالذىء!!*الألقىوسججها>

.(2!*2،()1يرضئولسوفزرأ!لأغكرئهوضهإتنغاءإلا

همفاوليهكاللهوجهترلدونبمؤقرضنءانتتم>وما:تعالىوقال

!و)2(.3مالمضعفون

منوتلبيتاأللهمرضحاتأتجغاءأفولهمينققونلذينومبل>:وقال

لتمفإنصغفتنأايداهانتوابلأصابهابرئو؟جانةمنرأنفسهم

فطل"()3(بلوايصئها

اللهصلوضهنلغمكمإنما*في*سيراووبتيماخه-مشكين!فىلطعامويظعمون>:وقال

.(4)*9*(لثمكوراولاجزاصمننىلزلد

ءص5وبريرصصصص

بعدماإلامنالكئتاوتواالذينوماتفرق>:جامعةكلمةتعالىوقال

ءو،صء!ى*.و
الضلقويقيمواحنفاءلدينلهئخلصيناللهليعبدوإلاأمرواوما4*اصالبيةءنههم.

.(!<)لقيمو"*دينلكوذالزكقويوتوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.21-17:الليلسورة

93.:الرومسورة

.265:البقرةسورة

.9-8:الإنسانسورة

.ه-4:البينةسورة
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وتجمعوالذكر،الدعاءمنفيهايدخلوماالصلاةتجمعوعبادته

ذلك.وغيروالنقدواللباسالطعاممنالانواعبجميعوالزكاةالصدقة

نعبده،الدينلهمخلصينالمؤمنينإخوانناوسائريجعلناوالله

لمامتعلمين،بكتابهمتمسكين،بحبلهمعتصمينشيئا،بهنشركولا

والانس،الجنشياطينعناويصرف،والحكمةالكتابمنأنزل

صراط،المستقيمالصراطويهدينا،سبيلهعنبناتفرقأنويعيذنا

لصالحين،ووالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمأنعمالذين

رفيقا.أولتاشوحسن

وسلموالهمحمدعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد

كثيرا.تسليما

*في؟*
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المبنيةالمشاهدقصدفيمسالة

لهاوالنذرعندهاللصلاةالقبورعلى

ذلكوغيرالقرانوقراءة





مسألة

مشهدفي-تعالىاللهأثده-الدينتقيالعلامةالامامسيدنايقولما

عندهليصلوايقصدونهوالناس،العابدينزينأولادمنمدفونشريففيه

منومنهم،البركةيقصدمنومنهم،لهوينذرون،الخمسالصلوات

مأمصيبونهمفهلالمساجد.منسواهمماأفصلعندهالصلاةانيعتقد

المشهدقيميبرأويتصدؤامنيمابوهللا؟مأجرلهموهلمخطئون؟

فييقعديضاوالمذكور؟المشهدعنديقعدونالذينالفقراءأوالمذكور

فهل،بكرةإلىالعشاءمنأجرةبلاالعظيمالقرانيقرأونفرا!المشهد

لا؟امالقرانباستماعهجرللميتوهللا؟أمذلكعلىيؤجرون

يعملونها،التيالختموفيبالاجرةالتربفيالقرانيقرأونوالذين

،الحولوتمامالشهروتماموالسابعالثالبيسمونهالذيمثل

بالفضة،وينقطوه،الميتأهلليبكيالفراقياتالاشعاروينشدون

حتىوالاسواقالطرقاتفيالقرانيقرأونوالذينأيضاوالوعاظ

الميتأنفيهيذكرالذيوالحديث؟حكمهمفما،عليهميتصدق

!ه:وقوله،يهوديةكانتإنما:عائشةوقول،عليهأهلهببكاءيعذب

شاروبهذا"ولكن،القلببحزنولاالعينبدمعيعذبلاالله"إن

حديمثأوذلماوصلاةأوعلمفييتحدثأحدكانواذا.لسانهإلى

عليهم؟ليشؤشبالقرانيجهرانلاحديجوزفهل،ينامأو،مباح

عنكم.اللهرضي،مأجورينأفتونا

عنه-اللهرضي-أجاب

على-أجمعينعنهمالله-رضيالمسلمينأئمةاتفق.للهالحمد
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وأالصالحينبعضقبركانسواءالقبور،علىالمبنيةالمشاهدأن

غيرأوالأنبياءمننبيقبرأو،البيتأهلبعضأوالصحابةبعض

واقبرهليسأنهعلماوالمسمىالميتقبرأنهعلمكانسواء،ذلك

منأفضلليستفيهاالصلاةأنعلىكلهماتفقوا-:الحالجهل

فيها،الصلاةتجوزالتيالبقاعسائرفيولابلالمساجد،فيالصلاة

الصلواتلاعندها،الصلاةلأجليقصدهاأنلأحديضعلاوانه

هناكبالصلاةوالتبركعندهاللصلاةقصدهابلغيرها.ولاالخمس

منولاالصحابةمنحاولاو،رسولهولابهاللهيأمرلمخصوصا

ذلكفيأنذكرواولا،غيرهمولاالبيتأهللا،المسلمينأئمة

قربة.أوجزااوثوابا

بالنهيوالتابعينوالصحابةع!يمالنبيعنالسنناستفاضتقدبل

اتخاذعنالنهيأنالمسلمينأئمةمنواحدغيروصزح،ذلكعن

عائشةعن)1(الصحيحينفيكما،تحريمنهيالقبورعلىالمساجد

اللهبرسولنزللماقالا:عنهمااللهرضيعباسوابنعنهااللهرضي

عنكشفهابهااغتتمفاذا،وجههعلىلهخميصةيطرحطفق!شيم

اتخذواوالنصارىاليهودعلىالله"لعنة:كذلكوهوفقال،وجهه

صنعوا.مايحذرمساجد"أنبيائهمقبور

"قاتل:قال!شيماللهرسولأنهريرةأبيعن)2(الصحيحينوفي

عن)3(مسلمصحيحوفيمساجد".أنبيائهمقبوراتخذوااليهودالله

بخمسيموتأنقبللمجيرالنبيسمعت:قالالبجليعبداللهبنجندب

)531(.ومسلم(اخرىومواضع)435البخاري()1

.(053)ومسلم()437البخاري(2)

.(532)برقم)3(
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قداللهفان،حليلمنكملييكونأناللهإلىأبرأ"إني:يقولوهو

أمتيمنمتخذاكنتولوحليلا،إبراهيماتخذكماحليلااتخذني

يتخذونكانواقبلكمكانمنوإنألاحليلا.بكيرأبالاتخذتخليلا

عنأنهاكمإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،أنبيائهمقبور

ذلك".

علىتجلسوا"لا:قاللمج!اللهرسولأنالغنويمرثدأبيوعن

)1(.مسلمرواهإليها".تصلواولاالقبور

والمتخذينالقبورزواراتع!اللهرسوللعن:قالعباسابنوعن

أبوالاربعةالستنوأهلأحمدالامامرواه.والشرجالمساجدعليها

وفي،حسنحديث:وقاللترمذي)2(،ووالنسائيماجهوابنداود

صحبح.:النسخبعض

مرضهفي!اللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشةوعن

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله"لعن:منهيقملمالذي

مسجدا)3(.يتخذانخشيأنهغير،قبرهأبرزذلكلولا،مساجد"

الامةوسلفصحابهولمجؤالنبيعنهذافيوالاثاروالاحاديث

لمجهاعندهاالصلاةأناعتقدفمن.كثيرةالدينعلماءوسائروأئمتها

فىن]و[عندهاالصلاةيقصدأنينبغينهأوغيرها،علىفضيلة

المسلمين.أئمةباتفاقضالمخطىءفهو،ومثوبةأجزاذلك

.)729(برقم()1

32(0)والترمذي)3236(داودبوو337(،1/922،287،432)أحمد(2)

)1575(.ماجهبنو49()4/والنسائي

تخريجه.سبق)3(
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باتفاقمشروعاليسعندهاوالمجاورةعندهاالعكوفوكذلك

المنهيالمذمومةالبدعمنذلكبلمستحبا،ولاواجباولاالمسلمين

فيها:والمجاورةفيهاالعكوفيشرعالتيالبقعةتكونوانماعنها.

فىعبهفونوأشمتبشروهرر>ولا:تعالىاللهقالكماالمساجد،

الاواخرالعشرفيمسجدهفييعتكفع!يرالنبيوكانألمشبما()1(.

الاعتكافمرةوتركا)3(،يوعشرينمرةواعتكف،رمضالىمن ما.)2(

هووهذا)4(.شوالفيفقضاه،رمضانمنالاواخرالعشرفي

للمسلمين.المشروع

الميتكانفإن،فيهالماذونالوجهعلىجائزالقبوروزيارة

()مسلمصحيحفيكما،لهيدعىولابالموتللاعتبارفيزاركافرا

لي،فاذنأميقبرأزورانفيربي"استاذنت:قالأنه!لمحهيمالنبيعن

فإنهاالقبور،فزوروالي،يؤذنفلملهاأستغفرانفيواستاذنته

طريقهعلىكانتلانهاأبيهدونأمهقبرزاروانما."الاخرةتذكركم

فيزارهاانهورويفزارها،مكةعندبقبرهافاجتاز،مكةفتحعام

.بقبرهيمرفلمبوهماو)6(.حولهمنوأبكىفبكى،مقنعالف

.187:البقرةسورة()1

2602()2502،البخاريصحبحانظر،وعائثةعمرابنحديثمنعليهمتفق)2(

1172(.،)1171ومسلم

.هريرةأبيعن)4402(البخاريأخرجه)3(

عائشة.عن(1)173ومسلم)3302(البخارياخرجه)4(

)769(.برقم)5(

فيوالحاكمموارد(-)197حبانوابن935(355،357،)5/احمدأخرجه)6(

حديثمن)4/76("الكبرى"السننفيلبيهقيو)1/376("المستدرك"

.بريدة
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للمؤمنين،يكونإنماالاستغفارلأنلهالاستغفارفيلهرئهياذنولم

ولوللممثركينيممتتغفرواأنوالذفيءامنواللئبئماكان>:تعالىاللهفال

:قالثم،(1*()ء*آتجحيصأضحبنهمالئمتجينبندمامنقزفيأولى!انوأ

له،لبينفلئاائاهوعدهآموعدؤلاعنالأيهإئرهيصاستغفاروماكات>

استغفرإبراهيمفإن.،()2(!ضألابر؟خليمائرهيمإنمنهتبرأئئهعدوأنه-

يقوميوموللمؤمنينوِلوالدئعفرلىرشا>:عنهاللهذكرفيمابقولهلأبيه

ربيلكسأشتغفرلخكسذم>:قولهفيبذلكووعده،أ<)3(سصالحساب

بقوله:ذلكفيإلأبابراهيمالقدوةلهفشرعأفي7،أ()4(.حفئابئ!؟ن

وممامنكم+ؤاإنابرلقو!مقالواذمعه،إجمضهيووألذينفيحسنةأسؤلكمكانتقد>

بأللهتؤمنواخمماأبداتجضاووةئعد1ئئنناوبئتكمولدابكؤكفرناللهدونمنلغبدون

.(()شئ!طمناللهمنلكقلكومالكلاثشتغفرنفيلهائرهيمفولإلا5،وحد

فربىأوليكانواولوللمشركينالاستغفارعنالمؤمنيننهىولما

وما>:بقولهلاالجوابسبحانهفبير،بابراهيمالناسبعضفاحتج

نه-له،لبينفلئاإياهوعدهائوعدؤإلاعنلأيهإئزهيصأستغفاركات

منمؤمنا"مات"انهقالومن.كافراماتأباهفانتبرأمنه(،للهعدؤ

.والاجماعوالسنةالكتابخالففقدغيرهمأوالجهالالرافضة

نا)6(مسلمصحبحوفي،طالبأبووعفهبم!ي!%النبيأبووكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.131:التوبةسورة

.114:التوبةسورة

.41:إبراهيمسورة

.47:مريمسورة

.4:الممتحنةسورة

أنس.عن)302(برقم
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فلما.النار"فيأباك"إن:فقالأبي؟أين!اللهرسوليا:قالرجلا

لماأنه)1(الصحيحينوفي.النار"فيباكوأبى"إن:فقالدعاهادبر

وعبداللهجهلابووعندهإليهع!يمالنبيدخلالوفاةطالبأباحضرت

عندبهالكأحاجكلمة،اللهإلاالهلاقل!عم"يا:فقال،اميةبن

اخرفكان؟عبدالمطلبملةعنأترغب!طالبأبايافقالا:."الله

لك"لأستغفرن!:النبيفقال.عبدالمطلبملةعلى:قالهشيء

أنءامنوأوالذجمتللنبئماكان>:تعالىاللهفانزلعنك"،انهلمما

أخبأنهملهمتببمابندمنقزفيولىولؤ!انواللممثر!يهتيستتغفروأ

.)2(*<3آتجحيم

الشيخعفك!اللهيارسول:قالالعباسأنالصحيع)3(وفي

"وجدته:فقالبشيء؟نفعتهفهل،لكويصنعيحوطككانالضال

ولولانار،منضحضاجفيفجعل،فيهفشفعتالنار،منغمرةفي

ع!يم.قالكماأو،النار"منالأسفلالدركفيلكانأنا

فيالمسلمينأئمةعليهاتفقماتوافقالصحيحةالأحاديثوهذه

أنهوغيرهمالرافضةالجهالمنادعىمنكذبوتبينكافرا،ماتأنه

جعلانهمن"السيرة")4(فيإسحاقابنذكربماويحتج.مؤمنامات

الكلمةقالقدإنه:ع!ي!للنبيقالالعباسوأن،الموتعنديهمهم

لمالعباسأنبينالصحيحفيالذيفإن.ذلكنحووتطلبهاالتي

)1(

)2(

)3(

)4(

المسيب.عن)24(ومسلم)4675(البخاري

.131:التوبةسورة

.(02)9ومسلم(8062،6572،)3883البخاري

)4/703والمهاية""البدايةفيكثيرابنوتكلم)1/417(.هشامابنسيرةانظر

الرواية.هذهعلىبعدها(وما
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!مالنبيسالوانهضالأ،ماتأنهعلمالعباسنوحاضزا،يكن

بشفاعة،نفعهذلكأنع!مالنبيفأخبره،كفرهمعلكنصرهنفعههل

علىماتقدكانولو،رفعهفيلاالعذابتخفيففيلمجيمالنبي

له،الاستغفارعن!مالنبيينهولم،العذابفييكنلمالإيمان

النبيعمعليهصلىقدولكان،والعباسحمزةبذكرذكرهولقرن

ويبطنونالاسلاميطهرونالذينللمنافقينالاستغفاربل.عليوابنه

تعالى:قالكما،حالهمعلمإذاجائزولالهمنافعغيرالكفر

()1(،لهئماددهيغفرلنالتملمحتتغرلئمأتملهماسنغزتعلنمسواء>

باللهكفرونهئمقبزهتعلىأبداولاتقمماتمنهمحدعلى+ولالقحل>:تعالىوقال

.2(في،())أقسقوتوهخومالؤاورسولم!

رسولسنهاكما،مستحبةبلفجائزةالمؤمنينقبورزيارةماو

علىالسلاموالشرعية،وبدعيةشرعية:نوعانالزيارةفان،!مالله

قومدارأهلعليكم"السلام)3(:يقالأنبمثل،لهوالدعاءالميت

مناالمستقدميناللهويرحم،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،مؤمنين

لااللهم،والعافيةالعفوولكملنااللهنسألوالمستأخرين،ومنكم

المشروعةفالزيارة."ولهملناواغفر،بعدهمتفتناولاأجرهمتحرمنا

للميت،الدعاءبهالمقصودوكلاهما،الجنازةعلىالصلاةجنسمن

أيضا،لهالداعينويرحم،المسلمينبدعاءالميتيرحمتعالىوالله

علىصلىفمن،الجنازةعلىالمصلينم!يميبكماوهذاهذافيتيب

تدفنحتىشثعهاومنالاجر،منقيراطلهكانواحتساباإيماناجنازة

.6:المنافقينسورة()1

84.:التوبةسورة)2(

تخريجه.سمق)3(
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)1(.قيراطانلهكان

فيجاءكما،للميتودعاءهمالمؤمنينشفاعةيقبلتعالىوالله

فيه،اللهشفعهمالمؤمنينمنمئةفيهشفعإذاأنه)2(الصحيحالحديث

حديثوفي،أربعونفيهشفعإذا)3(:الصحيحفيآخرحديثوفي

)4(..
تنقصلاأنيستحبونكانواولهذا.صموفثلاثةكانواإذا:خر

ثلاثة.عنالجنازةصفوف

الفاضليدعوحتى،لبعضبعضهمبدعاءمامورونوالمؤمنون

سمعتم"إذا(:)الصحيحالحديثفيلمجتقال،وبالعكسللمفضول

مرةعليصلىمنفانه،عليصلواثئم،يقولمامثلفقولواالمؤذن

الجنةفيدرجةفإنها،الوسيلةلياللهسلواثمعشرا،عليهاللهصلى

فمنالعبد،ذلكاناأكونأنوارجو،اللهعبادمنلعبدإلاتنبغيلا

مؤفيمن"ما:وقال."القيامةيومشفاعتيلهحلتالوسيلةليسأل

لاخيهدعاكلماملكا،بهاللهوكلإلابدعوةالغيبيطهرلاخيهيدعو

")6(.بمثلولك:الملكقالبدعوة

للصلاةقصدهأوتقبيلهأوبالقبرالتمسحفمثلالبدعيةالزيارةوأما

منهومماذلكمثالو،الميتمنالحوائحوطلبوالدعاءعنده

)459(.ومسلم1325(،)47البخاريرواهالذيهريرةأبيحديثفيكما)1(

عائشة.عن)479(مسلم)2(

.عباسابنعن)489(مسلم)3(

ماجهوابن)2801(لترمذيو)3166(داودبوو)4/97(احمداخرجه)4(

.هبيرةبنمالكعن)0914(

.العاصبنعمروبنعبداللهعن)384(مسلماخرجه)3(

الدرداء.أبيعن)2732(مسلمأخرجه)6(
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مالكرواهفيماع!يوالنبيقالولهذا،والنصارىالمشركينفعلجنس

علىاللهغضباشتذيعبد،وثناقبريتجعللا"اللهمالموطأ)1(:في

مساجد".أنبيائهمقبوراتخذواقوم

كانالاصنامعبادةأصلأن)2(السلفمنواحدغيرذكروقد

يغوثولاسواعاولاوذاولائذرن،الهتكملالذرنوقالو>قولهفيفقالوا،ذلك

قومفيصالحينقوماكانواقومأسماءهذهإنويعووونتحرا!صإ*لم()3(:

وهذه،تماثيلهمصوروائم،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،نوح

وحدهاللهيعبدبأنرسولهاللهبعبحتى،العربإلىصارتالأصنام

وبين،ذلكوغيرالاوئانعبادةمنالشركعنونهاهم،لهشريكلا

شيئا.بهيشركلااللهيعبدأنالدينأصلأن

"يامعاذ!:جبلبنلمعاذقاللمجيمالنبيأن)4(الصحيحوفي

"أن:قال،أعلمورسولهالله:قال؟"عبادهعلىاللهحقماأتدري

فعلواإذااللهعلىالعبادحقماأتدريشيئا،بهيشركواولايعبدوه

".يعذبهملا"ان:قال،أعلمورسولهالله:قلتذلك؟"

وسبعوناووستونبضع"الايمان:قالانهعنه()الصحيحينوفي

الطريق،عنالاذىإماطةوأدناهااللهإلأإلهلاقولاعلاها،شعبة

".الإيمانمنشعبةوالحياء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيمالكعنخلافلاعبدالبر:ابنقالمرسلأ.يساربنعطاءعن1/172

الحديث.هذاإرسال

455(.)4/كثيروابن62()92/الطبريتفسيرانظر

.23:نوجسورة

)03(.ومسلم7372(،)2856البخاري

مختصرا.)9(البخاريورواه.هريرةأبيعن)35(مسلم
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الله،إلاإلهلاالذكر"أفضل:قالأنهعنه)1(الترمذيوفي

لله".الحمدالدعاءوافضل

اللهإلاإلهلا:قبليمنوالنبيونأناقلتماأفضل"الموطأ)2(:وفي

قدير".شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحده

"لا:مرةمئةيومفيقال"من:قالأنهعنه)3(الصحيحينوفي

كلعلىوهوالحمدولهالملكلهله،شريكلاوحدهاللهإلاإله

وحط،حسنةمئةلهوكتب،رقابعشرعدللهكانتقدير"،شيء

يمسي،حتىذلكيومهالشيطانمنحرزالهوكانت،سيئةمتةعنه

زادأوقالمامثلقالرجلإلابهجاءممابافضلأحدّيأتولم

عنهحطتمرةمتة"وبحمدهالله"سبحان:يومفيقالومن.عليه

البحر".زبدمثلكانتولوخطاياه

بلاعنهمنهىمكروم!النذرأصلنيعلمانفينبغيلهاالنذرواما

عننهىأنه!والنبيعنالصحيحينفيلما،الائمةبينأعلمهنزاع

")4(.البخيل]من[بهيستخرجوإنمابخير،يأتيلا"إنه:وقالالنذر

القدر،إلىادمابنيردالنذر"إن:قالانهعنهأيضاالصحيحينوفي

.(")غيرهعلىيعطيمالاالنذرعلىفيعطي

معيقعولكنشرا،يدفعولاخيرايجلبلاالنذران!وفبين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)831("والليلةاليوم"عملفيالنسائيأيضاورواه.جابرعن)3383(برقم

038(.)0ماجهوابن

مرسلا.كريزبنعبيداللهبنطلحةعن1/422

.هريرةأبيعن)1926(ومسلم64(30)3932،البخاري

تخريجه.سبق

تخريجه.سبق
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لكنه،الفائدةعديمالنذرفيبقىالنذر،بدونواقعاماكانالنذر

عنونهى،بدونهيخرجهمالابالنذريخرجفانه،البخيلمنيستخرج

متلوما،فيبقىيفعلهلاوقدلازما،يكنلمشيءالتزامفيهلأنالنذر

لعصدقنءفضلهمدءاتمنالبندثهعهدمد!ومنهم>:تعالىقالكما

وهموتولوابهءعلوافض!ءمنءاتمهمفلما"3:فيالصنلصمنولنكونن

ولماماوعاوهللهأظفوأبمايلقونويؤوإلىقلوبهغفينفايمفاعقبهتم/*7*!معرضوت

.(1!)يكذبوت!مانوأ

نفسكانوان،طاعةالمنذوركانإذابالنذرالوفاءيجبولهذا

لزمتهظاهرواذاالطهار،عنمنهيالعبدأنكما،عنهمنهياالنذر

عقوبةالمنهيئلزمتحريمأوإيجابفيهكانإنعنهفالمنهي،الكفارة

لاوالمعصية،معصيةعنهالمنهيئلان،تيحلمإباحةفيهكانوإن،له

رضيعائشةعن)2(البخاريصحيحوفي.الشرعيةللمنعةسبباتكون

ومن،فليطعهاللهيطيعأننذر"من:قالأنهع!يمالنبيعنعنهاالله

نأعلىاتفقوا،العلمأهلاتفقهذاوعلى(".يعصهفلايعصيهأننذر

والصيامالشرعيوالحجالشرعية-كالصلاةطاعةكانإذاالمنذو؟

به،يوفىفانه-ذلكونحوالشرعيوالعتقالشرعيةوالصدقةالشرعي

كفارةعليههللكنبه،الوفاءيجزلممعصيةالمنذوركانوإذا

أبيقولوهو،عليهشيءلاأحدهما:للعلماء،قولينعلى؟يمين

ظاهروهو،يمينكفارةعليه:والثاني؛والشافعيومالكحنيفة

"كفارة:قالأنه!حوالنبيعن)3(الصحيحفيلماأحمد،مذهب

77.-75:التوبةسورة)1(

067(.0،)6966برقمي)2(

عامر.بنعقبةعن)1645(مسلم)3(
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وكفارته،معصيةفينذر"لا:عنه)1(السننوفي."يمينكفارةالنذر

".يمينكفارة

عندللعاكفينأوعليهليسرجلقبرزيتانذرفمنكذلككانوإذا

القبورعلىالايقادفإن،معصيةنذرفهذاونحوهمالقبروسدنةالقبر

عنه،منهيعندهاوالمجاورةالقبورعندوالعكوفعنه،منهي

منأحايشكولا.والعدوانالاثمعلىإعانةذلكعلىوالإعانة

الوفاءيجبفلاكذلكيكنلموإذابز،ولابطاعةليسأنهالعلماء

لا،الطاعةبنذريجبإنماالوفاءفان،المسلمينباتفاقالنذربهذا

يجبهلالعلماء:تنازعبللمحرم،ولاالمكروهولالمباحبنذر

الاكثرونفقال؟بالشرعواجباجنسهكانمانذرأوطاعةكلبنذر

لاولهذا،بالثانيحنيفةأبووقال؛بالأولحمدووالشافعيكمالك

بيتمسجدأوالمدينةمسجدإتياننذرإذاالوفاءعندهيجب

للحجمكةإتيانبخلافبالشرعواجباليسذلكجنسلان،المقدس

لعمرةوالحججنسلانفيه،نزاعلابذلكالوفاءفإن،والعمرة

مسجدإتيانفيبالنذريوفىالجمهورقولوعلى؛بالشرعواجب

،الاعتكافأوهناكالصلاةيقصدلمنالاقصىوالمسجدالمدينة

ذلكنذرهفيأتىفمن،المفضولعنأغنىالفاضلأتىإذالكن

عنأغناهالمدينةمسجدأتىومن،الآخرينعنأغناهالحرامالمسجد

غيرهيقوملاالمساجد،أفضلفهوالحرامالمسجدوأما،الاقصى

والحج.الصلاةوإليه،الطوافبه،مقامه

عن27()7/26،والنسالي)1524(لترمذيو)0932(داودابواخرجه)1(

الحديثهذايسمعلمالزهريلان،يصحلاحديثهذا:الترمذيقال.عائشة

سلمة.أبيمن
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عندهاوالمجاورينالقبورعلىالعاكفينإعانةعلىثوابولا

يصلحولا.غيرهمولاوالفقراءالعواممنلاغيرها،ولابصدقة

هذافانغيرها،ولافراءةولاصلاةعلىللاجتماعالمقابرقصد

داودأبورواهفيما!لمجوالنبيقالوقدعندها،الاحادصلاةمنأعظم

إليهيعادعيداالقبراتخاذوهذا.عيدا"قبريتتخذوا"لا)1(:سننهفي

هناكالاجتماعانالمسلمينعلماءمناحايقلولم.عندهفيجتمع

بل،والبيوتالمساجدفيللقراءةالاجتماعمنأفضلالقرانلقراءة

والبيوتالمساجدفيالقرانلقراءةالاجتماعأنعلىالمسلموناتفق

عن)2(الصحيحوفيالقبور.مشاهدفيلقراءتهالاجتماعمنأفضل

كتابيتلوناللهبيوتمنبيمبفيقوماجتمع"ما:قالأنه!النبي

السكينة،عليهمونزلت،الرحمةغشيتهمإلابينهمويتدارسونهالله

".عندهفيمناللهوذكرهم،الملائكةوحفتهم

استماعهعلىيؤجرالميتأنالدينأئمةمنأحايقلولم

ثبتفانه،أئمةليسواالذينالمتأخرينبعضذلكقالوإن،للقران

عملهانقطعادمابنمات"إذا:قالانهغ!ييهالنبيعن)3(الصحيحفي

له(".يدعوصالحولدأوبهينتفععلمأوجاريةصدقة:ثلاثمنإلا

يؤجرالذيوالاستماع،المسمىسوىمنينقطععملهاناخبرفقد

بالنصوصذلكثبتكما،ريببلايسمعوالميت،الأعمالمنعليه

حتىنعالهمخفق"يسمعأنه)4(الصحيحفيكما،السنةأهلواتفاق

حسن.وإسناده)2/367(،احمدايضاورواه.هريرةابيعن)4202(برقم()1

.هريرةابيعن)9926(مسلم)2(

.هريرةابيعن)1631(مسلم)3(

انس.حديثمنعليهمتفقوهو.اللفظبهذاهريرةابيعن4(45)2/حمدأخرجه)4(
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نتم"ماقال)1(:بدرقليبأهلخاطبلماوأنه،"مدبرينعنهيوالون

ولولا،الميتعلىيسلمأنالزائرأمرولهذا".منهمأقوللمابأسمع

ثبتعبدالبر)2(:ابنقالوقد.عليهبالسلاميومرلمالسلاميسمعأنه

فيسلمالدنيافييعرفهرجلبقبريمررجلمن"ما:قالأنهع!ي!عنه

لاالإدراكلكن."السلامعليهيردحتىروحهعليهاللهردإلاعليه

يتنعمالميتكانوإن،عليهومكلدمابعليهيؤجرممايكونأنيستلزم

علىعقاباتعذيبهوليس.عليهبالنياحةيعذبكما،يسمعهماببعض

تلحقالتيالآلامجنسمنهيوانما،عملهمنليستلأنها،النياحة

المنكرةالأصواتوسمعالخبيثةالروائحكشم،عملهغيرمنالعبد

لكانعليهيؤجرمماالاستماعهذاكانولو.المروعةالاشياءورؤية

ذلك.بعملأحقالمسلمينئمةووالتابعونالصحابة

يفعلكما،عندهالقرآنلختمالقبرعنديجتمعونيكونواولم

القبر:عندالقراءةفيالعلماءتنازعبل،المتأخرينبعضذلك

فيهاورخص،عنهالرواياتأكثرفيحمدوومالكحنيفةأبوفكرهها

دفنهعنديقرأأنوصىأنهعمرابنعنبلغهلماالاخرىالروايةفي

خاصة،الدفنحالوإمامطلقاإماوالرخصة.وخواتمهاالبقرةبفواتح

المسلمين.أئمةمنأحدإليهيذهبلمراتبةسنةذلكاتخاذولكن

بالكراء،يقروهمنفكيفمحتسئاالقرآنيقرأمنحالهذاكانفإذا

والفقهالقرآنتعليمعلىالاستئجارجوازفيتنازعواقدالعلماءفإن

يجوز:فقيلالغير،عنوالحجوالأذانالصلاةفيوالامامةو]لحديث

يجوز،لا:وقيل،منهقريبومالكالشافعيمذهبفيهوكما،ذلك

طلحة.أبيعن2875(،)2874ومسلم)7693(البخاري)1(

عليه.والكلامالحديثذكرسبقوقد234(.)1/"الاستذكار"في)2(
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أحمد.عنالروايتينأشهروهو،وغيرهحنيفةأبيمذهبهوكما

دونالحاجةمعيجوزإنه:وغيرهأحمدمذهبفيثالثقولوفيها

فقيراكانومنففيستمففغنياكان>ومن:اليتيموليفيكما،الغني

.(1بالمغوف()فلياكل

أهلمنيكونأنفاعلهايختصالتيالأعمالأنالنزاعومنشأ

يجوزلا:قالفمن؟التقربوجهغيرعلىإيقاعهايجوزهلالقربة

الأعمالفإنما،قرلةغيرتقعبالعوضلانها،الإجارةيجوزلم،ذلك

إلاالعملمنيقبللاواللهمانوى،امرىءلكلوانما،بالنيات

وجهغيرعلىإيقاعهاجوزالاجارةجؤزومن.وجههبهأريدما

فأماابمستأجر،نفعمنفيهالماعليهاالاجارةتصحولا،التقرب

.البابهذامنفليسللتلاوةالاستئجار

وكذلك،الميتإلىتصلالصدقةأنعلىمتفقونوالعلماء

كالقراءةالبدنيةالعباداتماو.الماليةالعباداتمنونحوهالعتق

فلابدهذاإلاجؤزومن،مشهورانقولانفيهافلهموالصلاةوالصيام

وقعتفاذا،اللهوجهبهأريدماوهو،صالحعملثوابيكونأن

وأصيامهأوصلاتهعلىعوضايعطيهأنمثل-العوضلمجردالعبادة

القرانحفظنفسولكنإهداء،ولاثوابفلا،قربةتقعلم-قراءته

فيهاالمالوانفاق،المقصودةالاعمالمنوتعليمهوتعلمهودراسته

وغيرهما.والصيامالجهادعلىالمسلمينكاعانة،والطاعاتالقرباتمن

"منلمجو:وقال")2(،أجرهمثلفلهصائمافطر"منغ!و:قالوقد

.6:النساءسورة)1(

زيدعن)1746(ماجهوابن)708(والترمذي116(،114)4/أحمدأخرجه)2(

الجهني.خالدابن
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فاعانةغزا")1(.فقدبخيرأهلهفيخلفهومنغزا،فقدغازياجهز

.مشروعحسنونحوهبالمالوتبليغهالقرانتلاوةعلىالمسلمين

وفي،شرعةويتركونبدعةيفعلونوصارواالناستغيرلماولهذا

،بالمشروعيأتواولمالمصلحةذهبتتركوهاإنمامصلحةالبدعة

عنالنهيمعالمصلحةلتلكالمصلحبالمشروعأمرهمالواجبصار

كانتفاذا.الراجحوقدميمكنمافعلذلكيمكنلموان،البدعة

تحصيلمعإلاالمفسدةمنفيهلماعنهينهلمأهمالفعلمصلحة

عنه.نهيأهممفسدتهكانتوإن،المصلحة

القرانحفظبقاءالمصلحةمنفيهاالتربعلىالتيالوقوفوهذه

فدإذ،عليهوخاصةذلكعلىمعونةالاموالهذهوكون،وتلاوته

عليه،الحاملةالاسبابعدمبسببالبلادبعضفيالقرانحفظيدرس

،بالقرانوالتاكل،اللهلغيرالقراءةحصولمنأخر:مفاسدوفيها

القراءةعنبذلكالنفوس،واشتغال،المشروعالوجهغيرعلىوقراءته

فالواجببذلكبدونالمصلحةهذهتحصيلأمكنفمتى،المشروعة

مناكثرمفسدةحصولظنوان،وابطالهمنهوالمنعذلكعنالنهي

فيالوعيدجاءلهذاأعلاهماهباحتمالالفسادينأدنىيدفعلمذلك

فيكماالمستكبر،والفقيرالكذابوالملكالزانيالشيخحق

ولهم،يزكيهمولاإليهمينطرولااللهيكلمهملا"ثلاثة)2(:الصحيح

لضعفوذلك.مستكبر"وعائلكذابوملكزانشيخ:أليمعذاب

حقهم.فيالمعاصيلهذهالموجب

خالد.بنزيدعن)5918(ومسلم)2843(البخارياخرجه)1(

.هريرةأبيعن)701(مسلم)2(
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ميتهويرحمنبلحيبهاللهأرادإذااللهوجهيقصدالذيللمومنفينبغي

منعامةمصلحةعلىبالمالينتفعمنبذلكويقصد،عنهيتصدقان

ولاالميتإلىالقرانإهداءعليهميشترطولا،ونحوهمالقراناهل

دلهخالصايكونأنعنالعمليخرجمماذلكونحوالقبرعندقراءته

اللهرضيعائشةعن)1(الصحيحينفيفان،مشروعغيريكوناناو

لوراهاونفسها،افتلتتأميإنجمم:للنبيقالرجلاأنعنها

وفي.نعم:قالعنها؟تصدقتإنأجرلهافهل،تصدقتتكلمت

غائبوهوأمهتوفيتعبادةبنسعدأنعباسابنعن)2(البخاري

غائبوأناتوفيتإميإن!اللهرسوليا:فقالظ!!صالنبيئفأتىعنها،

فإني:قال.نعم:قالعنها؟تصدقتإنشيءينفعهافهلعنها،

عنها.صدقةالمخرافحائطيأنأشهدك

ونحووالحولالشهروتماملسابعوالثالثيومالاجتماعوأما

إنشادانأحدها:،وجوهمنمكروهةبدعةفهوذكرهماعلىذلك

تهييبئمافيهكلوكذلكالنياحة،منالمأتمفيالفراقيالشعر

وإذل.نواحونهموانما،الوعاظيتسمونالذينوكذلك،المصيبة

مع؟بالرجالفكيفقلوبهنضعفمعذلكعننهينقدالنساءكان

ألا،للرجاليباحمالاالدفوضربالغناءمنلهنيباحالنساءأن

القلب،وحزنالعيندمعمندفعهيمكنلافيمارخصأنهترى

وزيارةالجنائزاتباعمنللنياحةالمهيجةالاسبابعننهينوالنساء

ينهوالمقلوبهملقوةفإنهم،الرجالبخلاف،للذريعةسداالقبور

ذلك.عن

.(4001)مسلمو(0672)ريلبخا(1)

.(6572،2672،0772)مقاربا(2)
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فيعذراأقللانهم،النياحةعنبالنهيأحقالرجالأنفتبين

أحقفهو،الصغيرةالمصيبةفيينوحمنبمنزلةفهوالنساء،منذلك

مالكأبيعن)1(مسلمصحيحوفي.كبيرةمصييةفيناجممن

لاالجاهليةأمرمنأمتيفيئ"أربع:قالع!حيهالنبيأنالأشعري

والاستسقاء،الأنسابفيوالطعنبالاحساب،الفخر:يتركونهن

تقامموتهاقبلتتبلمإذا"النائحة)2(:وقال.والنياحة"،بالنجوم

جرب".منودرعقطرانمنسربالوعليهاالقيامةيوم

القلب،وحزنالعيندمعمنكانماهوفيهالمرخصوالبكاء

منكانوما،للرحمةالبكاءبخلافحزنا،استدعاوهيصلحفلاذلكومع

)3(الصحيحينففي؟!عليهبالاعانةفكيف،عنهفمنهيئواليداللسان

ع!والنبيفاتاه،لهشكوىعبادةبنسعداشتكى:قالعمرابنعن

بنوعبداللهوقاصأبيبنوسعدعوفبنعبدالرحمنمعيعوده

في:مسلملفظ-وفيغاشيةفيوحدهعليهدخلفلمامسعود،

!و،النبيفبكى،اللهرسوليالاقالوا:قضى؟""قد:فقال-غشية

يعذبلااللهإن؟تسمعون"ألا:فقالبكوا،بكاءهالقومرأىفلما

لسانه-إلى-وأشاربهذايعذبولكن،القلببحزنولاالعينبدمع

."يرحماو

فبكت!اللهرسولبنتزينبماتتلما:قالعباسابنوعن

بيدهجم!واللهرسولفأخذ)4(،بسوطهيضربهنعمرفجعلالنساء،

)1(

)2(

)3(

)4(

)349(.برقم

السابق.الحديثضمن

.(429)ومسلم(4013)البخاري

تحريف.وهو"بصوته"،:الأصلفي
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:قالثم"،الشيطانونعيق"إياكن:قالثمعمرإ"،يا"مهلا:فقال

اليدمنكانوما،الرحمةومناللهفمنوالقلبالعينمنكان"مهما

")1(.الشيطانفمنواللسان

بنعبدالرحمنبيدلمجمالنبيأخذ:قالعبداللهبنجابروعن

عيه!فأخذه،بنفسهيجودفوجده،إبراهيمابنهإلىبهفانطلق،عوف

تكنلمأوأتبكي؟:عبدالرحمنلهفقال،فبكى،حجرهفيفوضعه

فاجرين:أحمقينصوتينعننهيتولكن"لا،:قالالبكاء؟عننهيت

)2(الترمذيرواه."ورنةجيوبوشقوجوهخمشمصيبةعندصوت

عند"وصوت:الحديثتمام)3(غيرهوذكرحسن،حديث:وقال

".الشيطانومزاميرولعبلهونغمة

:قاللمج!!النبيعنمسعودبنعبداللهعن)4(الصحيحينوفي

".الجاهليةبدعوىودعاالجيوبوشقالخدودضربمنمنا"ليس

عنهمنهيفهذاذلكعلىوالجبايةالاسواقفيالقرآنقراءةوأما

وجهين:من

"اقرأوا:الحديثففي،الناسلمسألةقراءتهجهةمن:أحدهما

.(")الناسبهيسألونيقرأونهأقواميجيءأنقبلاللهبه/واسألواالقرآن

)1(

)2<

)3(

)4(

)5(

)4926(."مسنده"فيوالطيالسي335(238،)1/237-أحمدخرجه

.مهرانبنويوسفجدعانبنزيدبنعليلضعفضعيفوإسعاده

>5001(.برقم

محمدإسنادهوفي)3/17(،الزوائد""مجميعفيكماوالبزاريعلىابوأخرجه

.ثقاترجالهوبقية،الحفظسمىءوهو،ليلىأبيبنعمدالرحمنبن

.(1)30ومسلم(أخرىومواضع)7912البخاري

عن=)1792(والترمذي445(،433،436،943-432)4/أحمداخرجه
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لالمنبقراءتهالقرانابتذالمنذلكفيماجهةمن:والثاني

إليه.يصغيولاإليهيستمع

بمايعذبعليهنيحومن،أهلهببكاءيعذبالميت"إن3!قولهماو

بنعمرروايةمنكي!النبيعنثابتصحيححديثفهذا"عليهيناح

-.)1(
علىمعتاهأشكلولكن،وعيرهمشعبهبنوالمغيرةوالنهالخطاب

فيه:تفزقواحتىطوائف

عائشةقالتكما،يحفظهلمراويهأنوظن؛فيهطعنمنفمنهم

روتثم")2(.الحديث"مختلفكتابفيكالشافعيمعها،ومن

الكافريزيدالله"إن:قولهوهو،معناهمناسبأحدهما:لفظينعائشة

>ولالزروازر:تعالىقولهلضعفهالموجبوجعلوا("،عليهأهلهببكاء

وترأخر!ث<)3(.

لاالتأويلهذامثلأنفعلمواوالخلفالسلفجماهيروأما

صغارمنكانواوانلمجماللهرسولعنثابتةأحاديثبهيرذأنيصلح

نأوذلك؟ونحوهعمريرويهبمافكيفسعيد،وأبيكجابرالصحابة

،غيرهذنبهيحمللاالمذنبانفيهإنماولايزروازر!ووئدأخر!ث(>قوله

الميتأنفيهليسالحديثفان،الحديثمعنىيخالفلاحقوهذا

لاعقوبةنياحتهعلىيعاقبالنائحالحيبل،الحيذنبيحمل

يتأئمالميتكونوأما.القرانذلكعلىدلكما،الميتعتهيحملها

للألباني"الصحيحة"وانظر.حسنحديثهذا:الترمذيقال.حصينبنعمران

.)257(

339(.-)279ومسلم2912(-)1286البخاريصحيحانظر)1(

964.ص)2(

.164:الأنعامسورة)3(
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لاآخرلشيءغيرهبعملينعمنهكمااخر،شيءفهذاغيرهبعمل

.(1!)رصسعئماإلاللآدنسنليسوأن>قولهينافي

له،اعتيادهممععنهينهلمإذاماعلىتأولمنالناسومن

الميتعذابأنظثواوهؤلاء.عليهيعذبللمنكرإقراراذلكفيكون

للميتيجعلواأنفاحتاجوا،ذنبعلىإلاتكونلاوالعقوبة،عقوبة

علىعقابايكونقدالعذاببل،كذلكوليس،عليهيعاقبذنبا

")2(.العذابمنقطعة"السفر:!يمالنبيقال.يكونلاوقد،ذنب

.يعذببل،يعاقبإنه:يقللم!يموالنبي

عن)3(صحيحهفيالبخاريرواهكمامف!را،ذلكجاءوقد

أختهفجعلت،رواحةبنعبداللهعلىأغمي:قالبشيربنالنعمان

شيئاقلتما:أفاقحينفقال،عليهتعدواكذا!واكذا!واجبلاهتبكي

عليه.تبكلمماتفلما؟كذلكأنت:ليقيلوقدإلا

إذا،الحيببكاءيعذبالميتإن":قالع!مالنبيأنموسىأبيوعن

أنت:لهوقيلالميتجبذ!واكاسياه!واناصراه!واعضداه:النائحةقالت

المسند)4(.فيأحمدالامامرواه.كاسيها؟("أنتناصرها؟أنتعضدها؟

من"ما:قاللمجراللهرسولنموسىأبيعن()الترمذيوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

93.:العجمسورة

.هريرةأبيعن()2791ومسلم9542(10،03،)4018البخاريخرجه

)4267(.برقم

زهيرإسنادهوفي471(.)2/"المستدرك"فيالحاكمايضاخرجهو.4414/

تابعهولكن.ضعيفوهو،الشاميالخراسانيالمنذرأبوهومحمد،ابن

)4915(.ماجهابنعندالدراورديعبدالعزيز

01(.)30برقم
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إلاذلكنحوأو!واسنداه!واجبلاه:فيقولباكيهمفيقوميموتمثت

حسنحديث:الترمذيقال.أنت؟"أهكذايلهزانهملكانبهوكل

غريب.

"ارجعن:جنازةفيلنسوةقاللمجيمالنبيأنداود)1(ابيسننوفي

".الميتوتؤذينالحيتفتنفانكن،مأجوراتغيرمأزورات

قدالدنيافيوالحي.بالنياحةالميتتعذيبهوونحوهفهذا

التعذيبوهو،عنهمنفصلةأمورمنويشمهويسمعهيراهبمايعذب

وهولوالضغطةالفتنةهولمنيلحقهماسائرجنسمنيلحقالذي

غيرفيمبسوطهذافيوالكلام.الالامأنواعمنذلكوغيرالقيامة

)2(.الموضعهذا

حزنعلىولاالعيندمععلىيؤاخذلاالله"إنلمجي!قولهماو

فهذا،لسانهإلىشارو")3(يرحمأوهذاعلىيؤاخذولكن،القلب

وما،الشيطانفمنللسانواليدمنكان"ما:كقولهوهذا،حقأيضا

عنهنهيبمايعذبإنماوالميت")4(.اللهفمنوالقلبالعينمنكان

فانبالمد،البكاءوهو،النياحةأنهمفسراجاءولهذا،لهأبيحبمالا

فهوبالقصرماو،الصوتهوبالمدالبكاء:يقولمنالناسمن

:وينشدون،المعنىكزيادةاللفظزيادة،الدمع

)1(

)2(

)3(

)4(

حديثمن)3/77(والبيهقي)1578(ماجهابنخرجهوقد،فيهأجدهلم

)2742(."الضعيفة"فيعليهالكلامانظر.ضعيفوهو،علي

378(.)24/936-"الفتاوى"مجموعانظر

تخريجه.سبق

سبق.
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)1(العويلولاالبكاءيغنيومابكاهالهاوحقعينيبكت

ومفتومحدثوقاربدءمصلمنالمسجدفييكونمنوأما

نألبعضهمفليسالمسجد،لهلنيماالمسجدفييفعلمنونحوهم

وهماصحابهعلىخرجلمجيوالنبيان)2(السننففيبعضا،يؤذي

فلا،رئهيناجيكلكم!الناسأيها":فقال،بالقرآنويجهرونيصلون

يجهرأنالمصفينلمجمالنبيفنهى."بالقراءةبعضعلىبعضكميجهر

وهمصلواقدالقوميكونأنهذاومن.بالقراءةبعفيىعلىبعضهم

وامنفردايصليبعفمنفيقوم،وغيرهالفجرصلاةبعداللهيذكرون

يشغلهم.حتىبالقراءةعليهمصوتهفيرفعمسبوقا،

فيكأحمدالعلماء،منكثيرعندالجهرلهيستحبلاوالمنفرد

المأمونين،يسمعالذيللاماميشرعإنماالجهرفإن،وغيرهعنهالمشهور

الج!هـاستحبومنفانصتوا")3(.قرا"وإذا:!يمالنبيقالولهذا

النبينهىكماغيرهعلىصوتهبهيرفعجهبرعنينهاهفإنهللمنفرد

ينهىالذيالغيرإيذاءمنفيهلما،يدعهأوخفياجهزا!جهردل،صئ

كانفاذا،مستحبوتقبيلهالحجراستلامانترىالا.إيذائهمعن

ع!والنبينهىكما،عنهينهىفإنهللناسإيذاذلكوفيزحمةهناك

فيرواحةبنولعبدالله)بكا("العرب"لسانفيمالكبنلكعبنسبلميت)1(

وانظر2701(.)ص"اللغة"جمهرةفيثابتبنولحسان)بكى("العروس"تاج

66(.)ص"الشافيةشرحشواهد"شرحفينسبتهفيالخلاف

سعيد.ابيحديثمن)1332(داودلأبي)2(

.هريرةأبيحديثمن)846(ماجهوابن06()4داودبوو42(0)2/أحمدأخرجه)3(

منعندناالوهم،بمحفوظةليستفانصتوا(قرأ)واذاالزيادة"وهذه:داودابوقال

طويل.الحديثهذافيوالكلام،الزيادةهذهصححمنومنهم.خالد"أبي
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عمر!"يا:لهقاللمجمالنبيأنعمرعنالمسند)1(ففي،ذلكعنعمر

وجدتإن،الضعيففتؤذيالحجرعلىتزاحملا،قويرجلإنك

بنعبدالرحمنوعنوكبر".وهللفاستقبلهوالا،فاستلمهحلوة

بالبيت:الطوافمنفرغناحين!لمجؤاللهرسولليقال:قالعوف

استلمتقلت:؟"،الركناستلامفيمحمدباياصنعت"كيف

)2(صحيحهفيحبانابنحاتمأبورواه"أصبت":قال،وتركت

)3(.معجمهفيوالطبراني

ثم،سنةذلكونحووالاذانبالتلبيةالصوترفعنكماوهذا

وجعل،المفسدةفيهعمانهيمفسدةصوتهاالمرأةرفعكانلما

كثير،الشريعةفيذلكوأمثال.رفيقتهاتسمعمابقدربالتلبيةجهرها

أعلم.والله

تعالى.اللهأيدهتيميةبنأحمدقاله

)1(1/28.

.()999"الظمآن"مواردفيكما)2(

منه.المطبوعفيأجدهلم)3(
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المشايخيعظمفيمنفتوى

قبورهمويزوربهمويستغيث





في-اجمعينعنهماللهرضي-الدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

الشدائد،فيبهميستغيثونانهمبكون،المشايخيعظمونقوم

بترابها،ويتبركونويقئلونهاقبورهمويزورون،إليهمويتضرعون

عليهايقدمونمواسملهاويتخذون،الليلطولالمصابيحويوقدون

وينذرون،عندهمكالعيدفيجعلونهاالمحيا،ليلةيسمونهاالبعدمن

عندها.ويصلون،النذورلها

وهل؟يكرهأمعليهميحرمأمالفعلهذاالقوملهؤلاءيحلفهل

ذلكمنمنعهمعليهميجبأمذلكعلىتقريرهمللمشايخيجوز

وماالمريدينتعليممنالمشايخعلىيجبوماعنه؟وزجرهم

علىبالمشيخةإجازاتلهميكتبواانلهميجوزوهلبه؟يوصونهم

ذلكوغيروالنارالحياتأخذعلىتقريرهميجوزوهل؟أخرىبلاد

ويوافقونهمسماعهميحضرونمساجدأئمةعلىيجبوماذالا؟أم

افتوناهذا؟امرهمفيالأمروليعلىيجبوماالاشياء؟هذهعلى

مأجورين.

طرازالسلفبقيةالاسلامشيخالعاملالعالمالامامالشيخأجاب

إمامالعارفينتاجالبدعةقامعالشريعةناصرالعلومبحرالخلف

الفرقمفتيالوقتعلامةالنورانيالناسكالربانيالعارفالمحققين

الله-رضيالحنبليالحرانيتيميةبنعبدالحليمبناحمدالدينتقي

:قال-،اولياءهرزقماورزقه،وارضاهعنه

البشرمنغائبأوبميتاستغاثمن.العالمينربللهالحمد

الحوائج،قضاءمنهويطلب،والكرباتالشدائدفييدعوهبحيث
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عنديقولأو؛وجواركحسبكفيأنا!فلانالشيخسيدييا:فيقول

يقولأو؛بهويستغيثيستوحيه!فلانسيدييا:عليهالعدوهجوم

جاهلضالهذافان-:حاجاتهمنذلكوغيروفقرهمرضهعندذلك

لاالميتأنعلىمتفقونفإنهم،المسلمينباتفاقللهعاصبىمشرك

ذلك.غيرأوشيخاأونبثاكانسواءشيء،منهيطلبولايدعى

الدعاءمنعليهيقدرمامنهوطلبحاضرا،حثاكانإذاولكن

فيمنهيطلبون!واللهرسولاصحابكانكماجاز،،ذلكونحو

بهالتوسلهووهذا.القيامةيومالخيرمنهيطلبوكما،حياته

)1(البخاريصحيحفيثبتكما،الشريعةبهجاءتالتيوالاستغاثة

،بالعباسعمراستسقىأجدبوالماالناسأن:مالكبنأنسعنوغيره

نتوشلوإنافتسقينا،بنبيناإليكنتوشلأجدبناإذاكتاإنا"اللهم:فقال

فيغ!ييهبالنبيتوشلهمفكان.فيسقون:قالفاسقنا"،نبينابعمإليك

عمهبدعاءتوسلواماتفلما،وشفاعتهبدعائهتوشلهمهوحياته

ولا!و،اللهبرسولحينئل!يتوسلواولم،منهلقربه،وشفاعتهالعباس

سذقدكان!فهفإنه.عندهيدعونقبرهإلىذهبواولا،بهاستغاثوا

وصلواعيدا،قبريتتخذوا"لا:قالحتى،البابهذافيالذريعة

تجعللا"اللهم:وقال")2(.تبلغنيصلاتكمفإن،كنتمحيثماعلي

قبوراتخذواوالنصارىاليهودالله"لعن:وقاليعبد(")3(.وثناقبري

كانواقبلكمكانمن"إن:وقالفعلوا)4(.مايحذرمساجد"أنبيائهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)1421(."صحيحه"فيخزيمةابنورواه0371(.و101)0برقمي

تخريجه.سبق

تخريجه.سبق

تخريجه.سبق
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انهاكمفانيمساجد،القبورتتخذوافلاالامساجد،القبوريتخذون

.)1(
.دلك"عن

المساجدبناءيحرمإنه-:عنهمالله-رضيالعلماءقالفلهذا

مساجد،تتخذلموالصالحينالأنبياءقبوركانفاذاالقبور.على

ذريعةتكونلئلالمجؤاللهرسولعنهانهىقدتعالىللهعندهاوالصلاة

علىويقسمويساليدعىالقبرصاحبكانإذاقكيف،الشركإلى

صريح.شركهذافانبه؟يتمسحاولقبرهويسجدبهالله

يملنيونلاادئهدونمنصكمخمالذيفادعواقل>:تعالىاللهقالوقد

منمنهملهوماشركمن!يهماالتموماالارضفىولاالسمواتفيذرةمثقال

قل>:تعالىوقال.()2(لصاذ%لمنإلاعنده،الشقعةتنفعولا*2*ظهير

ط؟*؟اولعكغوللاولاالضرعنكمممثئفيملكونفلادونهمنزعمتمألذينادعوا

ويخافوترخمتوويرضناقرباخهملوسيلةرئهمإلىيتتغوتيدعوتالذين

./()3(.*ننئحذوراكانرئكعذابإنعذابهج

والنبيينالملائكةيدعوناقوامكان:السلفمنطائفةوقال

،عباديأنتمكماعباديهؤلاءإن:تعالىاللهفقالوعزير،كالمسيح

إلي،تتقربونكماإليويتقربون،رحمتيترجونكمارحمتييرجون

تخافوني.كماويخافوني

ثموانبلل!والدتأللهيوتيهلبشرانكانما>:تعالىقالوقد

تعكونكنت!بمارئنتنكولؤأولبهنلئهدوونمنليا!دكونوا!اسيمول

)1(

)2(

)3(

تخريجه.سبق

.23-22:سبأسورة

.57-56:الاسراءسورة
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يامرعأرباباوألدبينالملكهكةتئحذواأنيامركثمولاآع:صتذرسونكنت!وبمااكبب

والنبيينالملائكةاتخاذانسبحانهفبين()1(.فيآ!مملمونإذأنتمبالكفرلغد

أنهماعتقدوابأنهملا،اللهدونمنبدعائهمكانإنماوهذاكفر،أربابا

أحد.يقلهلمهذافان،والارضالسماواتخلقفيشاركوه

أر%ساباورقفنهمأتجارهتماتخدو>:النصارىعنقالولهذا

إلهاليغب!دوأإلامرواومآمزصيمابفوالمحسيجللهدوتمن

نافبثن.()2(لإ*لمجشر!ونعماستخنمإلاهوإلهلاوحدا

دونمنأرباباورهبانهمأحبارهماتخذواحيثمنمشركونالنصارى

الاحبارأنالنصارىمنأحايقلولم،مريمابنوالمسيحالله

الداعيكانفاذا.والأرضالسماواتخلقفياللهشاركتوالرهبان

الأنبياءغيرميتادعامنفكيفمشركاالانبياءمنماتبمنالمستغيث

به؟!واستغاب

شرعية.وزيارة،بدعيةزيارة:وجهينعلىالقبورزيارةكانتولهذا

جنازته،علىيصلىكماللميتالدعاءمقصودهاالشرعيةفالزبارة

بكماللهشاءإنوإنا،مؤمنينقومدارعليكم"السلامفيها)3(:فيقال

لنااللهنسألوالمستأخرين،منكمالمستقدميناللهيرحم،لاحقون

تفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهموالاخرة،الدنيافيالعافيةولكم

الميت.علىالصلاةجنسمنفهذا".ولهملناواغفر،بعدهم

)1(

)2(

)3(

08.-97:عمرانالسورة

31.:التوبةسورة

صلاةفيالدعاءمنفهوالاخير،الجزءدون،بريدةعن)759(مسلمأخرجه

.الجنازة
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،النصارىجنسمنبهالشركجنسمنفهيالبدعيةالزيارةوأما

وتقبيل،تعالىاللهعلىبهوالاقسام،بهوالاستغاثةالميتدعاء:مثل

مماذلكونحو،عندهالخدوتعفير،لهوالسجود،بهوالتمشحقبره

جنسمنهذامنشيءفليس.بسببهأومنهالحاجاتطلبيتضمن

فعلهولاهذا،منشيئالمجيواللهرسوليشرعولم،المسلميندين

نهواقدبل،المسلمينأئمةمناحدذلكاستحبولا،اصحابه

يقبللا!ي!اللهرسولقبرانعلىالمسلمينأئمةاتفققدحتى.عنه

قبريكونفكيفقبرههذاكانفاذا.عندهيسجدولابهيممسحولا

وسيلة،إليهوأقربهم،اللهعلىوأكرمهمالخلقأفضلوهو؟غيره

جاها.عندهعطمهمو

فاسالوهاللهسالتم"إذا:ع!يمعنهالنالسبعضيرويهالذيوالحديث

فيذكرولا،العلمأهلمنأحديروهلم)1(،موضوعحديثبجاهي"

المعروفة.المسلمينكتبمنشيء

و]لصالحينالانبياءقبورعلىالستوروتعليقالمصابيحإيقادوكذلك

المسلمينباتفاقمشروعاذلكمنشيءليسوغيرهمالبيتأهلمن

أحداستحبهولائمتها،ولاالا!مةمنأحدذلكيفعلولمجميعا،

الله"لعن:قالأنهلمجيوالنبيعن)2(السننفيبل.الدينأئمةمن

:الترمذيقال.والمساجد"السرجعليهاوالمتخذينالقبورزوارات

حسن.حديث

346،)1/931،القاوى""مجموعمنمواضعفيالمؤلفعليهتكلم)1(

له.اصللاأنهوذكر27/126(،24،33/ه

)1575(ماجهوابن49()4/والنسالي)032(والترمذي)3236(داردلأبي)2(

.عباسابنعن
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لمذلكنحوأوستزاأوقناديلأوشمعاأوزيئالقبيرنذرومن

فياعلموما،بهيوفيأنأحدعلىيكنولم،طاعةنذرهذايكن

.قولانفيهلا؟أميمينيكفارةعليههلولكن.العلماءبيننزاعاهذا

ذكرٍأودعاءأوختمبصلقراءةالقبورمنقبيرعندالاجتماعوكذلك

لمجؤالنبيفانعنها؛المنهيالبدعمنهوذلكغيرأوسماععملأو

)1(.وغيرهداودكأبيالسننأهلرواه،عيدا"قبريتتخذوا"لا:قال

عنبالنهيأولىغيرهفقبرعيدا،قبرهاتخاذعننهيقدكانفإذا

فيفيهللاجتماعالناصريعتادأنهوعيداجمسخذالذيوالمكان.ذلك

وكذلك،ومنىومزدلفةبعرفةفيهالاجتماعيعتادونكما،معينوقت

فيه،الاجتماعيعتادونالذيالزمانهوعيداجمسخذالذيالزمان

والنحر.الفطركيومي

دماءهمواستباجوقاتلهمع!ي!اللهرسولكفرهمالذينوالمشركون

فياللهشاركتالهتهمان:يقولونيكونوالمب3العمنوأموالهم

وحدهاللهبأنيقرونكانوابل،والعالموالارضالسماواتخلق

سآلتهمولين>:تعالىاللهقالكما،والعالموألارضالسماواتخالق

ألارضلمنقاص>:تعالىوقال،<)2(الدهصنولنوالازصنألثصمواتخلفصمن

قولهإلىالايات<للهس*فياَسيقودونصتنت!لغصموننفيهاومن

إلاوهمباددهأتحبرهميؤمنوما>:تعالىقالوقد.()3(بن/ِلمحصصرون>

.*()4(ا*فمثركون

)1(

)2(

)3(

)4(

تخريجه.سبق

38.:الزمروسورة25:لقمانسورة

98.-84:المؤمنينسورة

.601:يوسفسورة
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؟والارضالسماواتخلقمنيسالهم:السلفمنطائفةقال

انهمإثاهمعبادتهمكانتوانما.غيرهيعبدونوهم،الله:فيقولون

هذاسلكفمن،لهموشفعاءووسائلوسائطويتخذونهميدعونهم

.الشركمنفيهمابحسبمشركفهوالسبيل

وجب،ينتهولمفيهالحجةالانسانعلىقامتإذاالشركوهذا

ولم،المسلمينمقابرفييدفنولم،المشركينمنأمثالهكقتلقتله

حقيقةيعرفولم،العلميبلغهلمجاهلاكانإذاماو.عليهيصل

،بكفرهيحكملافإنه،المشركينجميمالنبيعليهقاتلالذيالشرك

اعتقدومن،الاسلامإلىالمنتسبينفيالشركهذاكثروقدولاسيما

قيامبعدوهو،المسلمينباتفاقضالفانهوطاعةقربةهذامثل

..كافرالحجة

خصوصالامورولاةوعلىعموماالمسلمينعلىوالواجب

ينتهلممنوعقوبة،طريقبكلعنهاوالزجرالامور،هذهعنالنهي

أعلم.والله،الشرعيةالعقوبةذلكعن

فصل

ورسولي،اللهبطاعةأتباعهميأمرواأنالمشايخعلىوالواجب

عنه،ورسولهاللهنهىماويتركوابه،ورسولهاللهمرمافيفعلوا

إلىدعوتهمبذلكالمقصودولكن،اللهرسولوسنةاللهكتابويتبعوا

عنيبفغونوالشيوخ.رسولهوطاعةلهشريكلاوحدهاللهعبادة

ويتبعون،بهاللهأمرالذيالدينمنأمتهبهأمرلما!مالرسول

اختلافافسيرىمنكميعشمن"إنهلمجو:قالكما،الراشدينلخلفائه

بهاتمسكوا،المهديينالراشدينالخلفاءوسئةبسنتيفعليكمكثيرا،
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بالنواجذ،عليهاوعضوا

(()1(.ضلالة

بدعةكلفإنالامور،ومحدثاتواياكم

.قالحيث5عبادبهاوصىالتياللهوصيةمنالجامعةوالوصية

ولما.()2(دلهالقواانإياكتموقديخمنالكتبأودوالذينوصيناولقد>

الله"اتق:فقالوصايا،ثلاثوضاهاليمنإلىمعاذاط!-حمهالنبيبعث

بخلقالناسوخالقتمحها،الحسنةالسيئةوأتببعكنت،حيثما

حسن")3(.

المشيخة،اهلانهللرجلالشهادةبمنزلةفهيالاجازاتكتابةواما

نأإلاهذايفعلانلاحدولير،وطاعتهبمتابعتهالناسأمروبمنزلة

يكونانيصلحلاومن،والاتباعللقدوةيصلحبمنعالمايكون

بهبعثالذياللهبطريقجاهلاكانفمن.بهويامريقولهفيماعدلا

مالايعطيهلمنالاجازةيكتبغرضيىصاحبكانأو،رسوله

يكتبانهذالمثليكنلملذلكمستحمايكنلمإن،ويخدمه

كانإذالاسيما،إجازةهذامثللهكتبلمنحرمةولا،إجازة

والسوال،الشحاذينإجازةفهذه.اموالهم5يعطوأنالإجازةمضمون

)1(

)2(

)3(

ماجهوابن)2676(والترمذي)7046(داودوأبو)4/126(أحمداخرجه

سارية.بنالعرباضعن44(-)43

.131:النساءسورة

وقدمعاذا،أوذرأبالخيؤالنبيبهاوضىالوصاياهذهأنفيالرواياتاختلفت

.()8791والترمذي)4927(والدارمي(153،158،177)5/احمداخرجها

وهوذر"ابي"عنكتابيفيدوجدت،معاذ""عنمرةسفيانوقال:وكيعقال

عنشبيبابيبنميمونعنوكيعبهحدثناوكاناحمد:قال.الاولالسماع

والصحيحمعاذةحديثمنرواهبعدماغيلانبنمحمودوقال.رجعثممعاذ،

ذر.أبيحديث
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الله.طريقحكممنهذاوليس

يكونأنفلابدمستحقهايعطيهاأنعلىالناسأموالقبضومن

أخذإذاوأما.لمستحقيهالماليعطيعدلابالمستحقينعالماهذا

اللهأمرمابغيرويأمر،أغراضهعلىيعاونهمنبهايطعمالناسأموال

بالباطلالناسأموالالاكلينمنفهذا،وديبهاللهشرععنوينهى،به

إنءامنوألذينابا>:تعالىاللهقال.اللهسبيلعنوالصادين

ويصدوتبألطلفاسأموليئ!طونلرهبانولأخبارمف!ثيرا

لئهممهه)1(.عنصسبيل

الذينهممتبعينقدوةيكونواأنيستحفونالذينالشيوخوإنما

رسولهبهبعثالذيودينهاللهشرعوهو،اللهطريقإلىالناسيدعون

الأمة،وإجماعوالسنةالكتابذلكعلىدلكماع!و،محمد

ورسوله،اللهيحبهاالتيالشرعيةمصارفهافيالأموالويصرفون

الله.سبيلفيالاموالمنفقيناللهإلىداعينفيكونون

مثل،فشاراتهيالتيالبدعيةالاشاراتهذهأظهرمنوكل

باطلاهلفهموالنار،والحيةالوردوماءوالسكرواللاذنالدمإشارة

إماوهم،والنكالالبليغالتعزيرمستحفون،ومحالوكذبوضلال

جمهورهم،فهؤلاء،بهتانيحالصاحبوافا،شيطانيحالصاحب

البدعهذهمنيتوبواانعليهميجبوهؤلاء.خواصهمواولئك

نالهمليسط!ج!،رسولهبهبعثالذياللهطريقويلزموا،والمنكرات

بهم.يقتديأنلأحدوليس،للمسلمينقدوةيكونوا

فييفعلونهاالتيسماعاتهموحضر،الباطلجمعهمكثرومن

34.:التوبةسورة)1(
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المساجدأئمةمنمحالهمقررأو،حالهمحشنأووغيرها،المساجد

قلو.أمثالهيستحفهالذيالبليغالتعزيرمستحقفإنه،ونحوهم

لائمةمعينهذافإن،المسلمينإمامةعنهذامثليعزلأنتعزيره

الهدىلاهلإمامايكونأنيصلحفلا،منهمهوأو،الضلالة

الاثمكلولاثعاونواوالمقوئالبر>ونعاونواعلى:تعالىاللهقال.والفلاح

إلى!إخمترِدنىالإنسمنإنب،-صوالعضحر>:تعالىوقال،(1()وائعدؤن

بالمغروفويامرولحئرإلييذعونأمهٌمانكمولتكن>:تعالىوقال.آخرها)2(

أعلم.تعالىوالله.بر*()3("ِائمفلحونهملمنكرواولعكعنوينهؤن

*

)2(

)س!(

.2:المائدةسورة

.3-1:العصرسورة

.401:عمرانآلسورة
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وإمرارالاياتتاويلفيمسالة

جاءتكماالصفاتأحاديث





مسالة

أهلأوحدالورعالزاهدالعاملالعالمالامامالشيخعنهاسئل

بنعبدالحليمبناحمد)1(العباسابوالدينتقيالاسلامشيخزمانه

بالدياروهو-وأرضاهعنهالله-رضيالحرانيتيميةبنعبدالسلام

رابعهم<هوإلاثنثةبخوئمنينيوتما>تعالىقولهدي،المصرية

"ينزل:ض!النبيوقول<)3(،بهتمماينوهومعكم>وقوله)2(،الاية

هذهطائفةتأولوقد(.)الحديث.".الدنيا)4(.سماءإلىليلةكلربنا

هذايتأولواولم،تعالىاللهأنزلهاالتيالصفاتاياتمنمثالهاوالايات

تأولناإذا:طائفةقالوقد.الصفاتأحاديثمنمثالهولاالحديث

تأويلفيالحجةفما.التأويلأيضاالأحاديثهذهاحتملتالاياتهذه

ذلك.فيالصوابلنابينوا؟جاءتكماالاحاديثروإمرالايات

عنهاللهرضيأجاب

:وجوهمنهذاعنالجواب.للهالحمد

أحدها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منالاولينالسابقينمنالسلفطريقةاتباعيجب:يقالأن

".العباس"ابي:الاصلفي

.7:المجادلةسورة

.4:الحديدسورة

"الدنى".:الاصلفي

وفي.هريرةابيعن)758(ومسلم4974(،6321،)1145البخاريأخرجه

الصحابة.منغيرهعنالباب
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حجةإجماعهمفان،بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرين

الأصولفيلا،عليهاجمعوافيمايخالفهمانلاحدوليس،قاطعة

واقوالهمباثارهمالعلماهلمنواحل!غيروحكى.الفروعفيولا

إنه:ونحوهإلاهورابعهؤ<)1(ثدثهنخوئمني!وتما>قولهفيقالوا

واحاديثهاالصفات]ايات[إمرارعلىإجماعهموحكوا)2(،بعلمه

لها.المحرفينعلىوإنكارهم

والتابعينالصحابةمناحدعنيحكياناحايقدرلاولهذا

وابالاستيلاءالاستواءتاولانهصحيحبنقلالأمةسلفمنوغيرهم

بماالايةفسرواانهمعنهمينقلبل،التحريفاهلمعانيمننحوه

الصحيحبالإسنادينقلأنويمكنه،عرشهفوقسبحانهانهيقتضي

انهمرابعهؤ(هوإلآثنثةتجوئمني!وتما>قولهفيقالواانهم

بعلمه.:قالوا

الموطأ")3(شرحفي"التمهيدكتابفيعبدالبرابنعمرأبوقال

فيالعلماهليختلفلمحديثهذا:قال،النزولحديثشرحلما

قالتكماالعرشعلىالسماءفياللهان]على[دليلوفيه،صحته

العامةعنداشهروهذا.المعتزلةعلىحجتهممنوهو،الجماعة

اضطراز،لأنه،حكايتهمناكثرإلىيحتاجانمنواعرف،والخاصة

)4(ه2و
مسلئم.عليهمنكرهولااحاعليهيؤنبهم

.7:المجادلةسورة)1(

و"شرح72(71-)صأحمدبنلعبداللهو"السعة"01()28/الطبريتفسير:انظر)2(

.928()صللآجري"الشريعةو"(204-004)3/للالكائي"السمةاهلاعتقاداصول

)3(/7281،921،413.

.هناكالسياقتماموينظرالتمهيد.منوالتصويب"يوقفهم"،:الأصلفي)4(
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الذينوالتابعينالصحابةعلماءأجمعأيضا)1(:عمرأبووقال

إلاثنثهتجوىمنماي!ون>قولهتأويلفيقالواالتأويلعنهمحمل

كلفيوعلمه،العرشعلىهو<:لاهوسادسهمهورابعهمولاخمسه

بقوله.يحتجأحدذلكفيخالفهموما.مكان

الواردةبالصفاتالاقرارعلىمجمعونالسنةاهلأيضا)2(:وقال

أنهمإلاالمجاز،علىلاالحقيقةعلىوحملها،والسنةالكتابفي

فكلهموالخواوجوالمعتزلةالجهميةماو.ذلكمنشيئايكئفونلا

بهاأقزمنأنويزعم،الحقيقةعلىمنهاشيئايحملولاينكرها،

للمعبود.نافونبهاأقزمنعندوهم،مشبه

بابفي"الشريعة")3(كتابفيالاجريبكرأبوالشيخوقال

علىاللهأنالعلمأهلإليهيذهبالذي:الحلوليةمذهبمنالتحذير

بجميعأحاطقدشيء،بكلمحيطوعلمه،سماواتهفوقعرشه

إليهيرفع،أرضينسبعفيماوبجميع،العلىالسمواتفيحلقما

العباد.أعمال

إلآهوثنثهنجؤىمنمايصوت>قولهمعتىفما:قائلقالفإن

بها؟يحتجونالتيالايةرابعهؤ(

فسرههكذا.بهميحيطوعلمه،عرشهعلىوالله،علمه:لهقيل

عرشه.علىوهوالعلمأنهعلىواخرهاأولهايدكوالاية،العلمأهل

المسلمين.قولهذا

)1(7/138،913.

)2(.7/145

.288ص)3(
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باب"الابانة")1(:كتابفيبطةبنعبداللهأبوالشيخوقال

بخلقه:محيطوعلمه،خلقهمنبائنعرشهعلىاللهبأنالايمان

فوقعرشهعلىاللهأنوالتابعينالصحابةمنالمسلمونأجمع

قالتكمافهو<معكم>وهوقولهفأما.خلقهمنبائنسماواته

أنهمعناهلأزكط()2(وفيلشمؤتفىللهوهو>قولهماو.علمه:العلماء

الله:كتابفيوتصديقه،الأرضفياللهوهوالسمواتفياللههو

الله]بقولالجهميواحتج.()3(إلةلأرضىوفىإلهالشمافىوهوألذى>

معنااللهإن:فقالهورابعهؤ(،إلآثنثةنجويمنينبوتما>[تعالى

اطهإن>اخرها:فيقالثم.علمهذلكأنالعلماءفسروقد.وفينا

*7*()4(.بكلشئءعليم

منالسلفبأقوالالناسأعلممنهمالذينوأمثالهمفهؤلاء

فيهماالمشهورةالمصنفاتمنلهمنهموكل،والتابعينالصحابة

غيرهم،منبذلكأعلمأنهميعلمما،واثارهمالسلفبأقوالالعلم

.ترىكماالسلفإجماعحكواوقد

الثانيالوجه

،واحدةطريقةعلىكلهاوالاحاديثالاياتفيالكلام:يقالأن

مواضعه،عنالكلامتحريفهووالائمةالسلفذمهالذيوالتاويل

طائفةحدهوقد.بهاللهوبينهعليهدلعماورسولهاللهكلاموإخراج

)1(

)2(

)3(

)4(

.3/136،143،144(الجهميةعلىالرد)تتمةالابانة"من"المختارانظر

.3:الأتعامسورة

84.:الزخرفسورة

.7:المجادلةسورة
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بغيرالمرجوحالاحتمالإلىالراجحالاحتمالعنالكلامصرفبأنه

ليسالاياتمنونحوها(مابهتتمئن>وممومعكمتعالىفقوله.دليل

مختلالااللهيكوننمعناهاولامقتضاهاولامدلولهاولاظاهرها

ونحومتياسزا،ومتيامئاجانبهمإلىولا،بهمممتزجابالمخلوقين

:لوجوه،ذلك

الممازجةتقتضيالمعتةإناللغةأهلمنأحديقللمأنهأحدها:

المعانيمنذلكونحوالتياسر)1(ولاالتيامنتوجبولا،والمخالطة

المطلقة.والمقارنةالمصاحبةتقتضيوإنما،خلقهمعاللهعنالمنفية

علىيدللمفإنهالمعيةلفطالقرانفيذكرحيثأنه:[لثاني

علىأشذآءمعهروالذينلته>محضدزسول:قولهفيكما،والمخالطةالممازجة

بذاته.ممنزجةالمومنينذاتأنذلكمعنىفليس()2(،بينهتمألكقاررحمآء

فاوليهكمعكغوبخهدوابعدوهاجروصتءامنواوالذين>:تعالىقالوكذلك

مماسةولابذواتهمممتزجةذاتهليستمعهموالمجاهد()3(،منتم

()4(،*وإ*3الصحدقبمعكونوااللهتقوأ>:تعالىوقال.لذواتهم

تعالى:وقاللها.مماشةولابذواتهمتمتزجذاتهأنالمرادوليس

الفلثفىمغهومنفانجئته>:تعالىوقال(،()و:فايلمعه-إلاءامنومآ>

.أ!()6(ر9ألمشحولؤ

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ب/)53الورقةفييكملهماوجدتوقد.قبلهبمامتصلغيرالاصلفيبعدهما

8(.سطر

.92:الفتحسورة

75.:الانفالسورة

.911:التوبةسورة

.04:هودسورة

.911:الشعراءسورة
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معتىأنذلكمنشيءفيوليس،اللهكتابفيكثيروهذا

مختلطاولابهممتزجاولاالاخرفيحالاأحدهمايكونأنالمعية

اللهيكونأنذلكونحو>وهو!م<قولهظاهرإن:قالفمن،به

ونحولهممماشاأوفيهموحالابهموممترجابالمخلوقينمختلطا

الكفرهذاأنوادعى،العربلغةوعلىالقرانعلىافترىفقد،ذلك

.برهانولاحجةبلاورسولياللهعلىكذبوهو،القرانظاهرهو

نأفيقتضي،مكانظرفأوظردت"مع"لفظأن:يقالماوغاية

قولفيكما،إليهالمضافمنمكانا)1(الظرفبهذاالمتعلقيكون

لاهذاولكن،المكانظروفمن"فوق"فانهذا،فوقهذا:القائل

ولا،شمالهعنأوإليهالمضافيمينعنالمكانيكونأنيقتضي

مطلقيقتضيماأكثربلجميعا،وشمالهيمينهعنيكونأنيقتضي

لظاهرمخالفاهذايكنلمإليهالمضاففوقأنه)2(قدرفاذا،المكان

المعية.

متيامناالشيءمعمايكونأنمنالمعيةفيلابدإنه:قالومن

كماوهذابئنا.غلطاغلطفقد،ذلكونحوجانبهإلىأومتياسراأو

ذاتهأنظاهرهليسإلة!ؤ(لأرضنوفىإلةاالثممافيوهوالذي>قولهأن

أهلوالهالسماءأهلإلهأنهظاهرهبل،والارضالسمواتفي

يألهونه.الايىضهلو،يألهونهالسماءفأهل،الارض

اللهنفسأنظاهرهليسالارضى(وفيلشمؤتفىوهوالله>قولهوكذلك

بل،"والارضالسمواتفي"هو:يقللمفانه،والارضالسمواتفي

!."مكان:الأصلفي()1

"أن".:الاصلفي)2(
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لاجملةبعدمذكورفالظرف<،الارضنوفيلموتفىللهوهو>:قال

فياللههو،الفعلمعنىمن"الله"اسمفيبمامتعلقفهومفرد،بعد

فيالمعبودوالالة،السمواتفيالالهالمعبودأي:السموات

بخلاف(،إلةألأرضىوفيإلةلشمافيالذيوممو>:كقوله،الارض

فيمنامنتمأتم>:وقول(1()لأرضابكميخسفأنالئمماءفيمنءأمنغ>:قوله

"فيقولهبهيتعلقمايذكرلمفانهحاصمأ()2(،عليكغلرسللسماءأن

نفسه.غيرالسماء"

الاسود"الحجر:قالأنهعباسابنعنيروىالذيالاثروكذلك

وقبلاللهصافحفكأنماواستلمهصافحهفمن،الأرضفياللهيمين

ليسفانهأخطأ،فقدتأويلإلىيحتاجهذاإن:قالفمن(،")يمينه

"،الارضفيالله"يمين:قالفإنه،اللهصفةهوالحجرأنهذاظاهر

:قالثم.اللهصفةهوليسأنهبينوهذا،"الأرض"فيبكونهفقيده

المشبهغيروالمشبه"،يمينهوقبلاللهصافحفكأنماوقبلهصافحه"فمن

بذلك.مشبههووإنما،اللهيصافحلملهالمستلمبأنصرحفقد،به

جاءعبادهمعأنهالقرانفياللهإخبار:يقالأنالثالثالوجه

ماألأرضفىوماالسمواتفىمايعلمأللهترانالتم>:كقولهفالعام،وخاصاماعا

لكذمننياولاسبهمسادهوإلاولاخس!هورابعهملااثلنؤنخوئمني!ون

شئءبكلاللهنلقنمةيومعلوابماينئئهوثمكانواماأيقمعهؤهوإلاأكثرولآ

اشتوىثمئامستةفيلأرضولسفواتخلقالذيهو>:ووال1/()4(،*7علجئم

)1(

)2(

)3(

)4(

.16:الملكسورة

.17:الملكسورة

بعدها(.وما)6/793"الفتاوىمجموع"فيالمؤلفعليهوتكلم.تخريجهسبق

.7:المجادلةسورة
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وهوفيهاخرجومماالشيمامنينزلمتهاوماصجرجوماالإرضىفييلجمالعلمتعئىك!على

وختمهبالعلمالكلامففتح.!()1(بصلإصلصبماصلعهلونللهومابمتئمينمعكمص

بالعلم.

،<)2(مخسنونهموالذيرصاتقواينءأللهإن>:فكقولهالخاصماو

مكانكلفيبذاتهكانولو،والظالمينالفجارمعليسأنهبينفهذا

الاية.لهذهمخالفالكان

زر<)3(،ؤارممىاشتمعمعيصماإننى>:وهارونلموسىقولهوكذلك

وقومه.فرعوندونوهارونموسىمعفهو

اللهتلاتخزنلصمشه-يقولإذ>لمجو:النبيعنوكقوله

جهلكأبيالكفارمعلا،وصاحبهع!يمالنبيمعفهومعنا<)4(،

مثاله.و

مكانكلفيوكان،والامتزاجالاختلالصمصعناهاالمعيةكانتفلو

مصعناهاأنزعمفمنتخصيصزص.المعيةفييكونأنيجنصلم،بذاته

اخطأ،فقدمكانكلفييكوننظاهرهاوانلاختلاطوالامتزاج

مكانكلفيفهيوالمقارنةالمصاحبةعلىدثتوانالمعيةولكن

افتتحقدالايتين(تلك)فيكانفلما.السياقعليهمادلصبحسب

انهالمعيةحكممنأنعلىدصلكدلص،بالعلموختمهابالعلمالاية

.4:الحديدسورة()1

.128:النحلسورة)2(

.46:طهسورة)3(

.04:التوبةسورة)4(

"تشك".والاولىبالافراد،الاصلفيكذا)5(
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الاعانةالمقصودأنعلىيدلالسياقكانلماوهناشيء.بكلعليم

"أناالقائلفقول،والمعونةالنصرالمعيةحكممنأنعلىدللنصرو

أنياقتضىكذلككانوإدا،ومقارنكمصاحبكأني:معناهمعك"

أعدائك.علىنصركوأعينكأنيإذايقتضيوقد،حالكأعلم

فيالصاحبأنت"اللهم:يقولكانأنهع!ي!النبيعنثبتوقد

فيواحلفناسفرنافياصحبنااللهم،الاهلفيالخليفةوأنتالسفر،

هذافيهليسالقرانفيالمعيةلفظأنبينوأمثالهوهذاأهلنا")1(.

إلىالراجح)2(الاحتمالعناللفظصرفوهو،فيهالمتنازعالتأويل

كانإذايكونإنماهذافان،بذلكيقترنلدليلالمرجوحالاحتمال

فيحالابناممتزجااللهيكونأنيقتضي<>وهومعكمقوليظاهر

المعيةلفظمدلولهذاوليسجوانبنا،إلىيكوننأوأجوافنا،

:يقالبل.قالمافبطلأصلا،

لثاني1الجواب

فانه،الجهميةقولنقيضعلىيدل>وهومعكم<قولهأنوهو

ومعكمنتموهم:قيل-إذاالخطابولفظ،معهمأنهوذكرنفسهذكر

جميعيتناولواسمهمالظاهر،الاسميتناولهمايتناول-ذلكونحو

شيءأحدهمفييكونأن)3(يمتنعوذلك،فأبعاضهموصفاتهمذاتهم

بائنعنهممنفصلأنهعلىذلكدلمعهمهوكانفاذا.غيرهمن

"ملك"الناس"ربقولهبل.نظائرهفيكما،عنهمخارجمنهم

عمر.ابنعن)1342(مسلماخرجه)1(

"احتمال".:الاصلفي)2(

"يمنع".والاولى،الاصلفيكذا)3(
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لهم،مباينللناسمغايرأنهيقتضيذلكونحو"العالمينو"رب"الناس

لهم،مغايرأنهاقتضى"معهم"هو:قيلفإذا،للمربوبمغايرالرفيلان

فوق"هذا:قيلإذافانه،اللفظيالظرفمعنىهوالذي"مع"ولمسمى

فوقه،بلفطالمسمىولنفسفوقههولمامباينمغايرأنهاقتضىهذا"

يكونأنذلكفيقتضي،الظروفمنظرفالجنسهذامنهو"مع"ولفظ

نأنزاعولا،الظرفإليهضيفولمالهمباينامغايراالظرفبهذاالمتعلق

معالاعلىيجعلوقد،معههو:يقالأنجازالشيءفوقكانإذاالشيء

الاعلى،معالاسفليجعلوقد،معي"الحمل"هذا:يقالكما،الاسفل

عنه،منفصلمباينهولمايقالوقدمعي"،المركوب"هذا:يقالكما

والقمرالبارحة"سرنا:يقالوقدمعي"،)1(الغاشية"هذه:يقالكما

.والانفصالالمباينةيقتضيمماذلكمثالو،معنا"

مبايناالربيكونأنينفيلا>وهو!ؤ(كونهأنبذلكفعلم

بحيثيكونأنغايتهبل،جوانبهمعلىيكونأنيقتضيولا،لهم

بينيكونفلا،ونحوهكالفوقظرفاالنحاةيسميهمماإليهمضافهو

علىدل"المعية"لفظيكونبل،منافاة"معهم"وقوله"فوقهم"قوله

ذلكخصوصعلىدل"الفوقية"ولفظ،إليهميضافحيثأنهمطلق

تياسرا.ولاتيامئاليست،فوقيةهيمعيةولو

المصاحبةوهوواحدّ،معناهالاصلفي"مع"لفطأنالامروحقيقة

ظرفوهو،الظرفمعنىهوالذي"مع"مسمىفيوالمشاركةوالمقارنة

وهو،"لهمفارقلهمصاحب"هذاقولهبمنزلةمعه""هذافقوله.إضافي

وتخصيص.بتفصيلإلامنهمنوعالاوالمقارنةالمصاحبةمطلقيقتضي

والاصدقاء.الزوارأي)1(
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يسمىقدفيماالمشاركةأوالموافقةمطلقيقتضيهو:قيلإذاوكذلك

الموافقة،هذهمطلقعلىإلايدللافإنهالاسماء،منذلكونحومكانا

،ونصرةمحبةللاخرأحدهماموالاةذلكلوازممنيكونقدلكن

قربالمتحابينشانمنكانإذعليئ،وفلانمعيفلان:يقالكما

لوازممنيكونوقدواحد،محلفييتفقاحتىالاخرإلىمنهماكل

منالمجتمعينشانمنإذ،معاونتهأوبالاخرمنهماكلمعرفةذلك

له.ومعاونتهالاخرأحدهمايعرف]أن[محلفيالادميين

ثم،المعلوممعرفةيقتضيإنماالاصلفي"العلم"لفظنكماوهذا

ومجازاتهالشخصمحاسبةمنالعلميقتضيهماذلكلوازممنيكونقد

وهواللهمنيستخفونولاالئاسمني!متتخفون>قولهفيكما،ذلكونحو

()1(،!-صمحيطايعملونبمااللهوكانالقوذمنيرضىلامايبئتونإذمعهغ

ئحوى-<)2(،هتموإذإلثكلمج!ممونبه-إذلمحتشمعونبماأغلمنخن>قولهفيوكما

قولهإلى(لوابرافكئميتسللوتأثذيفطهتحلم>قدتعالىوقوله

لةيرتجعو%ويزمأنم!علضهماينلمقدوالأزض!لشمؤتفيماللهإبرألا>

.إ!()3(وضعليمشئءبكلوالمحهصلوابمافينثئهم

لدففولددهلهذَسمع>:قولهمثل،و"البصر""السمع"وكذلك

يغئرحق()4(،الأفيياماقالو(وقتناهمغنياءكسنكتبونحنفقيرللهإنقالوا

وقوله:،(<)فى،!فيافئجدينفىودقفبكبمأ!2!وحينيرلكالذي>:وقوله

.801:النساءسورة()1

.47:الاسراءسورة)2(

.64-63:النورسورة)3(

.181:عمرانآلسورة)4(

.921-218:الشعراءسورة)5(

167



ذكروانونحوهفهذا.()1(عل!ورسوله-واتمؤمنونللهاعملوافسيرىوقل>

ذلكإحصاءمن،ذلكلوازمفالمقصودو"الرؤية""السمع"لفظفيه

قبولبذلكالمقصوديكونوقد،والعقاببالتوابعليهوالجزاء

المصليوقول*شفي()2(،لدعآءلسميعربىإن>:الخليلكقول،الدعاء

كقوله،والمحبةالرحمةنظربالنظريعنىكما،"حمدهلمنالله"سمع

لوازممنكانتلماالامورفهذهولاينظرإلئهم()3(.للهولايدم>

عليهاوالجزاءالاعمالإحصاءشأنهمن]و[والبصر،والسمعالعلم

كانلماالمصاحبةوكذلك.المعنىلهذامتضمنةصارت،ذلكونحو

وموافقته،لهوموالاته،صاحبهبحالالصاحبمعرفةمثل-لوازملها

.السياقعليهدلحيثفيهاالمعانيهذهدخلت-له

لوازمعلىويدل،المصاحبةعلىيدلالاصلفي"مع"ولفظ

الاعمالعلىوالجزاءالاحصاءيتضمنالذيالعلممن:المعنىهذا

ونحوالمؤمنينيختصالذيوالنصروالمعونةالموالاةومنعموما،

استوىثم(ئا!ستةفىوالأرضالشمؤتخلقالذىهو>تعالىفقوله،ذلك

وهوفهآيعر!وماالشبمامنيترلومامنمايخر!وماالارضفييلجمايعلمتعرشىعلى

بخلقأخبرانبعدذكر()4(*بممبصل!لغهثونبماوأللهبهمتمماأتنمعكم

فييدخلمايعلمأنهالعرشعلىواستوائهوالارضالسموات

ؤأنهفيها،يصعدوماالسماءمنينزلومامنها،يخرجوماالأرض

علىالسياقهذافدل.عليمشيءبكلوأنهكانوا،أينماالخلقمع

.501:التوبةسورة)1(

93.:إبراهيمسورة)2(

77.:عمرانالسورة)3(

.4:الحديدسورة)4(
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وهو،وظاهرهمالخلقباطنيعلمالعرشعلىاستوىكونهمعأنه

أمرهم.منشيءعنهيغيبلامعهم

ذكرلماعبدالمطلببنالعباسحديثفيعفي!النبيقالوكذلك

")1(.عليهأنتممايعلموهو،عرشهفوق"والله:قالوالعرشالسموات

وكذا"كذاالسماءإلىالسماءبين"مامسعود:بنعبداللهقالوكذلك

")2(.عليهنتممايعلموهو،عرشهفوق"والله:قالأنإلى

يعلئماللهترأن>ألتم:قولهمن)3(المجادلةسورةفىذكرهماوكذلك

إلاهورابعهؤولاخسةإلاثلمهنجوىمني!ونماالارضىفىومالسمؤتفيما

يومعلوابصاينيئهوثمكانوامائنمعهمهوإلاأكزولالكذمنأدنيولاسهمسادهو

بالعلم.وختمهابالعلمالايةفافتتح،(صشئءعليمبكلاللهإنلقنمة

وهواللهمنيستخفونولاالئاسمنيستتخفون>:قولههذاومثل

.(4القوذ()منيرضىمالايبيتونإذمعهغ

،(/*إزر()ئحسنونهمؤالذيناتقواالذينءاللهإن>:قولهماو

وقوله*<)6(،وأرهـ!اشتمعمعكماإننى>:وهارونلموسىوقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)0331(والترمذي4725(-)4723داودبوو702()1/602،أحمدأخرجه

)391(.ماجهوابن

وفي501()ص"المريسيبشرعلى"الردفيالدارميسعيدبنعثمانأخرجه

601(501،)ص"التوحيد"فيخزيمةوابن21()ص"الجهميةعلى"الرد

)2/688،"العظمة"فيالشيخوابو)9/228(البهير""المعجمفيوالطبراني

ومختصزا.مطولا968(

.7الاية

.801:العساءسورة

.128:العحلسورة

.46:طهسورة
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فقدمعنا<)1(،أللهإتتخزنلالصشه-يمولإد>:الرسولعن

المخلوقاتلجميععاماليسومقصودهاهناالمعيةحكمأنعلم

الفجاردون)2(المحسنينبالمتقينمختصابل،والقدرةكالعلم

وصديقهوبالنبي،وقومهفرعوندونوهارونوبموسى،الظالمين

تضمنهاوعمومخصوصفيهاالتيالامورفهذه.قومهمشركيدون

علىوالبصروالسمعالعلملفطدلكماعليها،ودلالمعيةلفط

فيمعناهاهوماوالمقارنةالمصاحبةمنتقتضينفسهافيوهي،تقدمما

تياسرا.ولاتيامناولامخالطةولاممازجةتقتضيولا،الاصل

بنصوصيىثابتفقربه،حلقهمنقربهتتضمنإنها:قيلإذابل

عقعباصىسألفلياذا>:تعالىكقوله،المعيةلفطمنأصر5صريحة

!لتإنقل>:تعالىوقوله،<)3(دعاناذاالداعدغوةأجيبقريثفإني

.!كا()4(ء*فرياسميغنه-لهـ!ىإلىيوحىفبصاأهتديتوإننفممىعلىاضحلفإنما

يرفعونكانوالمالاصحابهقالأنهمج!ي!النبيعن()الصحيحوفي

لافانكم،أنفسكمعلىاربعوا!الناس"أيهابالتكبير:أصواتهم

تدعونهالذيإنقريبا،سميعاتدعونإنماغائبا،ولاأصمتدعون

عليئعلؤهفيقريبسبحانهوهو(".راحلتهعنقمنأحدكمإلىأقرب

دنؤه.في

،مبسوطبكلاممنهعبادهوقربحلقهمنقربهعلىتكلمناوقد

.04:التوبةسورة)1(

.السياقمنوالتصويب"المسبحين".:الاصلفي)2(

.186:البقرةسورة)3(

.05سبأ:سورة)4(

.الأشعريموسىأبيعن027()4ومسلم(أخرىومواضع)6384البخاري)5(
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الموضعهذاغيرفيذلكفيكلهمالناسأقوالوذكرنا

علؤه.ينافيلاقربه

?)1(
ناوبئنا،

الثالثالجو[ب

يتنازعالذيفالتأويل،متعددةاصطلاحاتفيه"التأويل"لفظأن

الراجحالاحتمالعناللفظصرفبهالمرادونفاتهاالصفاتمثبتةفيه

ذلك.يوجببدليلإلايجوزلاوذلك،المرجوحالاحتمالإلى

يوافقالتفسيركانوإن،اللفظتفسيرالتأويلبلفظيرادوقد

عبدالبروابنتفسيرهفيالطبريجريرابناصطلاحوهذا.ظاهره

ونحوهما.

الموجودةالحقيقةوهو،اللفظإليهيؤولماالتأويلبلفظيرادوقد

كقوله،القرآنجاءاللغةوبهذهعليها،الكلامدلالتيالخارجفي

دد!لمندن!وهالذيىلقوليخويلهياقىيؤمتأوي!إلايخظرونهل>:تعالى

اللهإلاتاويله،ئغلموما>:تعاليوقولهبال!()2(،ربنارسلجآءت

ذلك.وأمثال،<)3(ريناعند-؟ئنيهءامنايقولونائعفمفىوالرسخون

فلاوالثانيالثالثبالمعنىالتأويلأما)4(:فنقولذلكعرفإذا

صرفهو:فيقالالاولبالمعنىالتأويلوأما.الناسبينفيهنزاع

عنأوحقيقتهعنأو،ظاهرهمايخالفإلىظاهرهعناللفظ

)1(

)2(

)3(

)4(

بعدها(.وما226)5/"الفتاوى"مجموعانظر

.53:الاعرافسورة

.7:عمرانالسورة

)13/288-"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفعندالتاويلمعنىعلىالكلامانظر

.7(0-468/،57-355/،37-535/،بعدهاوما492،17/364
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فان،الاضافيةالأمورمنوالبطونفالظهوروحيسئذ،الراجحالاحتمال

مماثلةالخالقصفاتأنالصفاتنصوصمنلهيظهرالانسانكان

كاستواءالعرشعلىاستواءهأنيطنأن-مثلالمخلوقاتلصفات

تقتضيالخلقمعمعيتهأنأو،الفلكعلىأوبعيرهعلىالانسان

ظاهره"الارضفياللهيمينالاسود"الحجرقولهنأو،فيهمدخوله

نو،للربصفةالحجرذلكنو،الارضفيحلتاللهصفةأن

،الأفلاكجوففياللهيكونأنيقتضيالتممآ!)1(فيمنمنخم>ءقوله

نو،القرآنظاهرهيالفاسدةالمعانيهذهأنظنفمن-ذلكونحو

فيالتأويليعتقدأنهذامثلعلىفيجب،وحقيقتهظاهرهمسماها

هوظئهالذيالمعنىهذاعنمصروفةالنصوصهذهأنويعلم،كلهذلك

يعتقدأنعليهلكن.المعنىذلكيخالفماإلىالراجحالاحتمال

يعتقدوالمالتاويلمنمنعواالذينالاربعةوالائمةالسلفأنويعلم

ذلك.علىتدلأنهاولا،النصوصهذهظاهرالفاسدالمعنىهذاأن

المعنىهذاعلىتدللاأنهالهبينواالفاسدالمعنىهذامنهافهممنبل

الفاسد.المعنىهذااللهعنينفيماورسولهاللهكلاموفيالفاسد،

كانالقرانعليهادلقدالفاسدةالمعانيهذهأنادعىفمن

،الفاسدةالمعانيهذهلنفيمثبتاذلكبنفيالتصريحمنالقرانفيما

وسعكرسيهنو،العرشعلىاستوىأنهالقرانفيأخبرقدفانه

والسمواتالقيامةيومقبضتهجميعاالارضوأن،والأرضالسموات

كلهاوهذه.الكتابمنموضعغيرفيبعلؤهوأخبر،بيمينهمطويات

حالايكونو)2(،حلقهصفابتشبهصفاتهتكونأنتنفينصوص

.16:الملكسورة)1(

ورقة.11بعدوتتمته،الأصلفيالكلامانقطعهنا)2(

172



>ولموبقوله()1(ليسدماه-لثى>بقولهخبرو.المخلوقاتفي

صفاتهم،فيالعباديماثلهانذلكونحو4*2<)2(لاصأحدلمله-!فوايكن

خلقه.كصفاتصفاتهفتكون

ليستالفاسدةالمعانيتلكأنتبئنالمفسرةالنصوصفهذه

يسفه.لمأوتاويلاذلكالمسفيسمىسواء،مرادة

أيضاالأحاديثهذهاحتملتالآياتهذهتأولنا"إذاالقائلفقول

بينفاسدمعنىبهايرادأنالنصوصعننفيناإذاأناحقيقتهالتأويل"

أخرىنصوصعنننفي]أن[وجبآخر،موضعفيعنهتنزههالله

هذانفيعلىلاوالسنةالقرانيدلأنغيرمنبأمورونفسرهامعاني

لمأوتأويلاسماهسواءباطلهذاأنومعلولمهذا،إرادةعلىولا

:لوجوه،يسمه

فان،القرآننفاههناكالفاسدةالمعانيمننفيماأنأحدها:

.-)3(-"-

ايضا.نفيهوجبالقراننفاهفاسدامعنىالنصوصبميهفيبينوا

سائريوافقتفسيرهوالنصوصتلكبهق!رواماأن:الثاني

فيمنوإلهالسماءفيمنإلهاللهبأنلهالتفسيرهم،النصوص

الجهميةتأويلاتوأما.ذلكونحو،عليمشيءبكلوأنه،الارض

هذافان،استولىبمعنى"استوى")4(:قولهممنها،متناقضةفهي

.()الموضعهذاغيرفيمذكورةوجهاعشرينقريبمنفاسا

.11:الشورىسورة)1(

.4:لإخلاصسورة)2(

تصحيف.وهو"نفيه!،:الاصلفي)3(

"كقولهم".:الاصلفي)4(

وجهاهعشراثتيذكرففيه(914-144)5/"الفتاوى"مجموعانظر)5(
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فكيف،كثيرةوجوهمنفاسدهذافانملك"،أوأمره"ينزلوقولهم

وسميناتنزلناإذاكفهوهذا.صحيحتاويلعلىفاسدتأويليقاس

هو:فالصوابوالا،الفاهمهذافهمبحسسبتاويلاذلك

اللهكلاممنالناسبعضفهمإذا:يقالنوهو:الثالثالوجه

الحجروأن،المخالطةتقتضيالمعيةكونفهمهم-مثلفاسدامعنى

خطأهذا:لهوقيل،الفهمهذاعليهرد-ظاهرهأنهوزعم،اللهصفة

النصن.ظاهرهذاولاذلك،علىيدللمفالنصنوالا،فهمكفي

ألفاظهبمفرداتتارةيعلمومعناهمدلولههوالذيالخطابوظاهر

الذيالتركيبمنبالمفرداتاقترنوبمابالتركيبولارةوموضوعها،

.الكلاملهسيقالذيبالسياقوتارة،الخطابمعنىويظهرالمراديبين

تأويلاهذاتسميةعلىأصرفان،تأويلهذاأننسلملمكذلككانواذا

،ومقتضاهالنصمدلوليوافقتاويلذلك:لهوقيللفظيا،نزاعاكان

الأولالقسممنكانتاويلوكل،ومقتضاهمدلولهيخالفتأويلوهذا

هومقتضاهاللهكلاممدلوليخالفالذيالتأويلنرذوإنما،بهنقول

الرابعالجواب

التأويلاتمنتأويل،كليسوغلاأنهعلىمتفقونالناسأن

اللهلعلمالمعتزليتأويليرذالاشعريأنذلكفثالمردود،هوما

حقيقة؟الصفاتهذهوجممبت،ومشيئتهوتكلممهوبصرهوسمعهوقدرته

فيوالشربوالأكلالابدانمعادفيالمتفلسفتأويليرذوالمعتزلي

والصوموالزكاةالصلاةفيالقرمطيئتاويليردوالفيلسوف؟الجنة

فيها.ينازعونه)1(الذينالجمهورتأويلاتيرذوالقرمطي؛والحج

"الذي".:الاصلفي()1
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التاويلاتبعضرددتشيءبايهؤلاء:منلكلقيلكذلككانواذا

وفسادتناقضهلهيبئنحتىعورضإلاشيئايذكرفلابعضها؟وقبفت

أصله.

ونحووالغضبوالرضاالمحبةيتاولالمتاولين)1(منكانفمن

وبينقررتهمابينالفرقما:لهقيلونحوها،الارادةويقرر،ذلك

تاولته؟ما

وذلك،الانتقاملطلبالقلبدمغليانهوالغضبلان:قالفان

بادته.يليقلا

له:يقالبلغضبنا،مثلليساللهوغضبغضبنا،هذا:لهقيل

والله،الغضبنفسهوليس،موجبهأوفيناالغضبمقتضىهوهذا

عليم،فانه؛الصفاتثبوتفينحنإليهنحتاجبمايوصفلاتعالى

العلم،لنايحصلالذيوالاستدلالالنظرإلىعلمهفييحتاجولا

بصيروهو،القوةلهيحصلوعلاجمزاجإلىيحتاجولاقديروهو

وشفتينهلسانإلىيحتاجولامتكلموهو،شحمةإلىيحتاجولا

غضبنا.ليهيفتقرماإلىيفتقرلاغضبهفكذلك

هكذا.إلاالغضبأعرفلاأنا:قالفإن

جلبإلىالقلبميلهيفيناالارادةفان؛الارادةفتاول:لهقيل

بذلك.يوصفلاتعالىوالله،يضزهمادفعوينفعهما

كإرادتنا.ليستإرادته:قالفإن

.الصفاتسائرفيوهكذا،كذلكالغضبفيفقل:لهقيل

"المستادين".:الاصلفي)1(
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كلامهوأجعل،والكلامالارادةتأولأنا:المعتزليقالفإن

وأ،والاصواتالمفعولاتفيخلقهماوإرادته،غيرهفيخلقهما

بنفسه.قائماخلقهعرضا

ولاالقدير،العليمالحيئوهو،الحسنىأسماءهفتأؤل:لهقيل

ثبوتلان:قال،القرمطيئيفعلكماالاسماءهذهحقائقلهتثبت

أنهويقتضي،خلقهوبينبينهالمشابهةهذهيقتضيالاسماءهذه

جسم.الأالأسماءبهذهيسمىلاإذ،جسم

والمسمى.المسمىبينالفرقمعلهالاسماءهذهئبتأنا:قالفاذا

.والموصوفالموصوفبينوقزق،الصفاتأثبتفكذلك:لهقيل

التجسيم.تقتضيالصفات:قالفإن

التجسيم.تقتضيوالاسماء:لهقيل

عليمبحياةحىهو:قلتإذايلزمإنما)1(التجسيم:قالفان

علم.بلاعليمحياةبلاحيئ:أقولناو،بقدرةقديربعلم

أوجه:ثلاثةمنباطلهذا:لهقيل

هذا.فييلزمكماهذافييلزمتزعمهالذيالتجسيمأن:أحدها

قدرةبلاقديراعلمبلاعليماحياةبلاحئاإثباتكأن:الثاني

منه.قررتمامخالفةمنأكثرالعقللصريحمخالف

هذافييخالفونكالمثبتة]و[النفاةمنخصومكأن:الثالث

وأتجسيئم،الجميعفيليس:يقولونللصفاتفالمثبتة،الفرق

ورقة.12قبلوتتمته،الاصا!فيهناالكلامانقطع)1(
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التجسيم:يقولونالقرامطةوالنفاة؛بمنتفليسنفيتهالذيالتجسيم

.الصفاتإثباتفيكالتجسيمالاسماءثباتفي

معادفيوردماتاولو،كلههذاتاولأنا:المتفلسفقالفان

.الابدان

فيوردوماونعيمها،الروجمعادفيوردمافتأول:لهقيل

ذلك،ونحوالكليوعلمهوإبداعهوعنايتهالوجودواجبإثبات

أثبته.فيماالواردالخطابمنأصرحنفيتهفيماالواردفالخطاب

الوجود.واجبتركيبيستلزمنفيتهما:قالفان

والوجوبالوجودفانفرق،ولااثبته،ماوكذلك:لهقيل

ثبتتهماكتميزالعقلفيمتميزةمعانذلكمثالووالعقلوالعناية

الصفاتية.

القرمطي.تأؤلهاكماالعباداتفتأول:لهوقيل

وأأوجبها،الرسولأنبالاضطرارعلمقدالعبادات:قالفان

العقل.ينافيمافيهاليس

فالمعنزلة،ذلكلكيقولونوالمثبتةالنفاةمنمنازعون:لهقيل

قدالرسولأنبالاضظرارعلمقدالابدانمعادان:يقولونوغيرهم

بالاضطرارعلممماالصفابإثباتإن:يقولونوالصفاتية،بهأخبر

منأثبئهلمامنافاةالعقلفيليس:لكويقولون،بهأخبرالرسولأن

)1(.العلمياتمنأثبتهلمامنافاةالعقلفيليسكما،الجزئياتهذه

هويقاللا:فيقولون،النفسفيحتىأثبتهفيماينازعونكوالقرامطة

"الجزثيات".لتقابل"الكليات"،ولعلها،الاصلفيكذا)1(
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والمعدومات.بالموجوداتلهتشبيهاهذافيلأن،معدومولاموجودلا

العقل،عنخروجوهذا،النقيضينعنخروجهذاقال)1(:فان

السمع.منبالاضطرارعلملمامخالفوهو

بينيجمعوانلابدفإنهمالنفاة،جميعحالوهكذا:لهقيل

ولامباينهولا:قالفمنكالقرمطي،النقيضينيسلبواأوالنقيضين

بنفسهقائملا:يقولمنبمنزلةكان،خارجولاداخلولامحايث

:قالومن،معدومولاموجودولا،محدثولاقديمولا،بغيرهولا

فيتقرروقد.المطلقالوجودوراءحقيقةلهليسمطلقوجودإنه

الذهن،فيبلالخارجفييوجدلاطلاقهبشرطالمطلقأنالمنطق

الاطلاقبشرطالمطلقجعلفان،المطلقوالحيوانالمطلقكالجسم

النقيضين.بينجمعالخارجفييثبت

أهلهؤلاءأنوبئنا،الموضعهذاغيرفيبسطناهقدوهذا

قانونمنهملاحدليسالصفاتينفونالذينالمبتدعةالتأويلات

.يتناقضونبل،التأويلفيمستقيم

شيئا.تتأولوالاأوهذا،فتأولواهذاتأولتمإذا:لهمفيقال

بخلاف،كالارادةنتأولهلمإثباتهعلىالعقلدلماقالوا:فإن

كالغضب.إثباتهعلىيدللىما

:وجوهمنالجوابكان

أنكمفهب،العدمعلىدليلاليسالدليلعدم:يقالأنأحدها

دليلبلانفيهالكمأينفمن،أخرىصفةثبوتبالعقلتعلموالم

الاتي.له""قيليعا!سبماوأثبتعا"قلت"،:الاصلفي)1(
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عليها؟!دلقدوالسمع

مرسله،بصفاتالاخبارعنللرسولعزلفهذا:يقالأنالثاني

نفيتموه،عقولكملثبتهلموما،بعقولكمعلمتمماإلالثبتوالمفانكم

وصفاته.اللهأسماءبابفيالفائدةعديمالرسولكلامفبقي

دلالتهنظيرنفيتموهماعلىيدلالعقلأنلهميبثنأن:الثالث

الرحمة،علىيدلالاحسانمنالوجودفيماوأن،أثبتموهماعلى

العقوباتمنفيهوما،الارادةعلىيدلالتخصيصاتمنفيهمانكما

الموضع.هذاغيرفيبسطقدكما،الغضبعلىيدلللمكذبين

النقل.أوالعقلمنقطعيبدليلنفيهعلممانتاؤل)1(إنما:قالفان

صحيحأوالمعقولبصريحنفيهعلمماأنلكنسلمونحن:لهقيل

علىيدكالمنصوصهذاأندعواكملكن،اللهعننفيهيجبفانهالمنقول

.مقبولغيرقولالمنقولوصحيحالمعقولصريحيخالفما

الخامسالجواب

الراجحالاحيمالعناللفظصرفهوالذيالتأويل:يقالأن

مسالك:ثلاثةفيهللمثبتة،المرجوحالاحتمالإلى

ذلكوتمام،إليهحاجةلاويقولوا:مطلقا،ينفوهأنأحدها:

.الفاسدةالمعانيعلىالدلالةعنوالحديثالقرانتنزهجممبتوابأن

شرعي،دليلعليهقامالذيبالتأويليقولواأن:الثانيالمسلك

هوفيكوناخر،موضعفيالشارعبينهقدالمعنىذلكنفييكونأنمثل

"."تاول:الاصلفي()1
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البيانفيمحتاجاورسولياللهكلاميكونفلا،بكلامهكلامهبينقد

.المحدثونيحدثهماإلى

سمعيئدليلعليهقامتأويلكلأنيسفمواأن:الثالثالمسلك

القطعيةبالدلائلمنازعيهميطالبونلكن،قبولهيجبفإنهعقليأو

دليلايخالفلمذلكأنويمبتون،التأويلإلىحاجة]كانت[إذافيما

أثبتهمايقررالصريحالعقلأنيبينبلسمعيا،ولاعقلئالاقطعئا،

يبئنكماأصلا،الصحيحالنقليخالفلاالصريجالعقلوأن،السمع

عليهدلقد)1(لمخلوقاتهمبايناللهأنمنالقرانعليهمادلأن

ذلكعلىزادوالسمع،للمخلوقاتمباينتهيتبتالعقلوأن،العقل

أثبتفالسمع،بالعقليعلملاوذلك،العرشعلىالاستواءوأثبت

الفطرةبتكميلبعثتالرسللأن،وفضلهعليهوزادالعقلعلمما

أعلم.والله.وتغييرهاالفطرةبتحويللاوتقريرها،

سيدناعلىوصلواته،توفيقهوحسنوعويهاللهبحمد)تمت

كثيرا،كثيراتسليماوسلموصحبهوالهمحمد)2(حلقهخيرمحمد

(.وسبعمئةوخمسينستسنةالأولربيعشهرخامسبتاريخ

***

واضجوالسياق،غامضةعبارةوهي"،العلمبدوهو"اذ:الاصلفيبعده)1(

بدونها.

جم!ه.النبياصمبتكرارالاصلفيكذا)2(
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مسالة

تعالىالبارىءنسبةإن:قالىفيمن

المخلوقةالجهاتجميعمنالعلوإلى





مسألة

العاملالعالمالإمامالشيخوإمامناوشيخناسيدناعنهاسئل

ناصرالفرقمفتيالمدققالمحققالسالكالمجتهدالبارعالناسك

تقيالإسلامشيخ،دهرهعقدوواسطةعصرهفريدالبدعقامعالسنن

بنعبداللهبنعبدالسلامبنعبدالحليمبنأحمد)1(العباسأبوالدين

،الفاخرةبعلومهالله-متعناالحزانيتيميةبنمحمدبنالقاسمأبي

بالديار-والاخرةالدنيافيثابهو،وظاهرةباطنةنعمهعليهسبغو

جميبعمنالعلؤإلىتعالىالبارىءنسبةإن:قالفيمن،المصرية

منبائنوأنه،أسفلمنلاأعلىمنيدعىوأنه،المخلوقةالجهات

فلكتةالحقذاتأنفرضناإذاإلاالذهنفيذلكيتصورلا،حلقه

مأحقالتصورفهذا.بالخلقمحيطمستديرالفلكإذ؟بالفلكمحيطة

العقليقبلهبمابحجتهالخاصمالدليلفماحق)2(يكنلمواذالا؟

أجمعين.عنكماللهرضيمأجورينأفتوناالصحبح؟

عنه-اللهرصى-أجاب

طرقفلهبطلانهبيانماو،باطلالتصورهذابل.للهالحمد

فوقسبحانهالبارىءكانلو:يقولالقائلهذاانوذلك،كثيرة

محيطافلكايكونأنلوجب،مخلوقاتهمنبائنوهوالمخلوقات

وماالافلاكبسائرمحيطوهوالتاسمستدير،الفلكلان،بالافلاك

قذرنافلو،التاسالفلكسطحهوللجهاتوالمحددجوفها،في

".العباس"ابي:الاصلفي)1(

بالرفع.الاصلفيكذا)2(
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الافلاكأنعلىمبنيوهوتاسعا،فلكايكونأنللزمفوقهشيئا

هيالافلاكإن:بعضهمقالوربما.والعقلبالسمعثابتوهذامستديرم!،

الارضهذهتحتيكونأنللزمالعالمفوقكانفلو،الارضتحت

.الناسبعضتحت(.)....

:وجوهفمنبطلانهبيانوأما،كلامهحقيقةفهذا

مبايناتعالىالخالقيكوننإمايخلولا:يقالأنأحدها

ولامباينالايكونلاأنوامالها،محايث!يكونأنواما،للمخلوقات

نأواما،العالمداخليكونأنإفا:قلتشئتوإنلها؛محايثما

وإن؛خارجهولاالعالمداخللايكونلانواما،خارجهيكون

وأفيهدخليكونأنإماالعالمحلقلماسبحانههو:قلتشئت

نفسه.فيأدخلهولافيهدخل)3(لاأو)2(،نفسهفيأدحله

العالم،يحيثهوأيلهمحايثالعالمداخلإنه:قالفإن

فيهداخلفوفالذي،الصفاتهيأعراضبهاقامأجساموالعالم

القولوعلى،أجسامهبعضواماباجسامهقائمعرضإما:لهمحايث

عنأبعدبهمحيطاالفلكبكونفالقولبهمحيطاالفلكسطحبكون

بالفلك.محيطاكونهمنوالدينالعقل

جسمايكونولاالعالمداخليكونأنالعقلفييمكن:قالفان

به.قائماعرضاولاالعالمأجساممن

العالمعنخارجافكونهالعقلفيجائزاهذاكانفإن:لهقيل

مطموستان.كلمتانالاصلفيهنا)1(

.السياقيقتضيهماثبتعاو"نف!ا"،:الاصلفي)2(

".داخل"ولا:الاصلفي)3(
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لاوالعالمفيهكوفيمنالعقلفيأقربالفلكعينوكونهلهمباينا

واضح.بينوهذا.بهيحيط

خارجبأنهالقولكانالعالمبهيحيطولاالعالمفيأنهأثبتفان

العقل.فيأولىبفلكوليسالعالم

القولكان،ممكنوذلك،بهيحيطوالعالم،فيهإنه:قالوان

ممكنا)1(.يكونأنالعقلفيأولىبالعالمالمحيطهوبأنه

العالمخارجكونِهفيلزمهمحذورأيالتقديرينعلىأنهفتبين

فلا،قوىوأعظملهمحايثماداخلهكونهفيالمحذوركانلهمباينا

والدين.العقلإلىالأقرببنفيوالدينالعقلعنالأبعدإثباتيجوز

ولالهمباينولا،خارجهولاالعالمداخللاإنه:قالإنوأما

له.محايث

أحدهمايكونلابأنفسهماقائمانموجودانيعقلفهل:لهقيل

فيليسللعالمخالقإثباتيعقلوهل؟خارجهولاالآخرداخل

نفسهفيلاالعالمحلقيكونأنيعقلوهل؟للعالممبايناولاالعالم

نفسه؟عنخارجا)2(ولا

متصور.ممكنمعقولهذا:قالفان

:معانلثلاثيستعملالبابهذافيقائمموجودفتصور:قيل

وهي،المماثلةضدهيالتيالمخالفةبالمباينةيرادأنأحدها:

سبحانهالخالقانبينهمنزاعلاإذ،الناسبينعليهامتفقالاعتباربهذا

"متمكنا".:الاصلفي)1(

"خارج".:الاصلفي)2(
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لصفاتتثبتالمباينةهذهلكن،المعنىبهذالمخلوقاتهمباين

بالجسم،القائمةالاعراضوهيواحد،بمحلالقائمةالموصوف

فإنمثلا،بالساحةالقائمةوالسكونوالحركهوالريحواللونكالطعم

هذهمنواحدةكلفان،المعنىبهذابعضابعضهاتباينالصفاتهذه

الاخر.مثلليستأعراضاتسمىالتيالصفات

أحديكونأنوهو،المحايثةحد:المباينةفيالثانيوالمعنى

يكنلمأومباينالهملاصقاكانسواءله،محايث!هوليسالشيئين

بهذابنفسهقائمشيءلكلمباينبنفسهقائمشيءفكل،كذلك

فيالمذكورةالمباينةوهذه.يماشهلمأوماشهسواءالاعتبار،

،وغيرهالمباركبنكعبداللهوالائمةالسلفأرادهاالتيوهي،السؤال

خلقه.منبائنعرشهعلىسماواتهفوقبأنهرثنانعرف:قالواحيث

-كعبداللهالاشعريمسلكهمسلكالذينالصفاتيةالمتكلمةوكان

القلانسيالعباسوأبيالمحاسبيوالحارثكلاببنسعيدبن

مستووأنهحلقهفوقاللهانلاعتقادهم،المباينةهذهجمحبتون-وغيرهم

العرشبينيفرقونلاالذينالجهميةعلىوإنكارهم،عرشهعلى

وذكر،والحديثالسنةأهلعنذلكالاشعريذكروكذلك.وغيره

"كالموجز"المعروفةكتبهفي)2(الجهميةعلىورذ)1(،قولههوأنه

كتبه.منذلكوغير"المقالاتو""و"الإبانة

والملاصقة،المماستيضاذما:المباينةمعانيمنالثالثوالمعنى

وليسمعانيها.أخصقوهي،الناسعندالمعروفةالمباينةوهذه

792(.،092)ص"الاسلاميين"مقالاتانظر()1

"من".لاصل:في)2(
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نأيجبلابنفسهالقائمفانإثباتا،ولانفيالاهذهذكرهناالمقصود

معللمخلوقيجبمباينةوكلالاعتبار،بهذابنفسهقائملكلمباينايكون

وتعالى.سبحانهبهاأحقفالخالقالمخلوق

الاولبالمعنىللمخلوقمبايناالمخلوقيكونأنوجبفلما

للمخلوقمماثلتهلامتناع،وزيادةبذلكأحقالخالقكانوالثاني

مساواتهلامتناععليهممتنعانوالمحايثةالمماثلةفان،لهومحايثته

ذلك.توجبوالمحايثةوالمماثلة،إليهماحتياجهأولخلقه

لايؤمنوتللذين>:تعالىقالكما،الاعليالمثللهسبحانهوالله

منللمخلوقيفهممافكل<)1(،الاشكلىالمثلوللهالئصو-ثلبالأخرة

والقدرةكالعلم،اقتضائهفيوأكملبهاأحقفالخالقكمالصفات

المخلوقاتمنشيءعتهنرهماوكل.ذلكونحووالكلاملحياةو

أهلكانفإذا.ذلكعنينزهبأنأحقفالخالقالنقصصفاتمن

سنةتأخذهلابأنأحقالقيومفالحي،يموتونولاينامونلاالجنة

إليه،يفتقرسواهمافكل،سواهعماالمطلقالغنيئوهو.نومولا

.سواهماكلعنغنيوهو

الذيفهوخلقهعلىعالعرشهعلىمستوأنهمعسبحانهوهو

،والارضالسماواتكرسثهوسعتزولا،أنوالارضالسماواتيمسك

ومشيئته،بقويهيمسكهمالذيهووحملتهفالعرش.حفظهمايؤودهولا

بحملهالملائكةمروالعرشخلقلمااللهأنالاثر)2(فيجاءقدبل

.06:النحلسورة()1

"العظمة"فيالشخأبوأخرجه،ضعيفبإسعادمنبهبنوهبعنيروى)2(

589(مطؤلا.)3/569،
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قولوا::فقالعظمت!؟وعليكعرشكحمليطيقمنرئنا!قالوا:

.العرشحملأطاقوافبذلك،باللهإلاقوةولاحوللا

عنمستغنياالمخلوقاتمنالاعلىجعلقدسبحانهوالله

ولاالأرضإلىمحتاجةوليستالأرضفوقفالسماوات،الأسفل

العرشإلىيفتقركيفالأعلىالعليئفالخالقتحملها،أنإلىمفتقرة

محايث!كانفلو؟المخلوقاتمنغيرهإلىأوالعرشفوقحملتهأو

ذاتهكانتبل،المحايثذلكبوجودمشروطاوجودهلكانلخلقه

العرضمحايثةجنسمنمحايثتهكانسواءمحايث،إلىمفتقرة

منيدعيهماجنسمنأو،للجسمالعرضمحايثةجنسأوللعرض

المعقولهووهذا.الجوهريةللمادةالجوهريةالصورةبمحايثةيقول

اتحادهأوالمخلوقاتفيبحلوليالقائلونكانولهذا،المحايثاتمن

معيجعلونهأمرهمفاخرهذا،مثلإلىمقالتهمتعودالجهميةمنبها

حتى،الجسممعكالعرضأو،الصورةمعكالمادةالمخلوقات

بدونه،ثابتةالماهياتإن:قالواإذ،المخلوقاتوجودوجوده:قالوا

قولهم:فيللمعتزلةالموافق"الفصوص"صاحبعربيابنيقولهكما

قائماأوللانسانصفةالوجوديجعلواأنفاماشيء،المعدومإن

كانفإنههذا،إلىيرجعسبعينابنوكلام.الأعيانمعبنفسه

.والصورةالمادةبمنزلةالمخلوقمعفيجعلهمتفلسفا،

للأعيانجعلفإن،التعينلهاوالاعيان،المطلقالوجودجعلهومن

فقد-المتفلسفةمنيقولهمنيقوله-كماالخارجفيثابتةماهيات

الجوهرمعكالجوهرإمامعهاوهو،الماهياتبتلكمشروطاجعلوه

.العرضمعكالجوهرأو

فييكونلافالمطلق،ثابتةماهياتللأعيانيجعللموإن
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أعظمالمخلوقةالاعيانإلىفافتقاره،المشخصعينإلاالخارج

التلمسانيوقول.البئةلهامغايراليسالتقديرهذاعلىبل،عظمو

هذا.إلىيرجع-الوجودوحدةهيالتيمقالتهمفيأحذقهموهو-

مشروطايكونفانهالمحايثاتوجوهمنيفرضوجهكلوعلى

لمكذلككانوما،المخلوقاتبدونذاتهيتحققلا،المخلوقاتبوجود

عنفصلالها،علةيكونأنيجوزولابل،للمخلوقاتخالقايكن

والمشروط،المعلولعلىبالذاتمتقدمةالعلةلأنلها؛خالقايكونأن

لشرطهالمستلزمالمشروطوجودإذ،عليهمتقدمايكونلابالشيء

يكونولابل.علةيكونأنفيمتنعللايجاب،الملازمشرطهقبل

لابذبلوجودها،فيتستغنيلانفسهلان؛بنفسهالوجودواجب

وجودهافيكونبها،المقرونلهااللازمالشرطذلكمنلتحفقها

وما،محالبنفسهالقائممحايثةولان.الشرطذلكوجودإلىمفتقرا

تصورأنعلىمنهمبناءهوللمادةالصورةمحايثةمنالمتفلسفةيذكره

له.حقيقةلاباطلوهذابنفسها.قائمةجواهرهيموادالأجسام

بأنفسهاقائمةماهياتالموجودةالجواهرإن:قالمنوكذلك

الثابتةالماهياتمنيذكرونهبماباطلفقوله،المعروفالموجودغير

المغايرةبنفسهاالقائمةالموادومن،المحسوسللوجودالمغايرة

فيلهاحقيقةلا،الأذهانفيحادثفهو،المحسوسللجسم

الماهياتواستغناءالضورعنالموادباستغناءقالواسواء،الاعيان

المادةبافتقارقالواأو-،وشيعتهأفلاطنعنيذكر-كماوجودهاعن

-.وشيعتهأرسطويقوله-كماالوجودإلىوالماهيات،الصورةإلى

الموضع.هذاغيرفيهذابسطناوقد

،للموصوفالصفةومحايثةللجسمالعرضمحايثةإذايبقفلم
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لوجهين:ممتنعوهذا

،الاعراضتحايثهالابانفسهاالقائمةالموجوداتأناحدهما:

هذايكونأنيمتنعوالعرضإليها،محتاجإليهامفتقروالعرض

العقلببديهةمعلوموهذا،محائهغيرأولمحائهالعلةالمبدعالفاىل

ذواتإلىمفتقر]ة[ذواتهاالاعراضفان،كثيرةوأدلته،وضرورته

مستغنوالواجبمحائها،ودونالوجودواجبةتكونفلامحالها،

فاعلةلهامبدعةتكونأنامتنعالوجودواجبةتكنلمفلو،دونهعمن

محالها.أولها

محايث،دونوجودهيمتنعالمتحايثينمنكلاأن:الثانيالوجه

عنحلوهيمتنعأيضاوالجسم،الجسمدونيوجدلاالعرضفان

ومتحركاتكونوالأبدان،شكلمنلهلابذفانه،الاعراضجميع

كانوإذا)1(،الأعراضعنالاجسامخلوجوازظنومنساكنا.

،المخلوقوجودبدونوجودهيمتنعلمخلوقمحايثفكلكذلك

وجودإلىوجودهفيومفتقرا،المخلوقبوجودمشروطاويكون

لوجوبله،الفاعلالمبدعهذايكونأنحينئذفيمتنع،المخلوق

مفعولينيكونا)2(أنفيجبالمحايث،تقدمامتناعمعالمبدعتقدم

كليكونأوممكنا،والواجبمخلوقاالخالقفيكون،ثالبلفاعل

مخلوقا،والاخرخالقاأحدهماجعلفيمتنع،بنفسهالوجودواجبمنهما

وهذا،ممكنولامحدثولامخلوقشيءالعالممنيكونفلا

مناللهشاءماعلىيعتقبانوالعدمالحدوثنشهدفإنا،الحسخلاف

"من".جوابذكردونالاصلفيكذا)1(

"يكون".:الأصلفي)2(
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واجبايكونأنيمتنعوجودهبعدوعدمعدمهبعدوجدوما،العالم

بنفسه.واجبايكونأنعنفصلامطلقا،بغيره

جعلهمنكلأنلهتبثنيشبههاوماالمعانيهذهتدبرومن

وأعلةأومبدعاأولهاخالفاعندهيكونأنامتنعللمخلوقاتمحايثا

كافتقارهاإليهامفتقرايكونأنقوثلهعلىيجببلعنها،غنيايكون

القائلينمنوأمثاله"الفصوص"صاحببذلكيصرحكماإليها،

وإمكانبنفسهوجوبهينافيذلكأنالمعلومومنالوجود.بوحدة

مستغنواجبموجودمنفيهالوجودأنبالضرورةعلموقد،غيره

لمأنبعدحادثموجودفيهبل،غيرهإلىمفتقرموجودومن،بنفسه

لابدبل،محدثبلايحدثولانفسهيحدثلاوالحادثيكن،

هذا.فهذا،محدثمنللحادث

المخلوق:يقالأنالمذكورالسؤالعنالجوابفيالثانيالطريق

والأفلاك،بهمحيطافلكايكونولاالمخلوقفوقيكونأن]يجوز[

محيطافلكايكونولاالافلاكغيراخرشيءفوقهايكونأنيجوز

فييجبفكيف،أخرىمنهاوأصغرتارةمنهاأكبركونهمعبها،

مستديرا؟فلكايكونأنفوقهاكانإذاالخالق

واالرابعالفلكفيهيالتيوالكواكبوالقمرالشمسأنوذلك

هيالتيفالشمس!،الافلاكمنتحتهامافوقهيذلكنحوأوالثامن

الافلاك،بقيةفوقأنهاريبلاتقديراأوتحقيقاالرابعالفلكفي

منأكثرالارضقدروهي،الارضفوقتزالولا،الأرضفوقوهي

فوقوالقمر.بالارضمحيطافلكافليستهذاومع،مرةوستينمئة

هوفليسهذاومع،مرةأربعينبقدرهالارضإن:ويقال،الارض

،مرةمئةمنأكثرإنه:يقالمامنهاالثابتةلكواكبومستديرا.فلكا



نإ:يقالأقدار،ستةالموجودةوالكواكب.ذلكدونهوماومنها

.مرةعشر]ة[ثمانيالأرضبقدراصغرها

لماذلكفان،الأفلاكباستدارةتكفممننمطعلىالكلاموهذا

كانوان،ذكرناهفلهذا،توابعهمنهذاكانالحسابعلممنكان

أنهريبفلابالسمعيعلملاوهذابالسمعيعلمقدالأفلاكاستدارة

كل:فنقول،غنيةعنهولنا،مايدفعهالسمعفيوليس،ممكن

ليسأنهالعلممعمطلقا،الأرضفوقهوالسماءفيمرئيكوكب

منها،أصغرأوالارضمنأكبرأنهقدرناسوا!بها،محيطافلكا

مسامتايكونأنيجبلافوقههوالذيالشيءعلىالعاليلانوهذا

فوقه.هوبلعنه،ينقصولاعليهيزيدلابحيث،أجزائهلجميع

0)1(.0.الارضعلىكالسماءمنهأكبركانسواءوعليه

*

بقيةنجدولم.أخرىرسالةمنهوبل،قبلهبمامتصلغيرالاصلفيبعدهما)1(

هذهمنأخرىنسخةعلىنعمرولم،المجموعمناخرموضعفيلكلام

.الفتوى
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العلؤفيمسالة





الحرانيتيميةبنأحمدالعباسأبوالدينتقيالإسلامشيخسئل

للاعتقاد،فياختلفارجلينفيتقولما-:رضاهوعنهالله-رضي

وقالضاك،فهوالسماءفياللهأنيعتقدلامناحدهما:فقال

لنافبينوا.شافعيانوهما،مكانفيينحصرلاسبحانهاللهإن:الاخر

فيه؟الصوابوما،عنهاللهرضيالشافعيعقيدةمننتبعهما

فاجاب

أئمةسلفاعتقادهوعنهاللهرضيالشافعياعتقاد.للهالحمد

حنبلبنحمدوالمباركوابنوالاوزاعيوالثوريكمالك،الإسلام

بنكالفضيل،بهمالمقتدىالمشايخاعتقادوهو،راهويهبنوإسحاق

فإنه.وغيرهمالتستريعبداللهبنوسهلالدارانيسليمانوأبيعياض

أبووكذلك.الديناصولفينزاعمثالهموالائمةهؤلاءبينليس

والقدرالتوحيدفيعنهالثاتجطالاعتقادفإن،عنهاللهرضيحنيفة

عليهماكانهوهؤلاءواعتقادهؤلاء،لاعتقادموافقذلكونحو

والسنة.الكتاببهنطقماوهو،بإحسانلهموالتابعونالصحابة

هوالذيلله"الحمد"الرسالة")1(:خطبةأولفيالشافعيقال

اللهأناللهرحمهفبين."حلقهبهيصفهماوقوق،نفسهبهوصفكما

.!رسولهلسانوعلىكتابهفينفسهبهوصفبماموصوف

بهوصفبماإلااللهيوصفلا:حنبلبناحمدقالوكذلك

والحديث.القران!سجاوزلا،رسولهبهوصفهاونفسه

8.)1(ص
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وبمانفسهبهوصفبمااللهيصفونأنهمسائرهممذهبوهكذا

ولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمن!ي!رسولهبهوصفه

والصفاتالحسنىالاسماءمنلنفسهأثبتهمالهجمحبتونبل،تمثيل

ولاصفاتهفيولاذاتهفيلاشيءكمثلهليسأنهويعلمون،العلى

ليستفصفاتهالمخلوقةكالذواتليستذاتهأنكمافانه،أفعالهفي

منزبالكمالبصفاتموصوفسبحانههوبل.المخلوقةكالصفات

وعيب.نقصكلعن

هيومحيئفهوشيء،يماثلهلاالكمالصفاتفيسبحانهوهو

السمواتحلقالذيوهو،رحيمرؤوفقديرعليمبصيرسميع

الذيوهو،العرشعلىاستوىثم،ايامستةفيبينهماوماوالارض

منشيءيماثلهولادكا.فجعلهللجبلوتجلىتكليما،موسىكلم

كقدرتهولاأحد،علمكعلمهفليس،صفاتهمنشيءفيالأشياء

ولاأحد،استواءكاستوائهولاأحد،رحمةكرحمتهولاحد،قدرة

ولااحد،تكليمكتكليمهولا،بصرهولاأحدسمعوبصرهكسمعه

أحلإ.تجليكتجليه

وعسلاولبنالحماالجنةفينأخبرناقدوتعالىسبحانهوالله

فيمماالدنيافيليس:عباسابنقالوقدوذهئا،وحريراوماء

هذهمثلليستالغائبةالمخلوقاتكانتفإذاالأسماء)1(.إلاالآخرة

علؤااعظمفالخالقفي--الاسماء،اتفاقهمامعالمشاهدةالمخلوقات

الأسماء.اتفقتوإنللمخلوقالمخلوقمباينةمنلخلقهومباينة

رحيما،رءوفاملكابصيراسميغاعليفاحيانفسهسمىوقد

69(.)1/المنثور""الدرانظر،وغيره8()3،"الزهد"فيالسريبنهتاداخرجه()1
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سميعاوبعضهاعليما،وبعضهاحئا،مخلوقاتهبعضأيضاوسمى

العليمولا،كالحيالحيئوليسرحيما،رءوقاوبعضهابصيرا،

الرءوفولاكالبصير،البصيرولاكالسميع،السميعولاكالعليم،

إلاهرإلهلاالله>:تعالىاللهقال.كالرحيمالرحيمولا،كالرءوف

:وقال**إ*<)2(،أقيلعليم>وهو:تعالىاللهوقال<)1(،القيؤمالش

()4(،*؟*بصيرا!يفاكاناللهان>:وقال،()3(صرزعليملغغولبمثروه>

،(!*2*ا<)بصيزاسميعاخانهنذتليهأمشاحتطفؤمنلإدنسناخلقناإنا>:لوقا

م!جالنذ>:لوقا،2د!صأ()6(رحيموفلريافاسللهإبر>:وقال

علتححريالصضضماعليهعنىيزنفس!مرسوهـمق

إإط*(وهـرحيمرءمنيهفه )7(حص*برٌوباءوء

يخسفالتمماءأنفىمنءأمننم>:كتابهفيقالقدوتعالىسبحانهوهو

حاصبأعليكخلرسلأنالتمماءفيمنمنتمأئم(!6تمور!هإذالازضبكم

انهجم!النبيعن)9(الصحيحفيوثبتاص*ا،<)8(.نذيركتفقستعلمون

أنا؟("،"من:قالالسماء،في:قالت؟"،الله"أين:للجاريةقال

الحديثوهذا(".مؤمنةفانها"أعتقها:قال.اللهرسولأنت:قالت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

سورة

سورة

ةسور

سورة

ةسور

ةسور

ةسور

سورة

مسلم

.552:البقرة

.2:التحريم

.28:الذاريات

.58:النساء

.2:لانسانا

.341:البقرة

.281:التوبة

.71-61:الملك

السلمي.الحكمبنمعاويةعن)537(
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صحيحهفيومسلم)3(حنبلبنحمدو)2(والشافعي)1(مالكرواه

وغيرهم.

السماواتنوالسماء،جوففياللهأنذلكمعنىليسلكن

بلئمتها،والامةسلفمنأحديقلهلمهذافان،وتحويهتحصره

ليس،خلقهمنبائنعرشهعلىسماواتهفوقاللهأنعلىمتفقونهم

مخلوقاته.منشيءذاتهفيولا،ذاتهمنشيءمخلوقاتهفي

)4(.مكانكلفيوعلمهالسماء،فياللهإن:أنسبنمالكقالوقد

سماواتهفوقبأنه:قالربنا؟نعرفبماذا:المباركبنلعبداللهوقالوا

.(وهذا)هذاقالكماحنبلبنأحمدوقال.خلقهمنبائن،عرشهعلى

فأجمع،سمائهفياللهقضاهاحقبكرأبيخلافة:الشافعيوقال

نقرمتوافرونوالتابعونكنا)6(:الأوزاعيوقال.أوليائهقلوبعليها

صفاته.منالسنةبهوردتبماونؤمن،عرشهفوقاللهبأن

أنهأوبه،محاطمحصورالسماءجوففياللهأناعتقدفمن

علىاستواءهنأو،المخلوقاتمنالعردشغيرأوالعردشإلىمفتقر

جاهل.مبتدعضالفهو=كرسيهعلىالمخلوقكاستواءعرشه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.777(2/)"الموطا"في

.(242)فقرة"الرسالةو"(5/082)"ملأا"في

.(744،844/)5"لمسندا"في

الإمام"مسائلفيداودوابو()صه"السنة"فياحمدبنعبداللهعنهاخرجه

وغيرهم.928()ص""الشريعةفيوالاجري263()صاحمد"

بشرعلىو"الرد05()ص"الجهميةعلى"الردفيالدارميعثمانأخرجه

7،25،35،)ص"السنة"فياحمدبنوعبدالله301(24،)ص"المريسي

.34()2/"التعارضدرء"وانطر.72(

4(.80)ص"والصفات"الاسماءفيالبيهقياخرجه
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العرشعلىولايعبد،إلهالسماواتفوقليسنهاعتقدومن

القراننزلولا،رئهإلىبهيعرجلممحمذانوويسجد،لهيصلىرب

موسىكذبفرعونفإن؛مبتاعضالفرعونيمعطلفهو=عندهمن

أتخلعلي!رحالىبن>ياهمن:وقال،السماواتفوقرئهأنفي

.(1()لاخمئه-لمجذجم!وإنيموسىإلى+إلهفاطلعالسمؤتسئب/لألا؟فيالاسئب

ليلةكانفلما،السماواتفيربهأنفيموسىصدقجميرومحمد

ذكر،صلاةخمسينرئهعليهوفرضتعالىاللهالىبهوعرجالمعراج

التخفيففاسألهربلثإلىارجع:لهقالموسىإلىرجعلماأنه

عشرا،عنهفخففربهإلىفرجع،ذلكتطيقلاأمتكفإن،لأمتك

فاسالهرتكإلىارجع:فقال،بذلكفاخبرهموسىإلىرجعثم

)2(.الصحاحفيالحديثوهذا.لامتلثالتخفيف

مثلىومنضال،فهوومحمذاموسىوخالففرعونوافقفمن

فقدبخلقهاللهشبهمنحماد:بننعيمقال.ضالفهوبخلقهالله

اللهوصفماوليسكفر.فقدنفسهبهاللهوصفماجحدومنكفر،

تشبيها.رسولهولانفسهبه

<)3(،لرفعةلفخلحوالعملالظيبالكليقحعدإلته>:تعالىاللهقالوقد

،(()إليةاللهوفعهبل>:وقال،(4<)إلىورافعكئتوفيكإنييعبع>:وقال

37.-36:غافرسورة()1

ذر،ابيعن)163(ومسلم3342()934،البخارياخرجه،عليهمتفق)2(

صعصعة،بنمالكعن1641(ومسلم3887()7032،البخاريوأخرجه

انس.عن)162(مسلمخرجهو

.01:فاطرسورة)3(

.55:عمرانالسورة)4(

.158العساء:سورة)5(
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:وقال،(1بالمحق!هو)زئكمنمترلئهيعلمونالكئفءاتئنهصوالذين>:وقال

فىمنولإ>:تعالىوقال،-مأ()2(ا%الحيهمالعزيزاللهمنالكئبتترلل>

.()3(م.*يستتحرونولاءعبادتهعنيستسيهبرونلاعدومنوالأرضقالسموت

المخلوقاتكانتوان،إليهقريبونهمعندهالذينأنعلىذلكفدل

قدرته.تحتكلها

نإ،ضالفهوالسماءفياللهأنيعتقدلامن:قالالذيوالقائل

وتحيطتحصرهبحيثالسماءجوففياللهأنيعنقدلامنبذلكأراد

والسنةالكتاببهجاءمايعتقدلممنبذلكأرادوان.أخطأفقد،به

عرشهعلىسماواتهفوقاللهأنمنوأئمتهاالامةسلفعليهواتفق

مكذبايكونذلكيعتقدلممنفانه.أصابفقد،خلقهمنبائن

معطلاالحقيقةفييكونبل،المؤمنينسبيللغيرمتبعا!ي!للرسول

يسألهربولا،يعبدهإلهالحقيقةفيلهيكونفلا،لهنافيالربه

المعطل.فرعونأتباعمنونحوهمالجهميةقولوهذا.ويقصده

توجهتاللهدعواإذاأنهمعلىوعجمهمعربهمالعبادفطرقدوالله

بعضقالولهذا.أرجلهمتحتيقصدونهلاالعلو،إلىقلوبهم

يتحركأنقبلقلبهفيوجدإلا"الله"ياقطعارفقالما:العارفين

.يسرةولايمنةيلتفتولاالعلو،يطلبمعنىلسانه

لااللهأنبهأرادإن،مكانفيينحصرلااللهإن:قالالذيوالقائل

فقد=منهاشيءإلىيحتاجلانهوالمخلوقاتجوففيينحصر

.114:الانعامسورة)1(

.1:الزمرسورة)2(

.91:الانبياءسورة)3(
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،العرشعلىهوولا،السماواتفوقليساللهأنأرادوإن.أصاب

جهميفهذا=اللهإلىبهيعرجلمومحمايعبد،إلههناكوليس

معطل.فرعوني

نأفيظن،خلقهكصفاتالربصفاتأنيطنأنالصلالومنشأ

تمثيلفهذا،سريرهعلىالمخلوقكالملكعرشهعلىسبحانهالله

لسقط،سريرهزالولو،سريرهإلىمفتقرالملكأنوذلك.وضلال

إلىفقيرسواهماوكلوالعرششيء،كلوعنالعرشعنغنيوالله

افتقارهيوجبلاعليهوعلوه،العرشوحملةالعرشحاملوهو،الله

غنياالعاليوجعلوسافلا،عالياالمخلوقاتجعلقداللهفان،إليه

إليها،مفتقراهووليس،الارضفوقالهواءجعلكما،السافلعن

برالأعلىفالعلي.إليهمحتاجةوليستالهواء،فوقالسماءوجعل

وسائرالعرشعنغنثايكونأنأولىبينهماوماوالارضالسماوات

الظالمونيقولعماوتعالىسبحانهعليها،عالياكانوإنالمخلوقات

.كبيراعلوا

سنةأواللهكتابفيثبتماكلأنالبابهذافيوالاصل

ونحوعرشهعلىواستوائهالربعلومثل،بهالتصديقوجبرسوله

هو:القائلقولمثلوالاثباتالنفيفيالمبتدعةالالفاظماو.ذلك

ونحوبمتحيز،ليسأومتحيزوهوجهة،فيهوليسأوجهةفي

لانصق،أحدهممعوليس،الناسفيهاتنازعالتيالالفاظمنذلك

أئمةولابإحسانلهموالتابعينالصحابةعنولاالرسولعن

:قالولا،جهةفياللهإن:منهمأحديقللمهؤلاءفان،المسلمين

ولابمتحيز؛ليس:قالولامتحيز،هو:قالولا؛جهةفيهوليس

فهذهجوهر.ولابجسمليس:قالولاجوهر،أوجسمهو:قال
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لاجماع.ولاالسنةفيولاالكتابفيمنصوصةليستالالفاظ

فاسدا،معنىيريدونوقدصحيحا،معنىيريدونقدبهاوالناطقون

مقبولاالمعنىذلككانوالسنةالكتابيوافقصحيحامعنىأرادفمن

المعنىذلككانوالسنةالكتابيخالففاسدامعنىأرادهـان،منه

عليه.مردودا

أتريد؟بذلكتريدما:لهقيل،جهةفياللهإن:القائلقالفإذا

فييكونأنمثلبه،وتحيطتحصرهموجودةجهةفيأنهبذلك

فانه،العالمفوقماوهوعدميا؟أمراالجهةتريدأمالسماء؟جوف

الوجوديةالجهةأردتفان.المخلوقاتمنشيءالعالمفوقليس

الجهةأردتهـان،باطلفهذاالمخلوقاتفيمحصورااللهوجعلت

حق،فهذامنهابائنالمخلوقاتفوقوحدهاللهأنردتوالعدمية

علاولابهأحاطولاحصرهالمخلوقاتمنشيءذلكفيوليمس

وماقدروا>:تعالىقالوقدبها،المحيطعليهاالعاليهوبل،عليه

مظويتلسمؤتوأقيمهيؤم!تإصعالأزضوقذرهءصالله

.(1)(إ*"*يمثركونعماوتعكسمينؤشتحنو

الأرضيقبضالله"إن:لمجي!النبيعن)2(الصحيحفيثبتوقد

الملك،أنا:يقولثميهزهز،ثمبيمينهالسماواتويطوي،القيامةيوم

والارضونالسبعالسماواتما)3(:عباسابنوقال.؟"الأرضملوكاين

احدكم.يدفيكخردلةإلاالرحمنيدفيبيتهنومافيهنوماالسبع

يكونفمن.الكرةالصبيانيرميكمايرميهاأنهاخر:حديثوفي

.67:الزمرسورة()1

.هريرةابيعن)2787(ومسلم7382(،9651،)4812البخاري)2(

)24/17(."تفسيره"فيالطبرياخرجه)3(
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والحقارةالصغرهذافيتعالىقبضتهإلىبالنسبةالمخلوقاتجميع

؟وتحصرهبهتحيطكيف

فإن؟بذلكتريدما:لهقيلجهة،فيليساللهإن:قالومن

إله،العرلشعلىولايعبد،ربالسماواتفوقليسأنهبذلكأراد

فيتعالىاللهإلىترفعلالايديو،تعالىاللهإلىبهيعرجلمومحمد

لربجاحدمعئىفرعونيفهذا=إليهالقلوبتتوجهولاالدعاء،

العالمين.

ومن.كلامهفيمتناقضجاهلفهو،بهمقرأنهمعتقداكانوإن

فيبذاتهاللهإنوقالوا:،عربيكابنوالاتحادالحلولأهلدخلهنا

الخالق.وجودهوالمخلوقاتوجودوأن،مكانكل

،المخلوقاتبهتحيطلاانهجهة"في"ليسبقوليمرادي:قالوان

المعنى.هذافيأصابفقد=المخلوقاتعنبائنهوبل

أرادإنبمتحيز،ليس:قالأومتحيز،اللهإن:قالمنوكذلك

أرادوإن.أخطأفقدبهوتحيطتحورةالمخلوقاتأن"متحيز"بقوله

ببائنليس:أرادوإن.أصابفقدتحويهلاالمخلوقاتعنمنحازأنه

أخطأ.فقدعنهاخارجولافيهاداخللاهوبلعنها،

وأهلوالاتحاد،الحلولأهل:أصنافثلاثةذلكفيوالناس

والسنة.والتوحيدالايمانوأهلوالجحود،النفي

يقولونوقد،مكانكلفيبذاتهإنه:يقولونالحلولفأهل

كما،الخالقوجودالمخلوقاتوجود:فيقولون،والوحدةبالاتحاد

ونحوهما.سبعينوابن"الفصوص"صاحبعربيابنمذهبهو
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ولاالعالمداخلهولا:فيقولونوالجحودالنفيهلماو

ولا،قيهولاالعالمقوقولا،فيهحالولالهمباينولا،عنهخارج

يدنوولاشيء،إليهيتقربولاشيء،إليهيصعدولاشيءمنهينزل

ذلك.ونحوأحد،يراهولالشيءيتجلىولاشيء،منه

الجهمية.عبادقولالاولأنكما،الجهميةمتكلمةقولوهذا

شيء،كليعبدونالجهميةومتعبدةشيئا،يعبدونلاالجهميةفمتكلمة

.فرعونقولهوالذيوالجحودالتعطيلإلىمرجعهموكلاهما

ثم،والارضالسماواتيخلقأنقبلكاناللهأنعلموقد

يكونانواما؛باطلحلولوهذافيهما،دخليكوننفاقاخلقها،

يدخللمعنهمابائنايكوننواما؛وأبطلأبطلوهو،فيهدخلا

والسنة.والتوحيدالحقأهلقولوهذا،فيهيدخلاولمفيهما

كتاببهايعارضونشبهاتالبابهذافيوالتعطيلالحلولولاهل

اللهفطرومائمتها،والامةسلفعليهجمعوما!ؤ،رسولهوسنةالله

الادلةهذهفان.الصحيحةالعقليةالدلائلعليهدلتوما،عبادهعليه

ذلكعلىادلهفطرقدعليها،عالمخلوقاتهفوقاللهأنعلىمتفقةكلها

الإقرارعلىفطرهمكما،الكتابفيوالصبيانوالاعرابالعجائز

مولود"كل)1(:الصحيحالحديثفي!ي!النبيقالوقد.بالخالق

تنتجكما،يمخسانهأوينصرانهأويهؤدانهفاصهبواه،الفطرةعلىيولد

:هريرةأبويقولجدعاء؟"منفيهاتحشونهلجمعاء،بهيمةالبهيمة

.<دلهلخلقلبديللاعلئهاافاسفطرالتىاللهفظرت>شئتمإناقرأوا

ابيعن)2658(ومسلم6(ه138،4775،99ه،13،9135ه)8البخاري)1(

.هريرة
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والصبيانالاعراببدينعليك:عبدالعزيزبنعمرقولمعنىوهذا

الحق،علىعبادهفطراللهفان.عليهاللهفطرهبماعليك،الكتابفي

وتغييرها.الفطرةبتحويللاوتقريرها،الفطرةبتكميلبعثواوالرسل

فطرةيغئرواأنفيريدونالفرعونيةكالجهميةالرسلأعداءماو

منكثيريفهملامشتبهاتبكلماتشبهاتالناسعلىويوردون،الله

عليهمالكلامبسطوقد.يجيبهمأنيحسنولابها،مقصودهمالناس

الموضع.هذاغيرفي

اللهكتابفيلهاأصللامجملةبكلماتتكلمهمضلالهمصلو

التحئزكلفط،المسلمينأئمةمنأحاقالهاولا،رسوليسنةولا

بينها،شبهاتهمبحلعارفاكانفمن،ذلكونحووالجهةوالجسم

جاءماإلآيقبلولا،كلامهمعنفليعرضبذلكعارفايكنلمومن

ءايخننافىيخوضونالذينرأدفطذا>:تعالىقالكما،والسنةالكتاببه

وصفاتهسمائهواللهفيتكلمومن.غين!)1(حديمخفي!ضضحواحتىعنهغفاغرضى

بالباطل.اللهاياتفيالخائضينمنفهووالسنةالكتابيخالفبما

فينسبون،يقولوهلمماالمسلمينأئمةإلىينسبهؤلاءمنوكثيز

مالمالاعتقاداتمنحنيفةبيوومالكحنبلبنوأحمدالشافعيإلى

طولبوافاذا،الفلانيالاماماعتقادهذا:اتبعهملمنويقولون،يقولوه

كذبهميتبينكماذلك،فيكذبهمتبينالائمةعنالصحيحبالنقل

الباطلة.والاقوالالبدعمنكثيرفي-لمجي!النبيعنيتقلونهفيما

العقلاء،قالهالقولهذا:يقولنقلهبتحقيقطولبإذامنومنهم

منطائفةالعقلاءأولئكويكونالعقلاء.يخالفلاالفلانيوالامام

.68:الانعامسورة11(
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الائمة.ذمهمالذينالكلامأهل

بالجريديضربواأنالكلامأهلفيحكمي:الشافعيقالفقد

تركمنجزاءهذا:ويقال،والعشائرالقبائلفيبهمويطاف،والنعال

أعرضفيمنحكمههذاكانفإذا!الكلامعلىوأقبلوالسنةالكتاب

بغيرهما؟.عارضهمافيمنحكمهفكيفعنهما،

.تزندقبالكلامالدينطلبمن:القاضييوسفأبوقالوكذلك

:وقال.فأفلحبالكلامأحاارتدىما:حنبلبنأحمدقالوكذلك

زنادقة.الكلامعلماء

أضلتهم،شبهاتفيهاالكلامكتبمنكتئاقراواهؤلاءمنوكثير

اللهكانلوأنهالكتبتلكفييجدونفانهم،لجوابهميهتدواولم

حقائقيعرفونلاوهم،والجهةوالتحئزالتجسيمللزمالخلقفوق

أصحابها.بهاأرادوماالالفاظهذه

بهاينطقلم،بدعةوصفاتهاللهأسماءفي"الجسم"لفظذكرفإن

أحايقللمئمتها،والامةسلفمناحاقالهاولا،سنةولاكتاب

!-لاجوهر،اللهإنولا،بجسمليساللهإنولا،جسماللهإن:منهم

بجوهر.ليساللهإن

وم!،البدنهواللغةفيفمعناه،مجمللفأ"الجسم"ولفظ

اللهإن:قالومن،اللهعلىمفتيرفهوالانسانبدنمثلادثهإن:قال

اللهإن:قالومن.اللهعلىمفترفهوالمخلوقاتمنشيءيماثله

فالمعنى،المخلوقاتمنشيءيماثلهلاأنهبذلكرادو،بجسمليس

بجسم،ليساللهإن:قالمنماو.بدعةاللفظكانوانصحيح

بل،العربيبالقرانيتكلملمنهو،الاخرةفييرىلاأنهبذلكرادو
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علىمفترفهذا-ذلكونحوجبريلتصنيفأومخلوقالعربيالقران

عنه.نفاهفيماالله

مذهبهم،علىوافقهمومنالمعتزلةمنالجهميةضلالأصلوهذا

:فيقولون،التعطيلكلامهموحقيقة،التنزيهللناسيظهرونفانهم

نفيبذلكومرادهم،بجسمليساللهإن:نقولبل،نجسملانحن

ولاقدرةولاحياةولاعلمللهليس:فيقولون،وصفاتهأسمائهحقيقة

إليه،بالنبيعرجولا،الاخرةفييرىولابصر،ولاسمعولاكلام

ولالشيء،يتجلىولاشيء،إليهيصعدولاشيء،منهينزلولا

،بالقرانيتكلملمإنه:ويقولونشيء.منهيقربولاشيء،إلىيقرب

مقالاتمنذلكوأمثال،جبريلكلامهوأو،مخلوقالقرانبل

الجهمية.الفرعونيةالمعطلة

يدركوهوالأبضرتدركه>لا:كتابهفييقولتعالىوالله

علما،بهيحاطولايعلمأنهفكمابه،تحيطلاأيالأتصر<)1(

،الادراكنفىسبحانهفهو.رؤيةبهيحاطولايرىسبحانهفكذلك

لاعظمتهمنوأنه،عظمتهعلىيدلالإدراكونفي،الرؤيةينفولم

،ترىلاالمعدوماتفان،فيهمدحفلاالرؤيةنفيوأما.بهيحاط

الثبوتيهبالاموريكونإنماالمدحبل،المعدوماتمنلشيءمدحولا

ثبوتا،تضمنإذابالعدمالمدحيحصلوإنما،العدميةبالامورلا

()2(،ولالؤمسنةلاتأضذهالقيومالسهوإلاإلةلآالله>:تعالىكقولي

وقيوميته،حياتهكماليتضمنذلكلان،والنومال!نةعننفسهفنزه

.301:الانعامسورة)1(

.255:البقرةسورة)2(
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حيسبحانهفهو<)1(،لايموتألدطلحىعلىونو!اط>:تعالىقالكما

الشمؤتولنطظقنا>:تعاليقولهوكذلك.يناملاقيوم،يموتلا

نفسهفنزه()2(،أسِ"لغوبمنمشناومايامستةفىبينهماوماوالأرض

قدرته.كمالليتبين-والتعبالاعياءوهو-اللغوبمسنعنالمقدسة

وعيب،نقصكلعنمنزم!الكمالبصفاتموصوفسبحانهفهو

عنمنزه،والكلاموالبصروالسمعوالقدرةوالعلمبالحياةموصوف

مثللاسبحانهوهو،والبكموالعمىوالصمموالعجزوالجهلالموت

فانه،وعيبنقصكلعنمنزم!وهو،الكمالصفاتمنشيءفيله

وهو،الوجوهمنبوجهوالعيوبالنقائصعليهيمتنعسلامقذوسط

الصمدالاحدهوبل،كمالهصفاتمنشيءفيلهمثللاسبحانه

احد.كفوالهيكنولميولد،ولميلدلمالذي

وصفبمااللهيصفونأنهمئمتهاوالامةسلفمذهبكانولهذا

غيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمن،رسولهبهوصفوبمانفسهبه

،والصفاتالأسماءمنلنفسهأثبتهمالهفيهتبتون،تمثيلولاتكييف

تمثيل،بلاإثباصط،المخلوقاتمماثلةمننفسهعنهنزهعفاوينزهونه

الشمييطوهوءلثفءكمثله>ليس:تعالىقال.تعظيلبلاوتنزيه

الممثلة،علىرد،كمتههءلثئليس>فقوله()3(،*.*!ادبصحير

المعطلة.علىرذ*<البصيرأصوهوالشمييط>وقوله

صنما،يعبدوالممثلعدما،يعبدالمعئىالعلماء:بعضقال

.58:الفرقانسورة)1(

38.:قسورة)2(

.11:الشورىسورة)3(
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عنه.والجافيفيهالغاليبيناللهودين،أعشىوالممثل،أعمىالمعئى

الاسلامفيوالسنة()1(.وسالاأمةجعلنبهخوكذلك>:تعالىقالوقد

هلوالتمثيلأهلبينالصفاتفيوسطالسنةفأهل،المللفيكالاسلام

منعليهماللهأنعمالذينصراط،المستقيمالصراطهووهذا،التعطيل

رفيقا.أولئكوحسن،والصالحينوالشهداءلصديقينوالنبيين

ورحمته،بفضلهمنهمإخوانناوسائريجعلناأنالعظيماللهفنسأل

العالمين،ربللهوالحمدجدير.وبالاجابةقدير،يشاءماعلىإنه

كثيرا.تسليماوسلموصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

.143:البقرةسورة()1
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شريفةقاعدة

وبيانالرضا،مناللهيحبهوماالشرعيالرضافي

يشرعه،ولايحبهولابالكقريرضىلااللهان

فاعلهايتيبولايحبهاولابالمعاصييرضىولا



.



ومنأنفسناشرورمنبادتهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،للهالحمد

له.هاديفلايضللومن،لهمضلفلايهدهمنأعمالنا،سيئات

عبدهمحمداأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو

!يم.،ورسوله

فصل

ذلكمنيحبهلاوماالعبد،رضامنويرضاهاللهيحبهفيما

المتأخرين،منكثيراضطرابفيهكثرمماالبابهذافإن،ويرضاه

ننسابالعبدمنمحمودذلكنوبالقضاءالرضالفطسمعوافإنهم

الصديقين،وأحوالاليقينمقاماتأعلىمننهو،بهيومنبلعليه

يرضىأنفينبغيللربمخلوقاكانماكلأنبذلكالمرادأنوظثوا

حزبين:صارواثم.المخلوقذلك

مأمورونألافمعلوم،متلازمينوالرضاالقضاءكانإذاقالواحزبا

وقدر.بقضاءيكونفلا،وسخطهعنهورسولهاللهنهىماببغض

فنحنالرضا،إلىدعيناوقد،متلازمينكانااذاقالوا:وحزبا

.والعصيانوالفسوقالكفرمنيقعمابكلنرضى

سلفواجماعوالسنةللكتابمخالفالحزبينهذينمنوكل

والفسوقالكفريرضىلااللهأنعلمواالأولفالحزبوأئمتها،الأمة

ذلكبل،يقتضهولميقدرهولمذلكيخلقفلمقالوا:،والعصيان

:قالمنومنهم،خلقهولاقدرتهولامشيئتهبغيرالوجودفيواقع

مناللهبقدرالمكذبونالقدريةوهؤلاء.يقعأنقبلعلمهولا

الرضاقالوا:أنذلكعلىحججهمأعظمومن.وغيرهمالمعنزلة
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نأعلىالمسلمينإجماعادعواوربما،المقامابأعظممنبالقضاء

لكانبقضائهالمعاصيكانتفلو،المقامابأفضلمنبالقضاءالرضا

يجوزلاوالعصيانوالفسوقبالكفروالرضابها.يرضىأنينبغي

بقضائه.ليستهذهنقعلم،المسلمينباتفاق

طائفةكلللقدر،الاثباتأهلأجابهمالحجةهذهأوردواولما

وإن،إرادتههورضاهإن:يقولمنفإن،أصولهمبحسببجواب

ومنالجهميةذلكيقولكماراده،وحبهورضيهفقدقدرهماكل

أصله.علىجوابفله،وغيرهموالتصوفالكلامأهلمناتبعهم

وأحبهرضيهوكذلك،عليهمعاقئاقبيحاالكفرأراد:يقولونوهؤلاء

فهمعنه،منهياأيعندهم"قبيحا"ومعنى.عليهمعاقباقبيحا

به،نرضىأنونهاناعنهنهىذلكومعحبهوورضيهأراده:يقولون

نحبهاأنعنهالنانهيهمعويرضاهاأمورايحباللهأنقولهمفحقيقة

وطائفةالباقلانيبكروأبوالاشعريالحسنأبوهؤلاءومن.ونرضاها

وأحمد.والشافعيمالكأصحابمن

نريدهأنأمرناالذيبقضائهنرضىإنما:قالكأهؤلاءفمن

جوابوهذا.بهنرضىأننهاناماذلكمننرضىولا،ونرضاه

وغيرهما.يعلىأبيوالقاضيبكرأبيكالقاضيطائفة

التفصيل.علىنطلقهولا،الجملةعلىبالقضاءنرضى:يقولونوقد

لفظهم.حكايةهذا

قالوا:وغيرهما،والرازيحامدأبوذكرهماقالمنومنهم

بالمقضي.نرضىولابالقضاءنرضى

الأسبقفإنهبكر،أبيلفظوهذا-كالقاضيينالأولىالطائفةقالت
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:-قال)1(،الجوابهذاإلى

؟وقدرهاللهبقضاءأفترضون:قالفإن

نريدهنأمرناالذي،خلقههوالذياللهبقضاءنرضى:لهقيل

بيننتقدمولابه،نرضىننهاناماذلكمننرضىولاونرضاه،

حكمه.علىنعترضولااللهيدي

علىالجملةفياللهبقضاءنرضى:نقولأناوهواخر،وجواب

.حالكل

الله؟قضاءمنهيالتيوالمعاصيالكفرأفترضون:قالفإن

علىنطلقهولا،الجملةفيبالقضاءالرضانطلقنحن:لهقيل

ولا،للهالاشياء:كاقةالمسلمونيقولكما،الابهاملموضعالتفصيل

:يقولونوكما،للهوالشريكوالصاحبةالولد:التفصيلفييقولون

نظائرفيوتبيد،تفنىاللهحجج:يقولونولا،ويبيدونيفنونالخلق

وجه.منويمنعوجهمنيطلقالذيالقولمنلهذا

المسلمينوعجزلمج!،النبيبموتقضىقدليسأو:لهميقالثم

وقضى،نسائهموسبيثغورهمعلىوالاستيلاءالكفار،دفععن

علىواستظهارهموبقاءهمالكفار،وسائروالشياطينالفراعنةإعانة

المؤمنين؟

أجل.:قالوافإذا

أجمع؟بذلكأفترضون:لهمقيل

.(963-863)صنيقلاللبا"لتمهيدا"(1)

512



نعم.:قالوافان

هذاركوبفيالاجماعوخرقوا،عنهسألونافيمامثلهلهمقيل

.الاطلاق

لا.:قالوا!ان

به)1(.طالبونافيمامثلهلهمقيل

أبيللقاضيواللفظ-فقالواأكثر،القولهذابسطواوقد:قلت

نرضىالمخلوقبعضبأنالرضافيالقولتفصيلأما:قلت-:يعلى

به،نرضىالذيهومايثبتوالملكن،فصواببهنرضىلاوبعضهبه

بمانرضىمرادهمكانإنونرضاه"نريدهنأمرنا"الذيقولهمفان

فانه،ذلكمنأعمفالرضا،بارادتهأمرناالذيوهونفعلهنأمرنا

بكلمقصودهمكانوانبها؛أمرناالتيأفعالناغيربأمورالرضاينبغي

فعلنا.منيكنلموإنونرضاهنريدهأنمرناما

أبيأتباعأصلعلىيستقيملالكنحسن،جوابفهذا:قلت

والقدرية،الجهميةفيهواتبعالمتقدمينبهخالفالذيقولهفيالحسن

ذلكعلىوفرعوا،الإرادةهيوالرضاالمحبةإن:معهمقالحيث

الارادةفان،ذاتهترادأنيجوزلاكما،ذاتهيحئ!أنيجوزلااللهأن

حدوثه.فأريدمعدوماكانماوهوبالمتجدد،تتعلقإنما

إطلاقه:ومنعإطلاقهفيالحقأهلاختلفومما:المعاليأبوقال

ولاالكفريحمثلاسبحانهأنهإلىالمتقدمونفصاروالرضا،المحبة

هيالمحبة:الحسنبوشيخناوقال.معصيةكلوكذلك،يرضاه

الباقلاني.كلاماخرهذا)1(
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يريدسبحانهإنه:فيقولوالاصطفاء،الرضاوكذلكنفسها،الارادة

هوماعلىيكونانويحب،عليهمعاقباقبيحاكفراويرضاهالكفر1

علىجمشيأوحسنايراهأنه"ويرضاهيحبه"إنهقولهمعنىوليس.عليه

عليه.ويعاقبهويلعنهبفعلهيذفهبل،بفعلهصاحبه

الاطلاقاتهذهنأخذ:قالمنأصحابناومن:المعاليأبوقال

وربما،الاولىهووهذا،نطلقهلابإطلاقهالشرعيردلمفما،بالشرع

الخبر.ذلكفييتبيع،خبريةصفةاللهمنالمحبة:القائلهذايقول

علىفيترتبالارادةهيالمحبةأنثبتواذا:المعاليأبوقال

هيفإنها،الحقيقةعلىالمحبةبهتتعلقلاسبحانهأنهيعلمأنذلك

بمتجدد.إلاتتعلقلاوالارادة،دةالار

أبيالقاضياختيارهوالحسنأبوقالهالذيالقولوهذا:قلت

الارادةإن:فيهيقولالذيقوليهأحدفييعلىأبيوالقاضيبكر

خلافوهذا"المعتمد")1(.فيقالهكماواحد،والمحبةوالرضا

كأبي،وغيرهمالاربعةالأئمةأصحابمنالمتقدمينعنالمعروف

والرضا)2(.المحبهبينيفرقونفإنهم،وغيرهعبدالعزيزبنبكر

75.)1(ص

الاصل.فيهناالكلامانتهى)2(
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فصل

نوعانالأقوال





:نوعانالأقوال

حفا،معناهايكونأنيجب،معصومةفهيالانبياء،عنثابتةأقوال

معرفةعنهوانماذلكفيوالبحث.جهلهمنوجهلهعرفهمنعرفه

ومقصوده،وتاويلهكلامهمتفسيرطلبومن.باقوالهمالانبياءارادتهما

؛الهدىطريقسلكفقدمرادهميعرفبهالذيالوجهمنمرادهممعرفة

،ردهوإلاقبلهوافقهفان،لهتبعاقالوهمايجعلأنمقصودهكانومن

نأبالضرورةيعلمأنهمعتأويلا،يسميهماالتحريفمنلهوتكلف

عنللكلممحزففهذا-الانبياءتردهلمكثرهأوذلكمنكثيرا

العلم.فيالراسخونيعرفهالذيالتأويللمعرفةطالبلا،مواضعه

منأنعلمفقدالانبياء،عنمنقولاماليس:الثانيوالنوع

تصوربعدإلأيردولاكلامهيقبلفلاوحينئذ،بمعصومليسسواهم

:والجدلالكلامأهلمنقالفمن،فسادهمنصلاحهومعرفةمراده

يفعلولابها،لاعندهايفعلبل،بالاسبابالأشياءيفعللاإنه

بهايمئزوخواصقوطبائعصفابالاعيانفييجعللاوإنه،لحكمة

آثارهامنيحصلمايحصلوباعتبارها،وموصوفموصوفبين

كانتلاجلهبمابهاالمأمورالافعالخصنولا،العالمفيالموجودة

منهياسيئاتكانتلاجلهبماعنهاالمنهيئولابها،ماموراحسنة

والإنسانالحيوانفيالتيوالقدرالقوىمنلشيءليسوانهعنها،

لابلشيء،فيتأثيرالأربعةوالعناصروالمعادنالنباتوفيوغيره

فيها،بقوةلاملاقاتهاعندالحرارةتخلقوالنار،الماءبينفرق
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ذلك-وأمثال،فيهوقوةعذوبةبسببلاعندهالرفييخلقوالماء

الامة.سلفوإجماعوالسنةالقرآنلنصوصمخالففهذا

قالمنوأولوأئمتها،الامةسلفمنأحدالقولهذايقلولم

علىالأمةأجمعالذيصفوانبنالجهمالاسلامفيالقولهذا

ظهرمنأولأنهكما،والطبائعالاسبابأنكرمنأولفهو،ضلالته

ذلك،وغيررويتهوإنكاراللهكلاموخلقالصفاتبنفيالقولعنه

كثيرةالاصلهذاإبطالفيالسلفوكلاموالسنةالكتابونصوص

"إن:القيسعبدلأشج)1(الصحيحالحديثفيمج!وقولهمثلجدا،

جبلتأخلقين:فقال"،والأناةالحلم:اللهيحبهمالخلقينفيك

دئهالحمد:فقال،عليهما"جبلت"بل:فقالبهما؟تخلقتأمعليهما

*هلوعاصضلقالإنسنن!إن>:تعالىوقال.يحبماعلىجبلنيالذي

.بر!)2(الخيرمنوعا!*جزوعاص!اوإذامسهلشرإذامسه

قلنايخناركوفى>:إبراهيمقصةفيتعالىقولهذلكعلىيدلومما

بهاالتيالحرارةطبيعةالنارفسلب"*فيإ()3(،إبنهبوعكوسبمابزدا

أثرلاملاقاتهاعنديحصلماكانولووسلاما،برداوجعلها،تسخن

عندالاثريخلقلاأنيكفيكانبلذلك،إلىيحتجلمفيهلها

برودتهتوجبمافيهاجعلأنهيقضيوسلاما""برداقولهبل.الملاقاة

)1(

)2(

)3(

)759(المافرد""الادبوفي)28(العباد"افعال"حلقفيالبخارياخرجه

فيوالبخاري)4/502(أحمدخرجهو.العبديزارععن)5225(داودوابو

وفي.نفسهالأشجعن)27(العباد"افعال"خلقوفي)584(المفرد""الادب

.عباسوابنالخدريسعيدابيعنالباب

.21-91:المعارجسورة

.96:الانبياءسورة
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والحكم،الأسبابيخلقأذهتخبركثيرةذلكفيوالادلة.وسلامته

ة*2ِونباتاحتابه-لخرفي!ِ!*(عاجاماكلالمعصزتمنوأنزفا>:وجلعزكقوله

منركابانبهتنابهءبااالئحما>ونزتجامن:تعالىوقال*ا()1(،لفافا!صوجنت

لئغبد(رزقا!شفضيلأطلعقاباسقئخوالخلإ:*ألحصيدوخاجنئغ

الئاس<يخفعبماالبخرفىتجريالتىلفنك>و:تعالىوقال)2(.الاية

رحمتهيدئبببشراالرئحيىسلوهوالذ!ى>:تعالىوقال.)3(الاية

نأفذى0()4(،00فانزلنامئمخلبلاصسفنهثقالاسحابمأقالتإذاحئئ+

بطبعه.فاعلاالجمادهذافجعل،تحملهأيالسحابتقلالرياح

لأرضاوأخرجت>:وقال.()الاياب*(ذزواضاإلدئسلت>:تعالىوقال

وقال)7(.الاية(هامدةالأرضوترى>:وقال()6(،2*ثقالها

ءائتالحننين!طا>:تعالىوقال.أثمر()8(ثمر!ءإذاإلىاانظرو>:تعالى

تمينبسزيللكخوجعل>:تعالىوقال.()9(شتامنهتظلمولضأكلها

الحرتقيبأنهاالسرابيلفوصف()01(،باسكمتقيكمالحروسربحل

()11(،كا64إالمترلوبئنحنأتمالمررمنأنزئتموءأنتم>:تعالىوتال.والباس

.16-14النبأ:صورة)1(

.11-9:قسورة)2(

.164:البقرةسورة)3(

.57:الاعرافصورة)4(

بعدها.وما1:لذارياتسورة)5(

.2:الزلزلةسورة)6(

.ه:الحجسورة)7(

.99:الانعامسورة)8(

33.:الكهفسورة)9(

81.:النحلصورة(1)0

96.:لواقعة)11(سورة
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منأنزلهأنهأخبركما،السحابوهو،المزنمنالماءأنزلأنهأخبر

أخر)1(،مواضعفي(السمامنننبلا>وبقولهالمرادوهو،المعصرات

مجالذيوهو!>:تعالىقالكماأجاجا،لجعلهشاءلوأنهوبين

يستوى>وما:تعالىوقال()2(،أجاجملخوهذافراتعذبهذالخرين

منكلاانفبين،()3(أجاجمقغوهذاشراب!سافيفراتعذبهدااتبشران

وامتنهذا،وملوحةهذاعذوبةبه،قائمةصفةفيهجعلالبحرين

نأعلىفدلأجاجا،العذبلجعلشاءلووأنه،بذلكعبادهعلى

جعلهلووأنه،تشرببهاجعلهابصفةمخصوصةالمشروبةالمياه

بهايحصلبصفةيختصهالجسمينأحدأنوبين،شربلماأجاجا

الفعل.بهايكونبقوةأحدهماويختصالانتفاع

لا*ء*ثخاجاماصالمعصزتمنوأنزلنارنيآوهاجاوجعفاسراجما>:تعالىوقال

السمامنؤانزتجا>:تعالىوقال(!هو)4(،*الفافاونجتخ،*ونباتابه-تجالخرج

<)6(،فاسومشغشديدباس!فيهآلحديدنزلناو>(<)*لإ*طهورا2ما

وقال،()7(*رِلدتقبوموعظةوهدىللناسبيانهذا>:تعالىوقال

وهو،كريمصتفأي<)8(*-يمإكردونوح!!لمنفيهافانئننا>:تعالى

المنفعة.الكثير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.01:لقمانسورة،48:الفرقانسورة،18:المؤمنونسورة

.53:الفرقانسورة

.12:فاطرسورة

.16-13النما:سورة

.48:الفرقانسورة

.25:الحديدسورة

.138:عمرانالسورة

.01:لقمانسورة
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المطرعندالنباتيحدثإنه:والكرمالجدلأهلمنقالفمن

فيوكذلك،المعقولصريحمخالفتهمع،الرسولنمقخالففقد،بهلا

والزهوق،به]لا[الاكلعندالشبعيحدث:كقولهم،يقولهماسائر

مخالفالنفيفهذا،بهلاالقرانسماععندوالهدى،بهلاالقتلعند

تبعمفللهبهيهدي>:تعالىقال،للشرعوالميزانوالسنةللكتاب

ويهديبه-بناينر>:تعالىوقال،السلض<)1(رضونه-سبل

<)3(،باتدنبتمأللهيعذبهم>قنلوهئم:تعالىوقال<)2(،كيرأبه-

.(4()يخآبايدأوتهعندمفلبىلهعذايصيب!،أللهأن>:لوقا

>وجعلنامن:قولهمثلفيموادها،منالأشياءيخلقانهخبروكما

صلصخلمنلانسن>خف:تعالىوقوله(،()حىشئءآلماءص

لله>و:وقال<)6(،*2نامنمافيمنائجانوخلق*لاصكائفخار

.<)7(86!إخراجاييدقيفهاويخرجحتمثم*صنجاتالأرضامنأنبهيهو

فلاشيئا،الناسيظلملانهوبالقسطقائمانهسبحانهخبرو

بينيفرقولامختلفينبينيسويولا،موضعغيرفيشيئايضع

لذينئمبخعلهمانألسئاتجزحوائذينصشاأتم>:تعالىفقال،متماثلين

ءامنواالذيننخعلم>:تعالىوقال.الاية<)8(الصخلختوعمثواءامنوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

16.:لمائدةسورة

.26:البقرةسورة

.14:التوبةسورة

.52:التوبةسورة

03.لأنبياء:سورة

.15-14:الرحمنسورة

.18-17:نوحسورة

.21:الجاثيةسورة
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كا*"*()1(،كالفضارالمقينتجعلأملازضفىكالئفسدينلضخطختوَعمل!ا

وما>؟تعالىوقال.الاية<)2(/صكالمخرمينافسئلمينبر>:تعالىوقال

وقال.الاية()3("-في2!النورولاالظلمتولارزيرؤالبصيرالاغمىيمسوى

فىمكنوباعندهمجمدوفبمالذىااعىلنئالزسوليتبحوتلذلن>:تعالى

نأعلىوغيرهاالايةهذهفيفدل.الاية<)4(لا!لوالتورلة

لهامناسبفهو،القلوبتعرفهنفسهفيمعروفهوبهأمرهمما

قدرهذاإذ،بهمأمورأنهمعروفاكونيمعنىليسلفسادها،مصيح

فعلم،بهيأمربمايأمرفإنه،الشيطانحتىاميركلوبينبينهمشترك

بأنهمختصنعنهينهىوما،معروفبأنهمختصالرسولبهيأمرماأن

خبيث.بانهمختمنيحرمهوماطيب،بانهمختمنيحلهومامنكر،

والإنجيلكالتوراةالكتبمنغيرهوفيالقرآنفيكثيرهذاومثل

اللهوصلى،العالمينربللهوالحمد.أعلمسبحانهواللهوالزبور.

تسليما.وسلمأجمعينوصحبهوالهمحمدسيدناعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

.28:صسورة

35.:القلمسورة

.02-91:فاطرسورة

.157:الاعرافسورة

***
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والسنةالكتابايشمولفيقاعدة

والانس،الجنالثقلينأمروالاجماع

وغيرهالخطابمنبهميتعلقوما





بنأحمدالعباسرأبوالدينتقيالاسلامشيخوشيخناسيدناقال

الله:رحمهالحرانيتيمية.

شريفةقاعدة

كما،والانسالجن:الثقلينأمرالامةوإجماعوالسنةبالكتابثبت

لؤياتموالالنس!الجنيخمصثر>:تعالىقولهفيالانعامسورةفيبهاخبر

.(<)2أتجعينلناسوالحنةامنجهانملأملان>:وبقوله،(1<)منكمرسل

كماجميعا،الثقلينإلى4رسولمجي!اللهرسولمحمداأنوثبت

وكما(،والاحقاف))4(،أوحيوقل)3(،الرحمنسورةفيبهأخبر

.وغيرهمسعود)6(ابنحديثمثل،المشهورةالاحاديثفي

عنمرفوعالقلمأنالقرانعليهدلمامعوالاجماعبالسنةوثبت

حتىالنائموعن،يفيقحتىالمجنونوعن،يبلغحتىالصبي

"رفعوغيرهما:وعائشةطالبأبيبنعليحديثفيكما،يستيقط

الذينلاييدنكمالذلىءامنوايأيها>:قولهمع")7(،ثلاثعنالقلم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.013الاية

.911:هودسورة

93.-31الايات

بعدها.وما1:الجنسورةهي

.32-28الايات

)045(.مسلمخرجه

وابن2.44()1044،داودوابو158(،)1/154احمدخرجهعليحديث

،001،101)6/أحمداخرجهعائشةوحديث.وغيرهم4803(،01)30خزيمة

وغيرهم.2(40)1ماجهوابن(156)6/والمسائي)8943(داودبوو(144
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منكمالاظقلبلغ>رإذاقولهإلى(مبئألخلمشلغوالؤوأثذين%تمنكمملت

>وائنلوا:وقولهقبلهؤ()1(،منلذباشمدن!مافقي!ئذفصاآلح!

()2(،أفواثتماليتهغفاذفعوأرشدصامنهمءالنتمغف!قالن!حبلغوأاذاحتئ+اليتمى

غيرفيأشدبر(يئلغحتئشسنهيبالتىإلايخنيمماللقربرولا>:وقوله

)3(
النساءقتلعننهيهمنى!يمالنبيعنمائبتمع،موضع

لمينبتلمومن،قتلهأنبمتفمنقريطةاستعرضنهو،والصبيان

اللهعلىيدلىكلهم"ثلائةفيها:التيالأحاديثمنرويوما.يقتله

)4(
."بحجته

ذلك،ونحو(7!*!()رسولاتجعثحنيمعذبينبماوما>قولهفاما

المميزالصبيفاما،والمجانينالاطفالمنيعقللامنيتناولفانما

تارةتصرفاتهالفقهاءأكثريصححولهذا،الجملةفيممكنفتكليفه

.الكبيرةكمعاوضاتهبالاذنوتارة،كايمانهمستقلا

الصوموجوبوفيعشر،ابنعلىالصلاةوجوبفيواختلفوا

اختلفحتىأحمد،مذهبفيمعروففبهوالخلاف.اطاقهمنعلى

وعتقه.النكاحفيوولايتهوامامتهوأمانهشهادتهصحةفي

مسائل:وهنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)3ـ(

.95-58:النورسورة

.6لنساء:سورة

34.ء:لاسرسورة؛152:الانعامسورة

بلفظ:هريرةأبيعن)404("السنة"فيعاصمأبيابنخرجه

وانظر.نجحوهسريعبنالأسودعن)4/24(احمدورواه

.)1434(

.15:الاسراءسورة
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الأولىالمسألة

وثوابالعاصيعقاب،والثوابالعقاب:التكليفنتائجمنأن

المطيع.

نأفيخالفالقبلةأهلمنأحداعلمتفما:العقابفأما

ونصوص.عذابهتفاصيلفياختلفواوان،الجملةفيمعذبالكافر

المسلمينعامةعليهالذيوكذلك،الكافرينبعذابمتظاهرةالقرآن

الدنيافيإما:الجملةفيالقبلةأهلفجارعقوبةالطوائفجميعمن

عنهافرويالمرجئةغلاةماو.الآخرةفيواماوالحدود؛بالمصائب

علىذلكبوقوعجزمتوالمعتزلةالخوارجأنكما،ذلكنفتأنها

النار.فيوخلودهمالفاسقينجميع

طاعتهم.علىالانسثوابعلىالامةفاتفقت:الثوابوأما

؟العذابمنالنجاةإلألهمثوابلاأويمابونهلالجنفيواختلفوا

والحنبليةوالشافعيةالمالكيةمنالجمهورقولالاول:قولينعلى

أبومنهم،طائفةعنمأثوروالثاني.وغيرهمومحمديوسفبيو

حنيفة.

العقابالوجوبشرطمنهل:الفقهأصولفياختلفوقد

إقا،واجبفهوالفعلعلىالثوابماو.قولينعلى؟التركعلى

.الإيجاببمجردواما،بالسمع

الثانيةالمسألة

القيامة؟يوميبعثهلعليهتكليفلامنن

يختلفواولم،الامةباتفاقجميعافيبعثونوالجنالانسفأما
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قولين.علىيبعب؟هل:الروحفيهينفخلمفيمنإلا-علمت-فيما

احمدكلامظاهرانهوذكرالفقهاء،منوكثيبرالقاضياختياروبعثه

عنه.اللهرضي

ومامن>:تعالىاللهقال،والسنةبالكتابمبعوثةفهيالبهائمواما

شئئمنالكتبفيفرطناماأمثالكئمأمئمإلابجناحيهييطوولاالأرضفيدابؤ

()2(،حشرتاتوصش!ذا>:تعالىوقال،آ*?*()1(تحشرونرئهمإكثؤ

وما)4(.معروففي!()3(تزئابهت>يلئتنىالكافرقولفيوالحديث

خلافا.فيهاعلم

:اقوالاربعةعلىالادميينمعادفيادمبنواختلفلكن

والجماعة،السنةاهلالمسلمينمنجماهيرقول-وهواحدها

وجمهوروالمجوسوالنصارىاليهودوجماهير،متكلميهموجماهير

ويعذبان.ينعمانوانهما،والبدنللروحالمعادان-غيرهم

وغيرهم-الاشعريةمنالمسلمينمتكلميمنطائفةقول-وهووالثاني

البدنفيحيا،البدنحياةإلالهامعنىلاالروحنو،للبدنالمعادان

فينكرونه.وعذابهاونعيمهابنفسهاقائمةروعمعادماو.ويعذبوينعم

ممنوطائفةالفلاسفةمنالالهيينقولوهوهذا،ضد:والثالث

المعادانومتصوفتهم،القبلةاهلمتكلميبعضمنمذهبهميبطن

.البدندونللروح

38.:الانعامسورة)1(

.ه:التكويرسورة)2(

.04النبا:سورة)3(

18(.-)03/17الطبريتفسيرانظر)4(
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أكثرقولوهو،لبدنولالروعلاأصلا،معادلاأنه:الرابع

منالالهيينوبعضوالمنخمينالطبائعيينمنوكثير،العربمشركي

الفلاسفة.

يقبلالاولالقولوعلى،البهائمحشرينكرالقولينهذينفعلى

.الخلاف

الثالثةالمسالة

؟الاخرةفييعذبهل-القلمعنهرفعقدبل-عليهتكليفلامنأن

وغيرهم:أصحابنامنقالفمن،المشركينأطفالمسألةوهنا

:قالومنتبعا؛المكلفغيربعذابقال،لابائهمتبعايعذبونإنهم

بتنعيمهم.قال،وغيرهمأصحابنامنالجنةيدحلون

جميعهميعذبونلاأنهموالسنةالكتابعليهدلالذيوالصواب

السعيرفيوفريقالجنةفيمنهمفريقبل،جميعهمينعمونولا

الوقفعلىنصوصهأكثرفانأحمد،نصوصمقتضىوهذا.كالبلغ

علىفدلبنار،ولابجنةلامنهملاحديحكملاانهبمعتى،فيهم

حقفيالامرينتجويزماو.منهمالمعينحقفيعندهالامرينجواز

.وغيرهالاشعريقولوهذا،يلزمهفلامجموعهم

بماأعلم"الله:فقالعنهمسئللما!ي!اللهرسولأجابوبهذا

يعملونكانوابمااللهعلمإلىمردودالامرأنفبين")1(،عاملينكانوا

بلغوا.لو

8965()7965،الجاري:انظر،عباسوابنهريرةابيحديثمنعليهمتفق)1(

0266(.)9265،ومسلم
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الجنةعندإبراهيمحولىرانه)1(البخاريفيع!يمعنهتبتوقد

الغلامأن)2(مسلمصحيحفيعنهوثبت.والمشركينالمسلمينأطفال

قال.الاحتلامقبلقتلأنهمعكافرا،طببعيومطببعالخضرقتلهالذي

كنتن:فقال،الغلمانقتلعنسألهلماالحروريلنجدةعباسابن

فلاوالافاقتلهم،قتلهالذيالغلاممنالخضرماعلمهمنهمتعلم

النبيعن)3(الصحيحينوفي.مؤمنينكاناأبويهأنمعهذا.تقتلهم

صبيانهم،منليصابيبئتونالمشركينمنالدارأهلعنسئلأنه!!هص

".منهم"هم:فقال

لاصولتهتندفعولمصالواذا،قاتلإذاالصبيقتلويجوز

بعضفيالصبيئقتليجوزفقد.والبهيمةالمجنونوكذلك،بالقتل

الجنة،عصافيرمنعصفورقولها:فيعائشةوحديث.المواضع

أهلا،للجنةحلقاللهفان؟!عائشةياذلكغير"أو!ر:النبيفقال

لهمخلقهاأهلا،للناروحلق،آبائهمأصلابفيوهملهمخلقها

")4(.آبائهمأصلابفيوهم

أنهالمؤمنينأطفالمنبعشهلاحديشهدلا:أصحابناقالولهذا

الجنة.فيالمومنينأطفالإن:القوليطلقولكن،الجنةفي

فييكلفلممنأنلمجمالنبيعن()حسانبأحاديثرويوقد

.جندببنسمرةعن)4707(برقم)1(

كعب.بنأبيعن)2661(برقم)2(

جثامة.بنالصعبعن)1745(ومسلم)1203(البخاري)3(

)2662(.مسلماخرجه)4(

معاذحديثمنالطبرانيوأخرجهسعيد،بيوأنسحديثمنالبزاراخرجه)5(

246(."2)3/الماري"فتحانظر،جبلابن
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يوميمتحنون-الفترةفيماتومن،والمجانينالصبيانمنالدنيا

التفصيلوهذا.الناردخلعصىومن،الجنةدخلطاعفمن،القيامة

منهمتجعكوِمعنمكبهخلافلأن>:القرانفيقالاللهفان،الصوابهو

إبليسمنجهنميملأنلابدأنهسبحانهفأقسم()1(،و*ةأجمعين

دحلهافلو،التكليفبعدإلأمعصيةولا،العصاةهمتباعهو،وأتباعه

منهم.تمتلىءفلم،أتباعهغيرمنهومنلدخلهاوالمجنونالصبي

رسولا**()2(،تجعثحتىوماكعامعذبين>:سبحانهقالفقديضاو

وقال()3(،الزسلبعدحضةاللهعلىللئاسيكونلملا>:متبحانهوقال

نذير(باجاقذبكقالواة!يات!نذيرالزخزننهاسألهتمفوجفيهاالقى!طما>:سبحانه

إلأيعذبلااللهأنعلىالدالةالنصوصمنذلكغيرالى)4(،الاية

كالبهائم.كذلكليساوالمجنونوالطفل،رسولتاهونذيرجاءهمن

قولهإلى<ظهورهرذئيئنهممنءادلحفيمنرئكرإذأضذ>:تعالىوقال

."()نمنطلونفعليماأفنهلكنابعدهنممنذريةو!ناقتلمنءاباؤبمأيمركإجممه!>

لئلا،أنفسهمعلىشهدهمو،ذرياتهماستخرجأنهسبحانهفأخبر

غيرهم.بذنبيعاقبهملاأنهفعلم،المبطلونفعلبماأتهلكنا:يقولوا

ماإلأعليها،عقابلاأنهعلىالمسلمينفعامةالبهائموأما

نظيروهذا،العقابفيستحقون،مكلفونباذهمالتناسخيةعنيحكى

هنا:لكنتحشر.لا:يقولمنقول

85.:صسورة()1

.15:الإسراءسورة)2(

.158:المساءسورة)3(

.9-8:الملكسورة)4(

-172.173:لأعرافسورة)5(
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الرابةالمسالة

والبهائموالمجانينالصبيانعقوبةمنالدنيافييشرعماوهو

يفعلهومالعشر،الصلاةتركعلىالصبيئضربمثل،الذنوبعلى

البهائموضرب؟عدوانهلك!المجنونضربوكذلك؟قبيحمن

وماصائلها؛كقتللمضزتهاودفعاكال!وق،بهاالانتفاععلىحضا

فهذهالقرناء.منللجماءالاخرةفييقتمنأنه)1(الحديثفيجاء

عقوبةكانماأحدهما:نوعانوهي،المكلفينلغيرعقوباتالأمور

.غيرهحقلأجلكانماوالثاني،لمصلحةالدنيافي

يضربفانه،والمجنونالصبيئحقفيفمشروعالأولالنوعفأما

أخذإذاالمجنونويضربويعتادها،ليفعلهاالصلاةتركعلىالصبي

حقفيهذامثلأيضاويجوز.نفسهإيذاءعنليكف،نفسهيؤذي

وذلكالغير،لحقالضربغيروهذالمصلحتها،تضربأن:البهائم

فإن،للمريضالدواءسقيبمنزلةهيالمعاقبلمنفعةالعقوبةن

الدواء.منمضرةأعظمهومادفعالمطلوب

:قسمانوهذاالغير،حقلاجلالعقوبة:الثانيالنوع

وضربهاللاكلالبهائمكذبح،منهالمباحةالمنفعةلاستيفاءقسم

مباج.فهوبهإلاالمباجيمتممالافإن،للمشي

الصائلقتلمثلالغير،علىالعدوانلأجلالعقوبة:الثانيوالقسم

اعتدىإذاوالبهائموالصبيانالمجانينوضرب،والبهائمالمحاربينمن

وأموالهم.أنفسهمفيالعقلاءعلىاعتدواأو،بعضعلىبعضهم

.هريرةابيحديثمن)2/363(احمداخرجه)1(
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قتلمثل،خلافبلاجازضررهملدفعكانإنالنوعفهذا

فيضررهمنيخافالذيالعقورالكلبوقتل،صولهلدفعالصائل

.والحرمالحلفيالخمسالفواسقوقتل،المستقبل

وأصبئا،صبيئيطلمأنمثل،الاقتصاصوجهعلىكانإنوأما

لموان.الظالممنللمظلومفيقتضط،بهيمةبهيمةأومجنونا،مجنون

حقه،خذوالمظلوملاستيفاءلكن،المستقبلعنزجرذلكفييكن

قالكماالقرناء،منللجماءالاقتصاصحديثفيهجاءالذيفهذا

منللجماءيستوفىحتىأهلهاإلىالحقوق"لتؤدى!ي!:النبي

القرناء")1(.

المكلفينغيربينالقصاصفان،الشريعةلأصولموافقوهذا

غصبومالامنهمأتلففمن،المسلمينباتفاقالاموالفيثابمط

والناسي،والمجنونالصبيذلكفيسواء،مثلهمالهمنأخذمالا

الخطأ،ديةأوجبتعالىاللهفان،النفوسفيوكذلكوالمخطىء.

يمكنلمالقودفان،الامكانبحسمبالقصاصانواعمنوهي

مكلفين،ليسواوهولاء،المحرمفعلممنإلأيكونلالانه،إيجابه

وأخذالظلمدفعبابمنماكانبخلاف،بالتحريميخاطبونولا

متأؤلينكانواوانالبغاةتقاتلولهذا.الاثمفيهيشترطلافانه،الحق

له.مغفورامتاولاكانوانالنبيذشاربويجلد،لهممغفورا

الاثممع،المظلومحقفيهيؤذىوالعدوانالظلمأنبذلكفتبئن

تعالىاللهكتبهالذيالعدلبابمنفانهذلك،عدمومعوالتكليف

.عبادهبينمحرماوجعلهنفسهعلىالظلموحرم،نفسهعلى

تخريجه.سبق)1(
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الخامسةالمسالة

التكليفدار

القيامة،وعرصةالبرزخوكذلك،خلافبلاتكليفدارفالدنيا

كماالنار،أوالجنةوهيالجزاء،داربدخولالتكليفينقطعوانما

منكربامتحانمستدلين،وغيرهمأصحابنامنصرحمنبذلكصرح

القيامةيومالناسوبانإئاهم؛وفتنتهمقبورهمفيللناسونكير

وبان؛يستطيعلامنومنهم،يستطيعمنفمنهمالسجود،إلىيدعون

القيامة.عرصاتفييكلفالدنيافييكلفلممن

الامتحانوأمافيها،امتحانلاالجزاءدارفإرب،المناسبةظاهروهذا

لمنالبرزخفيوالامتحانفيه،محذورلافممكنالجزاءدارقبل

وغيرهم.لأصحابناقولانففيهم،النبيينإلاالدنيا،فيمكلفاكان

والمجانين--كالصبيانالدنيافيالمكلفينغيرامتحانماو

وغيرهم:لأصحابناقولانففيهم

القاضيقولوهذا.يلقنونفلاهذاوعلى،يمتحنونلااحدهما:

عقيل.وابن

حكاه،أكثرهمقولوهو.ويلفنونقبورهمفييمتحنون:والثاني

أصخ،وهو،وغيرهحكيمأبووذكره،الاصحابعنعبدوسابن

يعمللمطفلعلىصلىأنهمرفوعاوروي،هريرةأبيعنثبتكما

القبر")1(.وفتنةالقبرعذابقه"اللهم:فقال،قطخطيئة

بنواثلةعن)9914(ماجهوابن)2032(داودوأبو194()3/أحمدأخرجه)1(

الاسقع.
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فيالاختلافيشبهالبرزخفيامتحانهمفيالاختلافوهذا

النصوصإلىأقرببامتحانهميقولمنوقول،العرصةفيامتحانهم

.امتحانبلايعاقبون:يقولمنقولمنوالقياس

السادسةالمسالة

فيابائهممعالمؤمنينأطفالفإن،يرحمقدالمكلفغيرأن

)1(،الاية(ذرينهمءامنواواتبعئهم>والذين:قولهعليهدلكما،الجنة

أنه!ي!النبيعننسوهريرةأبيحديثمن)2(الصحيحينفيوكما

الضعفاءإلأيدحلنيلا:الجنةفقالتوالنار،الجنة"احتجت:قال

اللهفقال.المتكبرونالجبارونيدحلنيالنار:وقالت؛والمساكين

نتإنماللنار:وقالشئت؛منبكارحمرحمتينتإنما:للجنة

النارفأماملؤها".منكماواحدةولكل،شئتمنبكأعذبعذابي

فيهاالعزةربيضعحتى،مزيد"من"هل:وتقولفيهايلقىيزالفلا

ق!!:وتقولبعفيىإلىبعضهافينزوي،قدمهعليها-:رواية-وقي

فهذا.اخر"خلفالهااللهفينشىءفضل،فيهافيفضلالجنةماو.قط

فيلهاينشأالجنةأنفينضبالقبولالمتلقىالمستفيضالحديث

بلاحديدخلهالاالناروأنعمل،بلايدخلونهاحلقالاخرةالدار

عمل.

بنوع"قدمه"قولهأولواالذينالمعطلةالحديثهذافيغلطوقد

قالؤاحتى.النارأهلأنهمعلمهفيتقذمالذينقالوا:كما،الخلقمن

.21:الطورسورة)1(

أنسحديثاما.هريرةابيعن)2846(ومسلم9744()0485،البخاري)2(

)2848(.ومسلم7384(6661،،)4848البخاريأخرجه،اللفطهذافبغير

)2847(.مسلماخرجهالذيالخدريسعيدأبيحديثهريرةأبيحديثويوافق
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:وجوهمنوغلطهمجراد.منرجل:يقالكما:"رجله"قولهفي

كما،يلقيحتى:يقلولميضع"،"حتى:قاللمج!النبيفإن

فيها".يلقىيزال"لا:قولهفيقال

مجازا،ولاحقيقةلاهذا،منهيفهملا"قدمه"قولهان:الثاني

الإضافة.عليهتدلكما

فلاالمعذبينأصاغرمنكانواإنالمؤخرينأولئكأن:الثالث

وان،عطيمبأمريكونإنماذلكفإن،بهمواكتفائهالانزوائهاوجه

المعذبينأولوفي،الاسفلالدركفيفهمالمجرمينأكابرمنكانوا

اواخرهم.فيلا

تنضمأنهاعلىدليلبعض"إلىبعضها"فينزويقولهأن:الرابع

شيء.فيهايلقىأنغيرمنبهمفتضيقفيها،منعلى

مزيد؟منهل:وتقولفيها،يلقىيزال"لاقولهأن:الخامس

الالقاء،ينتهيإليهاالتيالغايةالوضعجعل"قدمهفيهايضعحتى

قبلها.مماأعظمالغايةتكونأنذلكفيقتضيالانزواء،عندهاويكون

فيهاشتركوقدإلا"قدمه"للفظمعنىالمعطلةقولفيوليس

الاخر.منبهأحقوالاول،والاخرالاول

فيتوهمون،غيرهمأوممثالةاخرونقومالحديثفييغلطوقد

قوئمالإثباتأهلعلىذلكتوهموقد.جهنمتدخل"الرب"قدمان

تعالىواللهالنارالرببعضيدخلكيفقالوا:حتى،المعطلةمن

.(؟1()وهاوررمااِلهسةهؤلإكانلؤ>:يقول

.99:الانبياءسورة)1(
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فان،والحديثالسنةأهلعننقلهأوتوفمهممنجهلوهذا

فينزوي-،فيها:روايةوفي-عليهاالعرةربيضيع"حتى:الحديث

أنهاعلىذلكفدل"،وعزتكقطقط:وتقولبعضبى،إلىبعضها

إنهنفسهعلىأقسمكمابهم،فامتلأتفيهاكانمنعلىتضايقت

ذلكغيربشيءتمتلىءفكيف،أجمعينوالناسالجثةمنليملأنها

إلىالمضافالقدمتوضعأنهالمعنى؟هوإنمامخلوقأوخالقمن

يركضقدالخلقمنلواحدوفيها.بمنوتضيقفتنزوي،تعالىالرب

فيتفجرجبلاويركض،فيتحركساكتاأو،فيسكنالأجساممنمتحركا

*ا()1(،صلإر!وو-ابمغتمسلهذابر!ه>ايمفق:تعالىقالكماماء،منه

فيرضى.الغضبانوعلىفيبرأ،المريضعلىيدهيضعوقد

السابعةالمسالة

وفي،المسلمينباتفاقبالشرعثابتوالنهيبالامرالتكليفأن

والمسألة،وغيرهمأصحابنامنالعلماءبيناختلادتبالعقلثبوته

وتحريمالواجباتووجوبوالتقبيحالتحسينمسألة،مشهورة

،وشكرهاللهمعرفةوجوبومسألة؟بالعقلثبتتهل،المحرمات

هذاغيرفيكتبتهتفصيلالمسألةوفي.السمعقبلالاعيانومسألة

المستغربة.النكتهناالمقصودإذ،الموضع

المسلمين،بينخلافبلابالسمعفمعلوننوالعقابالثوابماو

بلابالسمعمعلومالمعادفانالمعاد،علىمبني؟بالعقليعلموهل

فيه:اختلفقد؟بالعقليعلموهل،ريب

منالمعادأنإلىالناسأكثروذهبالكلامأهلمنكثيرفذهب

.42:صسورة)1(
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أصحابنامنكثيرقولوهو،بالسمعإلاتعلملاالتيالسمعيةالامور

وغيرهم.والاشعرية

مسالكهم:تنوعتثم،بالعقليعلمأنهإلىطوائفوذهب

غيرمعادايقتضيذلكنو،العدلوجوبعلىبناهمنمنهم

علىالمعذبونيعوضأو،بظلمهمالطالمونفيهايجزىالدار،هذه

وغيرهم.المعتزلةمنكثيرمسلكوهذا.عذابهم

نو،بعدهباقيةوأنها،البدنغيرالروحأنعلىبناهمنومنهم

كثيرمسلكوهذايفارقها.لاماالروحانيينوالعذابالنعيممنلها

الارواحمعادمريحبتمنهؤلاءومن،نحوهمنحاومنالمتفلسفةمن

المعادين.ينكرمنوفيهم،الجاهلةدونالعالمة

وقدتعرففقدبالعقلماو،واجبةبالسمعمعرفتهأنوالصواب

ماو.واجبةيضاهيولا،ممتنعةبالعقلمعرفتهفليست،تعرفلا

جاءماماو،العقليالتكليفوتثبت،بالعقلالمعادفتثبتالمتفلسفة

محرفة.تأويلاتفيهفلهاوالشرائعالمعادمنالسمعبه

الصالح:العملوقيالاخرباليومالايمانفيالأقسامفصارت

فيهمنهما؟بكليعلمأووحدهبالعقلأووحدهبالشرعمعلومهوهل

معلومذلكأنالصوابكانوان.الارضأهلبينالخلافهذا

]بالعقل[.بعضهيعلموقدقطعا،بالشرعجميعه

التجاءلكن،تعالىاللهمعرفةفيثابتالخلافهذامثلبل

المعتزلة-كأكثرالمتكلمينمنوكثير.أكثرالعقلإلىهناكالمتكلمين

بالعقل،إلأوصفاتهالرلثوجودعندهميعلملا-الاشعريةمنوكثير

مقابلتهم.فيواخرينهؤلاءاضطرابمع،الفلاسفةيزعمهكما



والحديثالسئةأئمةمذهبوبينتالناساقوالتفاصيلكتبتوقد

الغرضوإنما،"الجسمومسألةالتشبيهنفي"قاعدةفيالاصلهذافي

وتوابعه.التكليفهنا

إن>فيها:تعالىاللهقالالتيالثلاثةالاصولبينقرنتوإنما

وعمللآخراوانيؤمباللهامن5منوالعنئروافصرىهادوأوالذينءامنواآلذين

()1(،إصإ*يحزنوتهمولاعلئهمولاخوثرئهزعندأصهمظهم!خلحا

معرفتها.فيالناسطرقإلىفأشرت

مباركاكثيراحمداوباطنا،وظاهراواخرا،ولاوحدهللهوالحمد

وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،بدوامهدائما

وستينستسنةصفرشهرمنعشرسادسالثلاثاءيوم)فرغت

وصفحهوعفوهالغفور،ربهرحمةإلىالفقيرالعبدعفقها.مئةوسبع

عفا،الحتبليالبغداديعبدالمنعم:ومئهوبرهوسترهوكرمهوجوده

(.المسلمينجميعوعنوكرمهبمنهعنهالله

.62:البقرةسورة()1

***
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قالى:فيمنمسالة

بكرأبيمنأشجععلياإن



كا

7



مسالة

بكر،أبيمنشجععلثاإنأحدهما:فقالتكلمارجلينفي

الصحابة.أشجعبكرأبا]إن[:آخروقال

الجواب

الصديقبكرأبانوأئمتهاالامةسلفعليهالذي.للهالحمد

وقد،الصحابةوأكرمالصحابةشجعوالصحابةدينوالصحابةأعلم

نأوذلك.الواضحةبالدلائلذلكوبينالكبارالكتبفيهذابسط

،البدنقوةولاباليدالقتلكثرةبهاالعلمأهل]عند[ليستالشجاعة

إذاكنا)1(:طالبأبيبنعليقالكما،الخلقأشجعلمجمنبينافان

يكونفكان،!ي!اللهبرسولنتقيكناالقومالقومولقيالباساحمر

بغلهعلىوهوحنينيومأصحابهانهزموقدمنا.القومإلىأقرب

:ويقول،نفسهيخفيلابحيثويتسمىالعدو،نحويسوقها

)2(عبدالمطلبابنأناكذبلاالنبيأنا

أحد.يومقتله،خلفبنأبيئوهو،واحداإلآبيدهيقتلفلمهذاومع

وعثمانوعمربكرأبيمنقتلأأكثرهومنالصحابةفيوكان

مالكبنالبراءمثل،الشجاعةفيعليهميفضللاكالىوان،وعلي

دمه.فيشركمنغيرمبارزةرجلمئةقتلفانه،مالكبنأنسأخي

"شرحفيالبغويطريقهومن58()ص"العبي"أخلاقفيالشيخأبوأخرجه)1(

.بنحوه(المعارفطبعة343،)2/228"المسند"فيوهو.257()13/"السمة

.عازببنالبراءعن()1775مسلماخرجه)2(
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حمزةولابلالعدد،هذاع!يمالنبيعهدعلىالخلفاءمنأحدّيقتلولم

وهوالعدد،هذايقت!لم-ورسولهاللهأسدإنه:يقالالذي-الشهداءسيد

إلىالشجاعةفيهوالعوامبنالزبيروكذلك.الغايةإلىالشجاعةفي

نبيلكل"إن:الصحيحالحديثفيع!يمالنبيفيهقالحتى،الغاية

العدد.هذامج!يمالنبيعهدفييقت!ولمالزبير")1(،وحواربي،حواريا

بالسيرةالعلمأهلعندمضبوطةوسراياهلمجؤالنبيوغزوات

العملفمع،مغازيهمفيصحابهولنبيهيبارككانتعالىوالله،والحديث

ومجموع.أفواجااللهدينفيويدحلونالدعوةوتفشوالاسلا!يظهرالقليل

مناقلبلنفس،الفيبلغونلاغ!مالنبيمعكلهمالصحابةقتلمن

حياته.فيكلهاالعربأرضفتحتالإيمانببركةهذاومع،ذلك

وأسبعينمنهاسرواو،القتالمغازيأولوهي،بدريومالقتلوكان

ويومالخندقيوموكذلكجدا،قليلاالكفارفقتلأحديومماو.نحوها

قتلواعدداعظموبالكثير.ليسواوحنينخيبرفيوالقتلىمكة،فتح

جميعا.قتلهممئةربعأومئةثلاثبلغوافانهم،قريظةقتلىجميعا

فيهاالقتالوكان،غزاةوعشرونبضعع!يمالنبيمغازيوجملة

وقريظة)2(المصطلقوبنيوالخندقوأحدبدرمغازي:تسعفي

تبوكيومعصوالنبيمعكانماعظمو،والطائفوحنينوالفتحوخيبر

ط!ص!النبياقامبل،قتالتبوكفييكنلمولكن،ألوفعشراتبلغوا

منالنصارىلقتالجاءقدوكان،الصلاةيقصريوماعشرينبتبوك

قتاله.علىيقدموافلم،وغيرهموالعربالروم

)1(

)2(

عبدالله.بنجابرعن)2415(ومسلم(اخرىومواضع)2846البخارياخرجه

ثبت.ماوالمقصود،واضحةغيركلمةرسمالأصلفي
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التيالقتلىوكثرة،الكذابونيذكرهاالتيالمحارباتهذهوأما

نحواالقتلىكانوإذا.عالمكلعندمعروففكذبها،الفريةهليذكرها

والانصار،المهاجرينمنكثيرونالصحابةفيالمقاتلة]و[ذكرواممن

بيوأيوبأبيومثل،مثالهمووالمقدادوالزبيروحمزةوعليعمرمثل

وقتل،مثالهوالوليدبنخالدمثلثم،دجانةبيوقتادةوأبيطلحة

يزيدأوعنهينقصوغيرهما،وعليعمرقتليقاربهؤلاءمنالواحد

:وقالفاطمةإلىبسيفهأخذعنهاللهرضيعليجاءلماولهذا،عنه

فلاناحسنفقدأحسنتتكن"إن!لخيو:النبيلهقال،دمهمعناغسليه

يكونأنيمتنعلمأنهعلم)2(-:المسلمينمنطائفةوسمى")1(وفلان

!لمجو.النبيمعالكفارمنمئةقتلالخلفاءمناحد

الواحدقتلفهؤلاءمثالهماومالكبنوالبراءالوليدبنخالدماو

أهلغزوالمافانهمع!يم،النبيموتبعدلمغازيهموأكثر،مئةمنهم

.الجموعلكثرةجداكثيراالكفارمنالقتلىكانوالروموفارسالردة

باشرولا،ع!ي!النبيموتبعدمنهمأحديغزلمالراشدونوالخلفاء

بكرأبوفكانالامر،أوليهمكانواوإنما،بعدهالكفارقتالبنفسه

هؤلاءيشاوركانعمروكذلك،وغيرهموعلياوعثمانعمريشاور

وسعدمصر،فتحشهدالعوامبنالزبيرولكن.عندهوهم،وغيرهم

.الشامفتحالجراحبنعبيدةوأبو،العراقفتحوقاصأبيابن

الاقداموقوة،وقوتهالقلبثباتهيفالشجاعةهذاتبينوإذا

للبيهقي"العبوةو"دلائل،إسحاقابنعن)3/601(هشامابنسيرةفيكما)1(

،)5/944والمهاية"لبداية"فيكثيرابنوأورد.عقبةبنموسىعن215()3/

49(.8/،481)4/"السنة"منهاجوانظر.المابهذافياخرىروايات045(

."...القتلىكان"إذاجواب)2(
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بالقلب،تتعلقصفةفهي،والخوفالجزععنوالبعدالعدو،على

علىالناسأقدرمنوهو،الابدانأقوىبدنهيكونقدفالرجلوإلأ

عاجز.وهذا،جبانالقلبضعيفوهو،والرميوالطعنالضرب

الكبارالاموردهمتهوإذاكثيرا،حلقابيدهيقت!الرجليكونوقد

.يخافأوعنهمفيضعفالاعدا"عليهمالت

وأعظمهمجأشاربطهموقلباالصحابةأقوىكانالصديقبكربوو

ولهذا،والجبنوالضعفالجزععنوأبعدهمإقداماشذهموثباتا

يكونماأخوفيكونالتيالمواضعفيوحدهيصحبه!يوالنبيكان

يطلبهماوالاعداءالغار،قيمعهوكان،الهجرةفيصحبهكمافيها،

وحدهبديىيومالعريشفيمعهوكانبهما،ياتيلمنديتهماويبذل

ظهر!يوالنبيماتلماولهذاخصوصا.الرسولقاصدونوالكفار

للدينوإمامتهوتدبيرهوسياستهوثباتهوصبرهوبسالتهشجاعتهمن

هذهتشتعلاماظهورهموسذللمؤمنينومعونتهللمرتدينوقمعه

منمنهميكنلمأنهيعلمخبرةأدنىبالشجاعةلهمنوكل.الورقة

أشجعهمكانعمر،كانوكذلك.يشاريهأنفصلاالشجاعةفييقاربه

بنمنصورالامامذكركما،أعلمهمكانبكرأباأنكما،بعده

بعدالامةأعلمبكرأباأنعلىالعلماءإجماعالسمعانيعبدالجبار

أعلم.والله)1(.الموضعهذاغيرفيمبسوطوهو،لمجي!اللهرسول

؟**ك!

98(.-82)8/"السنة"منهاجانظر)1(
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بناحمدالعباسأبوالفرقمفتيالعلومبحرالاسلامشيخقال

الله:رحمهتيمية

فصل

لاوهمءامتايقولواأنقيكوأأنالناساحسبإ!االص>:تعالىاللهقال

وليعلمنصدقواالذلىاللهفليعلمنميتافممنالذينفتناولقدا*!يقتنون

من3*؟*ئحكلو%مايسبقوناجَساءنالسئاتيتملونالذينحسبأئم*3*-سالبهذبين

فانماجهدومن:آأأتعلإصالئمميعوهولألتاللهجلفاناللهلقايزجواكان

دنكفرنالضندختوعدوءامنووالذين*6!العالمينعنلغتىاللهإنلنقسه"!هد

حسنابولدتهاقيلنمسنووضتعا،لأ*7يغمثونكانواالذيحسنولنخزيئهمسثاتهتمعنهم

بمافانئثكممرجعكتمالثتطعهمافلاعقمبهءلكليشمابلتمثركلجهداكوإن.

وِمنر*9*3الضئلصولذظئهخالصالختوعملواءامنواوالذين11!*فيكت!دعملون

جاءوليناللهكعذابالناسفتانةجعلاللهفىافىىفاءذاباللهءامئايقولمنالاس

،أالفلمينصدوربمافىباغلماللهولتسنا!نمامعكئيليقولنزفيمننصر

.-()1(أالمئفقبوليعدنءافواائذيفاللهوليعدن

الذينمثلياتكمو!االجئةتذظوأنحستتؤأثم>:تعالىاللهوقال

معه-ءاشووالذيهنالرسوليقولحتىوزلزلواوالض!اء2ائبأساءمشتهمقبلكممنفلو

المرتدذكرلماتعالىاللهوقال.أ-إ()2(47دربادئهلضر!انألااللهظلصرمتى

ذلك:بعدقال()3(إيمنهتتجدمنباللهكفرمن>:بقولهوالمكره

)1(

)2(

)3(

11.-1:لعنكبوتسورة

.214:البقرةسورة

.601:النحلسورة
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وصبروابخهدواثم!خواماتجدمنهابرواللذلىربفإتثم>

.(1)*(في6أزحيملغفوربعدهامنربكث

أحدهم:يقولنإقا:أمرينبينالرسلإليهمأرسلإذافالناس

قالفمن.السيئاتعملعلىيستمربلامئا،:يقوللاأنواماامنا؛

ليبينوالاختبارالابتلاءلبسهو،وابتلاهوجلعزالربامتحنه"امنا"

الربيسبقانهيحسبافلا"امنا"يقللمومن،الكاذبمنالصادق

تعالى.اللهيعجزلنأحدافان،لتجربته

الناسفيكذبهم،الخلقإلىالرسليرسل،تعالىسنتههذه

اقيدنمىشنطينعدوانجئلكلعلاودبلك>:تعالىقال،ويؤذونهم

ساحرقالوإلارسولمنقتلهممنالذينأقمالككذ>:تعالىوقال،()2(والجن

.(4()قتل!كمنللرسسلقيلقدلاماإلكيقالما>:تعالىوقال،()3(ئحنونأو

وان،يؤلمهبمافابتلي،واذوهعادوهطاعهموبالرسلامنومن

حصولمنفلابد.دوموأعظميؤلمهمافحصل،عوقببهميؤمنلم

الالملهيحصلالمؤمنلكن،كفرتأمامنتسواءنفسلكلالالم

لهتحصللكافرو.والاخرةالدنيافيالعاقبةلهتكونثمابتداءالدنيافي

الالم.فييصيرثمابتداء،النعمة

نأللرجلأفضلأيما!عبداللهبايا:فقالالشافعيرجلسأل

ابتلىاللهفان،يبتلىحتىيمكنلا:الشافعيفقال؟يبتلىأويمكن

)1(

)2(

)3(

)4(

.011:النحلسورة

.112:الانعامسورة

.52:الذارياتسورة

.43:فصلتسورة
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عليهموسلامهاللهصلواتومحمداوعيسىوموسىوإبراهيمنوخا

البته.الالممنيخلصأنأحدبطنفلا،مكنهمصبروافلما،أجمعين

لكليحصلوهذا،يعرفهأنللعاقلفينبغي،عظيمأصلوهذا

والناس،الناسمعيعيشانلهلابذ،الطبعمدنيالانسانفاناحد،

يوافقهملموانعليها،يوافقهمأنمنهيطلبونوتصوراتإراداتلهم

وتارةمنهمتارةوالعذابالاذىلهحصلوافقهموإن،وعذبوهاذوه

غيرهم.من

كقومكثيرا،شيئاهذامنوجدالناسحوالوأحوالهاختبرومن

فهم،شركأوالدينفيباطلةأقوالولهم،والظلمالفواحثزيريدون

إنمافل>:تعالىقولهفيالمحرماتمناللهذكرهمابعضمرتكبون

لؤماباللهتتثتركوأوأنال!ئئلغيروافيوا،ثمبالنوماظهرمنهاماالفؤح!ثىربئحرم

،مشتركمكانفيوهمإ()1(.!في3مالائملموناللهتقولوأعلىينرذءلو-سقطئاوأن

وأدربأوقريةأورباطأومدرسةأوقيسريةأوخانأوجامعةكدايى

أولمك،بموافقةإلايريدونممايتمكنونلاوهم،غيرهمفيهامدينة

وأالموافقةأولمكمنفيطلبون،عليهمالانكارعنبسكوتهمأو

ثتمالابتلاء،فيشرهممنسلمواسكتواأووافقوهمفإن،السكوت

أضعافويعاقبونهميهينونهمأولمكعلىأنفسهمهميتسلطونقد

الكلامأوالزورشهادةمنهيطلبكمنابتداء،يخافونهأولمككانما

علىالمعاونةأوالأمرفيواماالخبر،فيإما،بالباطلالدينفي

فهمأجابهموإن،وعادوهاذوهيجبهملمفإن،والظلمالفاحشة

والا،يخافهكانماأضعافويؤذونهفيهينونهعليهيتسلطونأنفسهم

بغيرهم.عذب

33.:الاعرافسورة()1
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ويروى،معاويةإلىبهبعثتالذيعائشةحديثقيمافالواجب

الناسمؤونةاللهكفاهالناسبسخطاللهارضى"منومرفوعا)1(:موقوفا

بسخطالناسارضىومن-،الناسعنهرضىوعنهاللهرضي:لفظوفي-

.-("ذاقاالناسمنحامدهعاد:لفظوفي-شيئااللهمنعنهيغنوالمالله

،الفاسدةاغراضهمعلىوالروساءالملولنيعينفيمنيجرىوهذا

فمن.بدعهمعلىوالدينالعلمإدىالمنتسبينالبدعأهليعينوفيمن

وعداوتهم،اذاهمعلىوصبرالمحرمفعلمنامتنعوارشدهاللههداه

معواتباعهمللرسلجرىكما،والاخرةالدنيافيالعاقبةلهتكونثم

منابتليومنالامةهذهفيالمهاجرينمثلوعاداهم،اذاهممن

وولاتها.وتجارهاوعبادهاعلمائها

المخالفة،وابطانالموافقةإظهارالأموربعضفييجوزوقد

المقصودإذ،الموضعهذاغيرفيمبسوطهوكماالكفر،علىكالمكره

يؤذيهمقالاحدخلاصفلا،الناسيؤذيبماالابتلاءمنلابدانههنا

،الناسيبتليانلابدانهموضعغيرفيتعالىاللهذكرولهذا.البتة

يسزهبماالانسانيبتليأنولابذوالضراء،بالسراءيكونوالابتلاء

إثا>:تعالىقالشكورا،صابرايكونانإلىمحتاجفهو،ويسوؤه

تعالى:وقال،7*()2(عملأ"أخسنيهمفبلوه!فازيخةلأرضماعلىجعلنا

تعالى:وقال*،()3(،!صليزجعونلعفهمقمثاتوبالحسانت>وبلونهم

)1(

)2(

)3(

66()ص"الزهد"فيالمباركابنخرجهو)2414(.الترمذيبالوجهينأخرجه

بنوعبد)1/912("مسنده"فيوالحميدي16()صه)الزهد"فيحمدو

متقاربة.بالفاظمختلفةطرقمن)1524("مسنده"فيحميد

.7:الكهفسورة

.168:الأعرافسورة
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أغرضومق*؟ايشقئولايضلفلاهداياتبعفمنهديفنيياتي!مفإما>

وقال،(1)(؟الأِأعمىالنيمةيومونخمروصنمعيثمةلهفإنذتحريعن

ويعلممنكغجهدواالذينللهيع!ولمالجنةتدظواأنحسبتمأم>:تعالى

،البقرةفيذلكقبلقالوقد)2(،عمرانالفيهذا(.*4الص!برين

ولماالجئةتدخلواأنحسبتصأتم>:عمرانالقبلاكثرهانزلالبقرةفان

لرسولبدحتىوزلزلواوالف!اءوائاسآءمسخهمقبلكممنظواأئذينقثليأتكم

.<)3(2أ/ِقردبللهدفحرانالآاللهظنصرمئمعه-ءامنوالذيتوا

كالذهببالبلاء،تمحصحتىوتصلحتزكولاالنفسأنوذلك

كانتإذ،الامتحانكيرفييفتنحتىرديئهمنجئدهيخلصلاالدب

لهيحصلفلاللعبد،يحصلشركلمنشاوهي،ظالمةجاهلةالنفس

فنسيئومنأصابكوماألمحهفنحشةمناضابكما>:تعالىقال،منهاإلاشر

مثدخهاقأبنأصئتمقدمصببةأصنبئكملماو>:تعالىوقالنساث!و)4(،

!صيبةمنأصنموما>:وقال،(()أنفسكمعندمنهوقلهذاأقى

بانذلك>:تعالىوقال()6(،لإ*نرعكثيرعنويعفواأيديكمكصمبتفبما

اللهارادوإذا>،()7(بانسهمايغيزواحئئقومعكأنعمهائغمةمغيرايكلملله

.اِه*كا()8(والمندونهمن!موماله-مردفلاسوءابقولمحص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.124-123:طهسورة

.142الاية

.214:البقرةسورة

97.:النساءسورة

.165:عمرانالسورة

.03:الشورىسورة

.53:الانفالسورة

.11:الرعدسورة
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:يقولذلككلوفي،وقتاخرإلىادممنالأممعقوباتذكروقد

اعترفمنولو،المظلومونلاالظالمونفهمأنفسهمظلمواإنهم

منلنكوننوترحضنالناتننرلموإنأنمصناظلمنا>رنجا:قالا،أبواهمبذلك

!هتمتجعكوممنمكبهخ>لاقلأن:لابليسوقال،**/()1(،لخسرنص

غويشبما>:قالكما،متهمالغواةتبعهإنماوابليس*فيء()2(،أجمعين

،المخلمحين()3(منهمإلاعبادكصأتجعينولاعكوينهمالارضفيلهملأزيعن

.<)4(اانا!كتمنتبعانمنإلاسلطنعلئهتملكلئسعبادبإن>:تعالىوقال

النفسص.هوبداتباصع:والغي

:(مسعود)وابنوعمربكرأبيكقولبذلكمعترفينالسلفزالوما

ومنفمئيخطأيكنوان،اللهفمنصوابايكنفان،برأصييفيهاأقول

منه.بريئانورسولهوالله،الشيطان

ربهعنالرسوليرويهالذيذر)6(ابيحديثالالهيالحديثوفي

إياها،أوفيكمثملكمأحصيهاأعمالكمهيإنما!عبادبص"يا:وجلعز

".نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيراوجدفمن

العبد:يقولأنالاستغفارسيدحديث)7(الصحيحالحديثوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.23:الاعرافسورة

85.:صسورة

.04-93:الحجرسورة

.42:الحجرسورة

05()6/حزملابنو"الاحكام"119(083،852،)2/!العلمبيان"جامعانظر

)4/591(.الحبير"و"تلخيص

"الفتاوى"مجموعانظر،عليهشرحالإسلامولشيخ)2577(.مسلمخرجه

18/136(-.)902

.أوسبنشدادعن6323()6063،البخارياخرجه
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عهدكعلىوأنا،عبدكناوحلقتني،أنتإلأإلهلاربيأنت"اللهم

بنعمتكلكأبوء،صنعتماشرمنبكأعوذ،استطعتماووعدك

قالهامن.أنت"إلاالذنوبيغفرلاإنه،ليفاغفر،بذنبيبوءوعلي

أمسىإذقالهاومن،الجنةدخليومهمنفماتبهاموقنااصيحإذا

الجئة".دخلليلتهمنفماتبهاموقنا

بنوعبداللههريرةأبيطريقمن)1(الصديقبكرأبيحديثوفي

اخذواذاأمسىوإذااصبحإذايقولهماعلمه!يماللهرسولنعمرو

بروالشهادةالغيبعالموالارضالسمواتفاطر"اللهم:مضجعه

نفسيشزمنبكأعوذ،أنتإلاإلهلاأنأشهد،ومليكهشيءكل

إلىجرهأوسوءانفسيعلىأقترفنو،وشركهالشيطانوشر

مضجعك.أخذتوإذاأمسيتوإذاأصبحتإذاقله."مسلم

،ونستغفرهنستعينه،لله"الحمد)2(:خطبتهفييقوللمجمالنبيوكان

النبيقالوقدأعمالنا".سيئاتومنأنفسناشرورمنباللهونعوذ

")3(.الفراشتهافتتتهافتونوانتمالنارعنبحجزكماخذ"إني!!ر:

فإنها،النفسصغيرةوهي،حركتهوخفةلجهلهبالفراششبههم

الحركة.سريعةجاهلة

)1(

)2(

)3<

والترمذي)4012(المفرد""الادبفيوالبخاري)2/691(احمدأخرجه

صحيفته.فيعمروبنعمداللهعنالحبرانيراشدابيطريقمن)9352(

داودابوخرجهوبكر.أبيعنمجاهدطريقمن*1/14(احمدواخرجه

الاشعري.مالكأبيعنشريحطريقمن)8305(

من)3/401(والعسائي)2118(داودبوو432()1/293،احمدأخرجه

ابنعناخرىطرقولهمسعود.ابنعنعبيدةابيعنإسحاقابيطريق

.مفردةرسالةفيعليهاوتكلمالالبانيالشيخجمعهاوشواهدمسعود

.هريرةابيعن)2284(ومسلم)6483(البخاريأخرجه
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")1(.فلاةبارضملقاةريشةمثلالقلب"مثل:الحديثوفي

غليانا")2(.استجمعتإذاالقدرمنتقلباأشد"للقلب:آخرحديثوفي

اطاعلمنيقالولهذا.الجهلمعوالقدرالريشةحركةسرعةومعلونه

!ؤم!>فأستخهنإنه:فرعونعنقال.استخفهإنه:يغويهمن

ستخفتكولاكأاللهوعدلهنفاصبر>:تعالىوقال.<)3(فاطاعو

وصاحب،يطيشبليثبتلاالخفيففان*بم<)4(،ميوهنصتلالذين

الايماناستقرار:واليقينمستقرا،كانإذا،ايقن:يقال.ثابتاليقين

لانفسهلكنجيدا،العبدعلميكونفقدوعملا،علماالقلبفي

ناشئتإذا:البصريالحسنقال.تطيشبلالمصائبعندتصبر

لهبصيرةلاصابزاترىانشئتوإذا،يتهرلهصبرلابصيراترى

أبمةمنهموجعلنا>:تعالىقال.فذاكصابرابصي!ايترفاذا،رايته

.(!م()!*يوقنونلاهبنناوهيانوالماصحبرواباهمرنايهدوت

وغضبهاوافسادها،حركتهاسرعةفيبالنارالنفستشبهولهذا

!والنبيعن)6(السننوفيالنارهمنوالشيطانالنار،منوشهوتها

النارتطفاوانماالنار،منوالشيطان،الشيطانمن"الغضب:قالانه

الاخر)7(:الحديثوفيفليتوضا".احدكمغضبفاذابالماء،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الأشعريموسىأبيحديثمن)88(ماجهوابن)4/941(أحمدخرجه

الاسود.بنالمقدادعن4()6/أحمدخرجه

.54:الزخرفسورة

.06:الرومسورة

.24:السجدةسورة

عنالسعديعطيةبنمحمدعن)4/226(حمدو)4784(داودابوخرجه

47(.)صهداود"أبيسنن"ضعيففيالالبانيوضعفه.مرفوعاأبيه

.الخدريسعيدأبيعن)1921(والترمذي61()3/91،أحمداخرجه
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عينيهحمرةإلىترىألاادم،ابنجوففيتوقدجمر"الغضب

الحديثوفي.الانتقاملطلبالقلبدمغليانوهو،"أوداجهوانتفاخ

".الدممجرىآدمابنمنيجري"الشيطان)1(:صحتهعلىالمتفق

اشتدوقد!أالنبيعنداستبسارجلينأن)2(الصحيحينوفي

لذهبقالهالوكلمةلاعلم"إني:!االنبيفقالأحدهما،غضب

قالوقد".الرجيمالشيطانمنباللهأعوسن:قاللويجد،ماعنه

وليٌأثهعدوةوبئن!بئدكيافإذاأحسنهيبالتيذغ>:تعالى

-صٌو.ءس-/*%ٌٌَمرو
وإمائر!*عظيمحطذوإلايلقنهاوماصبرواالذينلايالمنهاوما4؟*،صيم

وقال!*()3(،لعليصالسميحإن!رهوبأللهفاسغذنر!نملشيسلنمنينزنجاس

منينزغاسوإمما991اتج!لينعنصنرضولمحاتعضفلغنوأصضذ>:تعالى

أدفغ>:تعالىوقال،()4(!ط!عليؤإته-سميغبالئةفاشتعذلغالشتطن

همزتمقبكأعوذربؤول6*9،يصحفوتبماأغلمنخنالسيمهأحسنهيبآلتى

.(<)6!حأفيتح!ونأنرببكوأعوذلا*9*صألثميظين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)3/167(.الاحياء""تخريجفيالعراقيوضعفه

صفيةعن)2175(ومسلم(أخرىومواضع3802)3502،البخارياخرجه

حص.بنت

صرد.بنسليمانعن)0261(ومسلم)3282(البخاريخرجه

36.-34:قصلتسورة

.002-991:الأعرافسورة

.89-69:المؤمنونسورة
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تصتهمن>و:تعالىقولهفيمسالة

ٌط
(..5للهعثدمقيقولواهدهحسانة





مسالة

تصئهغوإندلهعندمنهديقولوحسنةتصبهمنو!وجلعزقولهفي

يفقهوني!دونلاالقومقولاءفالاللهعندمن؟قلعندكينهذهيقولواسيتة

.)1(الآية*7*<!يثا

لجوابا

والمصائب،النعمالايةهذهفيوالسيشاتبالحسناتالمراد.للهالحمد

<)2(،يرتجعونلعلهموالسئاتبالحسنت>ولبونهمتعالىقولهفيكما

()3(،بهآيقرحواسيئةتصئكموإندمسؤهغحسنةتمئسمكمإن>:تعالىوقال

يقولوامصلبةضثدمانتسؤهتمحسنهتصئثإن>؟تعالىوقال

لهمفإذاجا>:فرجمونقومعنتعالىوقالتر()4(،امرنامنضذنافد

.(فعه،<)ومنبموسئيظئروسئثةتصتهم-وإنهذلنالواقاألحسنة

تعالى:فقال،المنافقينوذمبالجهادالامرسياقفينزلتالآيةوهذه

هذمريقولوحسنةتصبهموإنئشيدؤ!-مفيكنغولوألموتيدككمتكونوأأتنما>

ألقومقولاءفالأدلهعندمن؟قلعندذينهذيقولواسئئةتصئهخوإيئدلهعندمق

ذلكونحوورزقنصراصابهمإذاكانوا<)6(.ض!ِصديثايققهوني!دونلا

منهذا:قالواذلكونحووقحطخوفأصابهموإذا،الله،منهذا:قالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سور

سور

سور

سور

سور

سور

78.النساء:ة

.168:الاعرافة

.012:عمرانالة

.05:التوبةة

.131:الاعرافة

78.النساء:ة
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موسى،حقفيفرعونقومقالكما،بهجاءالذيالدينبسببمحمد

محمدافان*"*-<،حديثايفقهونلاي!دونالقومقولائفال>:تعالىاللهفقال

المنكر.عنونهاهمبالمعروفمرهمو،والحقبالهدىجاءهمإئما

>فنذلكونحوورزقنصرمنحسنؤ(منأصابكما>:قال)1(ثم

يأنفسلث(>فنذلكوغيروجدبخوفمنسيئو(أصابكِمنوماألله

ولابهنؤمنالقدرولكن،وقدرهاللهبقضاءذلكوكانبذنوبك،

البالغة.الحجةللهبل،حجةاللهعلىللعبدفلبس،بهنحتج

أيديكوكسبمتفبماضصيبةمنأص!مومآ>:قولههذاونظبر

همإذاأيذسهمقذمتبماسلعةتصبهموإن>:وقوله،()2(أِفيكثيرعنودغفوا

أقىقلخئممثلئهاأصئخمقذمصيبةأص!بتيهملمآأو>:وقوله،رد()3(صيقنطون

.(4()أنفسكمعندمنمموقلهذأ

أعمالكمهيإنماياعبادي:يقولالله"إن(:)الصحيحوفي

وجدومن،اللهفلبحمدخبزاوجدفمنإياها،أوفبكمثملكمأحصبها

العبد:يقولأنالاستغفارسيدوقي."نفسهإلايلومنفلاذلكغير

عهدكعلىوأنا،عبدكناو،خلقتني،أنتإلاإلهلاربيأنت"اللهم

بنعمتكلكأبوء،صنعتماشرمنبكأعوذ،استظعتماووعدك

من.انت"إلاالذنوبيغفرلافانه،ليفاغفر،بذنبيوأبوء،علي

إذاقالهومن،الجنةدخليومهمنفماتبهموقناأصيحإذاذلكقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

97.:النساءسورة

.03:الشورىسورة

36.:الرومسورة

.165:عمرانالسورة

ذر.ابيعن)2577(مسلم
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)1(.البخاريهرو.الجنةدخلليلتهمنفماتبهموقناأمسى

واعترف،بنعمتكوأقرأعترفايعليئ"بنعمتكلكأبوء"وقولى

يخطىء،ولميذنبلمإنهأويؤاخذ،لاإنه:قالفمن.بذنوبير!و

فهو-:والثوابوالعقابوالنهيالامرسقطالحقيقةشهدمنإنأو

ذلكيقذرلماللهإن:قالومن،والنصارىاليهودمنأكفرمشرك

كلبأنامنومن.القدريةالأمةهذهمجوسمنفهو،يقضهولم

علىبهيحتجولابهيؤمنالقدرأنوعلم،وقدرهاللهبقضاءشيء

عملفاذا،البالغةالحجةللهبل،حخةربهعلىللعبدليسنهو،الله

موحد.فهو-:منهااللهاستغفرسيئةعملوإذاعليها،اللهشكرحسنة

الطاعاتبهاالمرادالايةهذهفيوالسيئاتالحسناتإن:قالومن

لالنحضذومنعمثرأممالهاظإبالحسنةجاءمن>قولهفيكما،ؤالمعاصي

تناقضمنهيلزمهذافإن،غالطمخطىءفهوقلائحزى+إلامثها<)2(

اللهمنالحسنةأنوأخبر،اللهعندمنكلاأنأخبرقدفانه،القران

صبت"،"مايقلولم"،أصابك"ماقالفانهيضاو.نفسكمنوالسيئة

فعلت""ماأو"كسبت"ماأو"أصبت"ما:لقالالعبادأفعالأرادفلو

الله،عندمنجميعهاوهي،والمصائبالنعمأرادولكن.ذلكونحو

ولهذاالعباد،ذنوببسببوالمصائب،وإحسانهإنعامهمنالنعملكن

وهممعذبهماددهكانومافيهموأنتليعذبهمالله!اتوما>:قال

أعلم.والله.،()3(!؟فيلمجمئتغقرون

تعالى.اللهأيدهتيميةبنأحمدبهأجاب

.أوسبنشدادعن6323(،)6063برقمي)1(

.016:الانعامسورة)2(

33.:الانفالسورة)3(
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حسنةقاعلىة

التهليلاقترانوبيانالصالحاتالباقياتفي

بالتحميدوالتسبيحبالتكبير





والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهالحمد

الدين.يومإلىدائماكثيراتسليماوسلم،اجمعينوصحبه

فصل

اكبرواللهاللهإلاإلهولاللهوالحمداللهسبحانالصالحاتالباقياتفي

بعدالكلام"افضل:قالانهع!يمالنبيعن)1(الصحيحفيثبتفقد

واللهاللهإلاإلهولاللهوالحمداللهسبحان:القرانمنوهناربعالقران

:نقولنهناوالمقصود)2(،مواضعفيبمعانيهايتعلقماذكرناوقد.اكبر"

يذكرتعالىاللهفإنبالتكبير،مقرونوالتهليلبالتحميد،مقرونالتسبيح

<)3(،بحمدكدنسبحونحن>:الملائكةكقول،بحمدهالتسبيحموضعغيرفي

تعالى:وقوله،<)4(ربهمبحمديسبحونحوللهومنالعرتشبصلونينأ>:وقوله

طلوعقتلربكبحمدوسبح>:وقوله(،<)لكونقدكطبحصدكفسبحونحن>

.د<)7(4!صنقومحينرئبنبحتهدوسبح>:وقوله،<)6(غروبهاوقئلآاشس

،بحمدهالتسبجحمنبهمرماتتضمنالشرعيةالصلاةانريبولا

انه)8(عليهالمتفقجريرحديثمثلفيذلك!والنبيبيبنقدكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

جعدب.بنسمرةعن)2137(مسلم

بعدها(.وما231)24/"الفتاوىمجموع"انظر

03.:البقرةسورة

.7غاقر:سورة

03.:البقرةسورة

.013:طهسورة

.48:الطورسورة

)633(.ومسلم(اخرىومواضع74357436،)7434،البخاري
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لاالقمرهذاترونكماربممسترون"إنكم:فقالالقمرإلىنظر

طلوعقبلصلاةعلىتغلبوالاأناستطعتمفان،رويتهفيتضامون

طلوعقتلرئبثبحمد>وسجحقرأثمفافعلوا"غروبهاوفبلالشمجر

.(1لئي!<)أتغروبوقئلالشمس

الكلامأيسئلأنهلمجي!النبيعن)2(مسلمصحيحففييضاو

وفي."وبحمدهاللهسبحان:لملائكتهاللهاصظفى"ما:قال؟أفضل

حبيبتان"كلمتان:قالانهلمجي!النبيعنهريرةأبيعن)3(الصحيحين

اللهسبحان:الميزانفيثقيلتاناللسانعلىخفيفتانالرحمنإلى

".العظيماللهسبحان5،وبحمد

يكبرالمؤذنفان،الاذانفيبالتهليلمقرونفهوالتكبيرماو

إلهلا":وقالثلاثاكبرنشزاعلاإذاكان:الإشرافتكبيروفي،ويهلل

شيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكله،لهشريدلاوحده،اللهإلا

عبدهونصر،وعدهاللهصدق،حامدونلربناعابدونتائبونآئبونقدير،

وكذلك)4(.الصحيحينفيوهو."وحدهالأحزابوهزم،جندهعزو

الأعياد.تكبيرفيوكذلك،دابةركبإذاوكذلك،والمروةالصفاعلى

،الانخفاضعندوالتسبيح،العاليةالاماكنفيمشروعوالتكبير

علوناإذاع!يماللهرسولمعكنا:قال(جابر)عنالسننفيكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

93.:قسورة

ذر.بيعن)2731(برقم

)4926(.ومسلم(أخرىومواضع7ه)63البخاري

عمر.ابنعن()1344ومسلم(اخرىومواضع)7917البخاري

)6/913("الكبرى"السننفيلشائيو4992()3992،البخاريايضاخرجه

)2562(.خزيمةوابن)2677(والدارمي
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فيوالمصلي،ذلكعلىالصلاةفوضعت.سبحنا"هبطناوإذاكبرنا،

جاءتكما،والرفعالخفضفيويكبر،يسبحوسجودهركوعه

!ؤ.النبيعنذلكبمثلالصحيحةالاحاديث

!عدي"يا:حاتمبنلعديع!يمالنبيقولبالتكبيرالتهليلاقترانومن

الله؟إلاإلهمنتعلمفهل؟اللهإلاإلهلا:يقالأنأيفرك؟يفركما

؟".اللهمناكبرشيءمنفهلأكبر؟الله:يقالأنأيفرك؟يفركما

وغيرهما.)1(والترمذيأحمدرواه

المعائبنفي،والاثباتالنفييجمعوالتحميدالتسبيح:فنقول

رئكأشم>سبح:قالولهذا،التعظيميتضمنوذلكالمحامد،واثبات

قالوقد.()3(*7*اتعظيصرئكبأسمفسبح>:وقال،()2(*.*الاعكلى

")4(.سجودكمفيوهذهركوعكم،فيهذه"اجعلوا!:النبي

التنزيهيتضمنفالتسبيح(.")الربفيهفعظمواالركوع"أما:وقال

لنفيالمتضمنالمحامدإثباتيتضمنوالحمد،للتعظيمالمستلزم

نقائصها.

ومابالالهية،اختصاصهيتضمنفالتهليلوالتكبيرالتهليلماو

و]لتكبيربه،مختصهوبل،لغيرهيكونلافهذاالالهيةيستلزم

حرببنسماكطريقمن5492()5392،والترمذي)4/378(أحمدأخرجه)1(

.عديعنحبيشبنعبادعن

.1:الاعلىسورة)2(

.52:الحاقةوصورة7469،:الواقعةسورة)3(

عامربنعقبةعن)887(ماجهوابن)986(داودبوو155()4/احمداخرجه)4(

الجهني.

.عباسابنعن)947(مسلمأخرجه)5(
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صفاتنوعمنلغيرهيحصلفماشيء،كلمناكبرأنهيتضمن

قديرعليموأنهحيئوأنهموجودبأنهمتصف!المخلوق-فانالكمال

فلاشيء،كلمنأكبرسبحانهفهو-ذلكغيرإلىبصيرسميع

نوع:نوعانهيبل،الكمالصفاتمنشيءفيشيءيساويه

الخلقواله،العالمينر!ثكونهمثل،لغيرهثبوتهويمتنعبهيختص

الرحيمالرحمنالأزليالقديمالباطنالظاهرالآخرالاول،اجمعين

وهوبه،مختمنهوكلهفهذا،والشهادةالغيبعالمالملكمالك

إلايعبدأنيجوزولاهو،الاإلهفلا،بالالهيةلاختصاصهمستلزم

هوهإلايخشىولا،إليهإلايرغبولا،عليهإلايعوكلولاهو،

".اللهإلاإله"لاتحقيقمنكلهفهذا

قوله:مثل،غيرهعلىتفضيلهيتضمناسمفكلأكبر""اللهوأما

،()2(3*ابخلقئنأحسناللهفتبارك>:وقوله،()1(ءح*لالىالأكرمورنكأقرآ>

ص؟!<)4(،فيرالقفريننت>وو()3(*ةطلزحمرن%رحموأنت>:وقوله

فهلأكبر؟الله:يقالأن"أيفرك:حاتمبنلعديلمجيمالنبيقالكما

؟(".اللهمنأكبرشيءمن

مخالف!غلطفهذاكبير،بمعنى"اكبر"إنالنحاةبعضقولوأما

بعضقولوكذلك.بالتواترالمنقولالاسمولمعنىع!يمالرسوللنص

أكبرأنه"أكبر"معنىجعلوا،ويقالويوصفيعلممماأكبرإنهالناس

معرفةفوقهوأي،ونعتهمعرفتهمنوالالسنةالقلوبفيمما

)2(

)3(

.3:العلقسورة

.14:المؤمنونسورة

83.:الأنبياءوسورة،151:الاعرافسورة

.155:الاعرافسورة
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الانبياءفان،بطائلليسلكنصحبح،المعنىوهذا،العارفين

أكبرهيمخلوقاتهمناللهشاءوماوالناروالجنةوالملائكةوالرسل

قرةمنلهمخفىمانفممىلعلمفلا>:تعالىاللهقال،الناسيعرفهمما

ترعينلاماالصالحينلعبادي"أعددت:تعالىوقال()1(،اعين

بشر")2(.قلبعلىخطرولاسمعتذنولا

بخلاف،البعضمنالخلقمعرفةفيأكبرهيمخلوقاتهفبعض

وبذلك.غيرهفيهيشركهلافهذاشيء،كلمنأكبرإنهقيلإذاما

:قالحيثحاتمبنلعديمخاطبتهفيالكلمةهذهلمجي!النبيفسر

؟".اللهمنأكبرشيءمنفهلأكبر؟اللهيقالان"أيفرك

،قدرةكلمنأكبروقدرته،علمكلمنأكبرفعلمههذاوعلى

شهيدللههلشئ.كدئ>قل:تعالىقالكما،صفاتهسائروهكذا

.الشهاداتأكبرفشهادته.<)3(وبئنكمبئني

الاشياءبهتوصفمماشيءكلعلىتفضيلهتقتضيالكلمةفهذه

فيتضمنالتهليلماولها.سبحانههوجعلهاالتيالكمالاتأمورمن

منهأكبرإنهيقالحتىبهايتصفأحدّهناكليس،بالالهيةتخصيصه

سواهعماالالهيةنفيمعنىتضمنتوهذه.اللهإلاإلهلابلفيها،

وهذهتخصيصفهذهمطلقا،أكبرأنهتضمنتوتلكله،واثباتها

كلفانوالاثبات،النفيمنوالتحميدالتسبيحتضمنهلماتفضيل

فيه.أحدكمثلهليسأو،بهمختص!يكونأنإماذلك

.17:السجدةسورة()1

.هريرةأبيعن)2824(ومسلم)0478(البخارياخرجه)2(

.91:الانعامسورة)3(
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فيالعظمةمننوعمالهمشاهدةعلىمشروعاالتكبيركانولهذا

،الاذانسماععندتهربوالشياطين،العاليةكالاماكنغالمخلوقات

عبادتهعنيستكبرونوالجنالانسمردةفإنبالتكبير،يطفأوالحريق

كريم:رسولوجاءهمموسىعنقالكما،ويحاذونهعليهويعلون

تذلالمتكبرةفالنفوس.(؟بر()1مبيهزءاتي!بسلطنإنياللهعلىلقلولاوأن>

سبحانه.تكبيرهعتد

يدعى،أويخافأويرجىأو،غيرهيعبدأنيمنعوالتهليل

الكماللصفاتمستحقنهوشيء،كلمنأكبرأنهيتضمنوذلاش

عنالصحيحينفيكما،الكلماتأفضلفهي،غيرهيستحقهالاالتي

أعلاها،ستونأوشعبةوسبعونبضع"الايمان:قالأنهجميمالنبي

")2(.الطريقعنالاذىإماطةدناهاو،اللهإلأإلهلاقول

قبليمنوالنبيونأناقلتما"أفضل"الموطأ")3(:حديثوفي

علىوهوالحمد،ولهالملكله،لهشريكلاوحده،اللهإلاإلهلا

عن(الدنيا)أبيابنوكتاب)4(ماجهابنسننوفي.قدير"شيءكل

لله".الحمدالدعاءوأفضل،اللهإلاإلهلاالذكر"أفضل:ع!يمالنبي

الجنةأهلبينالفارقةوهي،الدينأساسهيالكلمةوهذه

.91:الدخانسورة)1(

.هريرةابيعن)35(ومسلم)9(البخارياخرجه)2(

الالبانيوصححهمرصلا.كريزبندثه1عبيدبنطلحةعن1/422423،)3(

)3015(.""الصحيحةفيلشواهده

الكبرىفىوالنسائي)3383(الترمذييضاخرجهوجابر.عن)0038(برقم)4(

.)6/802(

)201(.الشكركتاب)5(
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:قالأنه!يمالنبيعنجابرعن)1(مسلمصحبحفيكماالنار،وأهل

ماتومن،الجنةدخلشيئاباللهيشركلاماتمن:"الموجبتان

وهومات"من:عنه)2(الصحيحوفي.النار"دخلشيئاباللهيشرك

"لقنواايضا:)3(الصحيحوقي."الجنةدخلاللهإلاإلهلاأنيعلم

مثلااللهضربهاالتيالطيبةالكلمةوهي".اللهإلاإلهلاموتاكم

قبرمنمنأزساتظ>وما:الرسلجميعبهابعثوهي،طيبةكشجرة

منأرسلنامنوسسل>،في2!<)4(فاغبدونأناإلاإلةلاأنهإلئهلؤحىإلارسول

.(*<)لىأبيعبدونءالهةلرحمندونمنأ!ازسلنامنقبك

>وجعلها!طمتمابافية:عقبهفيإبراهيمجعلهاالتيالكلمةوهي

اللهيقبللاالذيالإسلامدينوهي/4؟!<)6(.يرجعون-لدنمعقبهفى

للهضدالديصإن>:الاخرينمنولاالأولينمنلا،غيرهدينا

منلاخرةفيوهومتهيقبل!ينافلنلاسلم1غريئتغ>ومن<)7(،اقيستلض

ا<)8(.فيالخسرين//ِ

)9(الترمذيسننفيكماجذماء،فهيشهادةفيهاتكونلاخطبةوكل

فهيتشفافيهاليسخطبة"كل:قالأنهلمجيمالنبيعنهريرةأبيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.()39برقم

.عثمانعن)26(مسلم

.الخدريسعيدبيعن)169(مسلم

.25:الانبياءسورة

.45:الزخرفسورة

.28:الزخرفسورة

.91:عمرانالسورة

.85:عمرانالسورة

)4841(.داودبوو343(203،)2/حمدايضاخرجهو)6011(.برقم
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عنداود)1(أبيسننفيكما،الكلاممفتاجوالحمدالجذماء".كاليد

ولهذا.أجذم"فهوبالحمدفيهيبدألابالذيأمر"كل:!فهالنبي

بالتشهد،اللهذكرويختمبالحمد،تفتتحأنالخطبفيالسنةكانت

أوله:الصلاةفيالتشهدجاءوبها،بحاجتهالإنسانيتكلمثم

محمداأنشهدواللهإلاإلهلاأن"أشهد:واخرهلله"،"التحيات

".ورسولهعبده

الربونصفللعبد،ونصف!،للهنصنس:نصفانالكتابوفاتحة

دعاء،هوالعبدونصفنغبد(،إتاك>توحيدواخرحماأوله

.لمحتتع!ا*ة-(وإياك>توحيدولهو

"الله:يقولفالمؤذنالتحميد،مقدمةوالتسبيحوالتهليلوالتكبير

الأذانويختم"،اللهإلأإلهلاأن"أشهد:يقولثمأكبر"،اللهأكبر

الاشرافتكبيراتوكذلك."اللهإلأإلهلاأكبراللهأكبرالله":بقوله

وكذلكهبساطفالتكبيربالتوحيد،وتختموالتكبيرتفتتحوالاعياد

لانمجمدرئك(،فسبح>،"وبحمدهالله"سبحانالتحميدمعالتسبيح

إثباتيتضمنوالتحميد،والعيوبالنقائصرفييتضمنالتسبيح

عليها.يحمدالتيالكمالصفات

فصل

وهوشيء،كلمنأكبروهو،غيرهإلهلاالامرنفسفيوهو

الامر.نفسفيكلهبذلكمتصفهو،والتنزيهللتحميدالمستحق

المقصودبلله،ثابتايكنلمشيئابكلامهملهيثبتونلافالعباد

إذا،التامةالسعادةيسعدونفانهم،أنفسهمفيذلكتحقيقبكلامهم

.()4918ماجهوابن935()2/حمدايضاخرجهو.هريرةأبيعن484(0)برقم(1)
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المشركين،شركمنحلصاللهإلاإلهنفسهفيليسأحدهمصار

إلاوهمباددهائحبرهميومنوما>؟تعالىقالكماآدمبنيأكثرفان

هذاومع،غيرهرفيلاالعالمينرفيأنهيقزونفهم.**ا<)1(،مشركون

أنواعمنذلكغيرأوالخوفأوالتوكلأوالحبفيبهيشركون

الشركه

يحبفلا،سواهماكلمنإليهأحباللهيكونأنالتوحيدماو

كمايرجوهولا،اللهيخافكمايخاقهولا،اللهيحبمامثلشيئا

بينهسؤىومن،ويكرمهاللهيجلمامثلويكرمهيجلهولا،يرجوه

بينهيسوونلاالمشركونكانإذ،مشركفهوالأمورمنأمرفيغيرهوبين

وهو،آدمبنيمنأحديقلهلمهذافان]شيء[،كلفيغيرهوبين

وفضلجحدهمنمنهملكنادم،لبنيمعلوماامتناعالذاتهممتنع

وبينبينهويسؤ!لحبتهلمهذامعلكن،والطاعةالعبادةفيغيرهعليه

وبينبينهسوىفمنالأشياء.منكثيرفيبلشيء،كلفيغيره

ادبلله>الحمد:تعالىاددهقال،مشركفهوالامورمنأمرفيغيره

برتجهمكفرواالذينث!والنورلظالتوجعلوألأرضلشمؤتخلق

جعلهأيبهعدل:يقال،غيرهبهيعدلونأي*إ*"<)2(يعدلوت

إلى:*9!<للغا!لنا!م>وبنزت:تعالىوقال.لهومثلالكذاعديلا

منالتاسوصن>:تعالىوقال.()3(9!لفلمينبرثإذ!ؤسيهم>:قوله

.(4ألله-<)كحب!وثمأنداد3اللهدونمنيعخذ

)1(

)2(

)3(

)4(

.601:يوسفسورة

.1:الأنعامسورة

.89-19:الشعراءسورة

.165:البقرةسورة
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المشركونلكن،بإلهليسسواهوما،سبحانههوإلاإلهفلا

منبهااللهأنزلماواباوهمهمسموهاأسما!وهي،آلهةمعهعبدوا

ويكونصادقا،والكاذبعالما،الجاهلالانسانيسفيكما،سلطان

بهمالمشركيننفوسفيآلهةوهؤلاءالامر.نفسفيلاعندهذلك

هوالشركمنقلوبهمفيماكانولهذاالامر.نفسفيالهةليسوا

اِفي!لقبدونءماذاوقومهلابيهإذقال>:إبراهيمعنتعالىاللهقالإفكا،

ديهدونمنئقبدونإنما>:أيضاوقال،"*"!<)1(ترلدونددهدونءالهةأئف!

ءالهةدونهمنأتخذواقومناهؤلآء>:لوقا،(2<)إق!وتخلقوتأوثعا

كذبا<)3(،الدهعلىافزيممنأطلمفمنبائخبستطنيعليهميآتونلولا

إلاأشمإنغيزهوإلةمنلىماالله>اغبدوا:لقومههودوقال

)4(*.ِص-ء!ء
.0؟*<مصروتا

ذلككرروكلمالله"،إلاإله"لاقولهفيصادقلموحدو

تعالىفانه،أكبر"الله"قولهوكذلك،والاخلاصبالتوحيدقلبهتحقق

والجنالملائكة،منهأكبرفهوالتعظيممنالعبادبنفسيخطرماكل

هوالذيدونكانالتعظيممنالأنفسفيقذرشيءأيفانه،والانس

أعلمقالكماالعباد،عليهيعنيمافوقسبحانهأنهكما،بهمتصف

.(")نفسكعلىاثنيتكماانت،عليكثناءاحصي"لا:بهالنالس

أكبرقلبهفياللهيكونبانقلبهتحققأكبر""اللهالعبدقالفكلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

86.-85:الصافاتسورة

.17:العنكبوتسورة

.15:الكهفسورة

.05:هردسررة

عائشة.عن)486(مسلمأخرجه
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ربانيةتساويربانيةالقلبعلىلمخلوقيبقىفلاشيء،كلمن

إلأ3إلهلاالتوحيدفيداخلوهذامثلها،يكونأنعنفضلا،الرب

بلكثير،ولاقليللاالتالهمنشيءلمخلوققلبهفييكونفلا،الله

والمحبة،والمنزلةالقدرمننوععندهالمخلوقولكن،للهكلهالتاله

كحبلله،الحبهيبهاالمأموروالمحبة،الخالقكقدروليست

الحبهوفهذا،بحثهمأمراللهلانيحبهمفهو،والصالحينالانبياء

ومى>:تعالىقالكما،مشركفهذااللهمعأحبهممنفأما.لله

اللهفيقالحب.<)1(للهكحبلمج!ومهئمأنداد3اللهدونيددمنمنألناس

.شركاللهمعوالحمث،إيمان

فنزه،الربنزهفقدلله("والحمدالله"سبحانقالإذاوكذلك

نفسهتنزهتالربسبحفكلما،لهينبغيلابماالربيصفأنقلبه

رفيستحن>:سبحانهقالكماالسوء،منبشيءالربيصفأنعن

علؤالقولونضاوتفكستحنو>:وقال<)2(،صفيالصفوتضااثعزؤرت

()3(.3اكجيرا

فإذا،والمشركونالمفترونيصفهعمانفسهسبحسبحانهفهو

زكاةالصالحةالاعمالاللهسمىوقد.نفسهزكىقدكانالربسبح

<)4(.الز!ؤةلايؤتونالذينئر*للضمثركينووئل!و>:قولهمثلفيوتزكية

بالزكاةيعني:قال(()ويزكبهم>:عباسابنعنطلحةبيابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.165:البقرةسورة

.018:الصافاتسورة

.43:ايإسراءسورة

.7-6:فصلتسورة

.912:البقرةسورة
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وقال.والذنوبالكفرمنالتركيةبينفجمع)1(،والاخلاصاللهطاعة

ايةفيقالهكذا.الذنوبمنيطهركم"يزكيكم"::حيانبنمقاتاص

والكفر.الذنوبمنيطهرهم)3(:الصيفايةفيوقال)2(،البقرة

:السديوقال.منهويخلصهمالشرنبمنيطهرهم:جريجابنوقال

منوغيرهاالاموالزكاةيعئمبماالايةففسرواموالهم)4(.زكاةيأخذ

والكفرالذنوبمنوتزكيتهمعوالطاعةفالاخلا،والافعالالاعمال

التطهرتماممنوالصدقة،نجسوالمشركون.الايةمقصودأعظم

.(بها()وتزكبهمتصلهرهتمصدقةأمولهممنخذ>:تعالىقالكما،والزكاة

>ووئل!و:قولهفيعباسابنعنطلحةأبيابنقالوكذلك

نأيشهدونلاالذينهم:قال<)6(ألزتصؤةلايؤنونينأأج-*6لجذمثركين

لا:قتادةوقال.ذلكنحوعكرمةعنوروي)7(.اللهإلاإلهلا

ولوبها،يدينونلا:السديقالوكذلك.بهايؤمنونولابهايقرون

منليسوا:قرةبنمعاويةوقال.ينفعهملممشركونوهمزكوا

رئكإكوأهديك!ط2صتركأنإكلكهل>:لفرعونموسىقالوقد.أهلها

ص)8(ٌص*.جمصِ-ِ
()9(،*:يزقلعل!يذرفي>وما:الاعمىعنوقال،*الأ!اِفخمثئ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)3/88(.تفسيرهفيالطبريأخرجه

.151برقم

.164:عمرانالسورةفيهي

146(.)1/المسير"و"زاد)3/88(الطبريتفسيرفيالاقوالهذهانطر

.301:التوبةسورة

.7-6:فصلتسورة

هما.المؤلفذكرهاالتيالاثارروىوكذلك06(،)24/الطبرياخرجه

.91-18:التازعاتسورة

.3:عيسسورة
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رب!يأتمنإفي>:لوقا،(1دشنها<)منخابوقد،لإ*9كنهامنقذافلح>:لوقا

.2(تز!()منجزاءلكوذ>:قولهلىإيخئ(ولافيهالايموتجهعملهفإنتجرما

معرفةقلبهفيحمدهتحققربهالعبدحمدكلماالحمد،وكذلك

آلحضددله(>قولهفيواللاموالألف.لهوشكرالهومحبةبمحامده

المعتزلة،منالمفسرينبعضذكرهكما،للجنسهي:قيل)3(،قولانفيها

أنها-:الصحيحوهو-والثاني.السنةإلىالمنتسبينبعضعليهوتبعه

كله،الحمد"لكالاثر:فيجاءكما،للهكلهفالحمد،للاستغراق

مستقل،ملكالملكوله،مستقلحمدالحمدفله.كله"الملكولك

ملكه،منهويؤتيهوالذييشاء،منالملكيؤتيسبحانههوولكن

بالملك،مستقلوهو،الربملكمنفهوالعبدفيهتصرفماوكل

كلهالحمدفله،كلهبالحمدمستقلهوالحمدكذلك،لغيرههذاليس

عليه،الحمدفلهموجودمنالاذنبهجاءماوكل،كلهالملكوله

ألهمهموإذا،عليهالحمدفلهعليهيحمدونمماللعباديجعلهماوكل

حامدين.جعلهمالذيفهوالحمد

مصلياوالمصقيحامداالحامدجعلبانهيقرونلاوالمعنزلة

منلاالعبدمنالصالحةالاعمالوجودجمحبتونبلمسلما،والمسلم

كانإذاصلهم،علىالاعمالتلكعلىالحمديستحقفلا،الله

مثله،الكفارأعطىقدالمعللوإزاحةوالتمكينالقدرةمنعظاهمما

ابنيهيعطيالذيكالاب،الحسناتبفعلاستقلواالمؤمنونلكن

.01-9:الشمسسورة)1(

76.-74:طهسورة)2(

والقرطبي)1/8(والانتصاف)1/63(الوجيزوالمحرر)1/8(الكشافانظر)3(

.)1/133(
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لاعندهمفهو.المعصيةفيينفقهوهذا،الطاعةفيينفقهفهذامالا،

الاخر.إنفاقعلىيذملاكما،الابنهذاإنفاقعلىيمدح

حئبالمحه>ولاكن:تعالىاللهأخبركمافيقولونالسنةأهلوأما

وقال<)1(،وأتعضيانالكفروالفسوقلمملمكرةقلولبهم!فىول!بنهالايمنإلييهم

<)2(اللههدنناانلولالنهتدىكاومالنداهدنناالذيللهالحمد>:الجنةأهل

وابنههووقالالصلؤؤ()3(،مقيماحعلنىرث>:الخليلوقال.الاية

ويحمدون.(()4لكمسلمةأفةذرئتأومنلكمشلمئنوأخعلنا>:إسماعيل

الشكر.فيالكلامفيهذابسطقدكما،العبادةوحمدالنعمةحمدالله

سيدومحمدامحمودا،عبادهمنشاءمنجعلسبحانهوهو

يكونوأحمدأكثر،المحمودةصفاتهتكونومحمد،المحمودين

محمداجعلهسبحانهوهو.اكثروذاك،افضلفهذا،غيرهمناحمد

والارضالسمواتأهلوحمد،ذلكعلىالمحمودفهووأحمد.

ملككلأنكما،صانعهحمدالمصنوعحمدفان،حمدهمنجزء

الحمد.ولهالملكفله،ملكهمنجزءهو

ولهذا،لهومقدمةالتوحيدمناطوهوبالتوحيد،يتمإنماوالحمد

فهوللهبالحمدفيهيبدألاكلاموكلبالتشهد.وجمبنى،الكلامبهيفتح

كانواذاالجذماء.كاليدفهيتشفافيهاليسخطبةوكلأجذم،

غيرمنالحمدجنسأثبتاذامابخلاف(....)لهكلهالحمد

.7:الحجراتسورة)1(

.43:الاعرافسورة)2(

.04:ابراهيمسورة)3(

.128:البقرةسورة)4(

كلمتين.بقدرالاصلفيبياضهنا)5(
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فان،غيرهعنيمتازبهاالتيالربخصائصيثبتلاهذافان،استغراق

الجنس،هذاأفرادمنأفرادلغيرهيكونأنأوجبللجنسكانإذاالحمد

للعبدوإنما،كلهللهالحمد:فيقولونالسنةأهلماو.القدريةتقولهكما

الملكماومقثذ.مللثللعبدكما،عليهأنعمتعالىاللهلكونمقيد،حمذ

العالمين،ربللهفهوالعاموالحمدالعاموالملكالمستقلوالحمدالمستقل

قدير.شيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكلههو،إلاإلهلا

صيحمااللهم:اصيحإذاقال"من:جم!ي!النبيعن)1(السننوفي

فلك،لكشريكلا،وحدكفمنكحلقكمنباحدأونعمةمنبي

فقدأمسمىإذاذلكمثلقالومن،اليومذلكشكرأذىفقدالحمد-

إذاثضاللهفمننغمةمنبكموما>:تعالىوقال."الليلةتلكشكرأدى

بربهممنكلفرلقذاعنكمالنرذاجممفثمأبئ(ئخروبئفإلتهالضرمشكم

يأ()3(زو!صتصدذبونانيهئمرزقصدتموتجعلون>:تعالىلوقا.2(()ةرزلإصيشركون

بقولكمغيرهإلىتضيفونهاأنكماللهنعمةعلىشكركمتجعلون

منيبينربهمضردعوأالناسمسوإذا>:تعالىوقال."وكذاكذابنوءمطرنا"

لهنحلصحينلاهوفصادعوإلهلاالىهو>:وقال.الآية()4(إلية

.(؟أفيحاإ()الفلمينربللهالحقدالديخ!

أشركلاربيللهالحمدأصيحإذاقال"منآخر)6(:حديثوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

غئام.بنعبداللهعن5()6/الكبرىفيوالنسائي)7305(داودابوأخرجه

.54-53:العحلسورة

82.:الواقعةسورة

33.:الرومسورة

.65:غافرسورة

-ليوه"عملفيالسنيوابن4/24(الاستار""كشففي)كماالبزارخرجه
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وإن،يمسيحتىذنوبهلهتغفرظل،اللهإلاإلهلاأنأشهدشيئا،به

المحاربيأبانرواه".يصيححتىذنوبهلهتغفرظليمسيحينقالها

ع!ي!.النبيعن

فقلالديخ!<لهنحلصين>فادعوهقراتإذا:جبيربنسعيدوقال

قرأثم."العالمينرببلله"الحمد:أثرهاعلىوقل"،اللهإلاإله"لا

وقد.*إ!(الفلمينربللهآلحمدالدجمتلهنحلصحينفادعوه>الايةهذه

النبيأن)1(الصحيحينفيثبتوقد.عباسابنعنذلكنحوروي

له،إياهإلأنعبدولا،اللهإلاإلهلا":الصلاةدبرفييقولكانك!ياله

ولوالدينلهمخلصيناللهإلاإلهلا،الحسنالثناءولهالفضلولهالنعمة

تعالى:فقال،السورةهذهأوائلفيذكرهقدوهذا."الكافرونكره

إلىأنفسخ<فقتغمنكبرللهلمقتينادونالذلرر!واإن>

.2(()**البهفرونيمرهولوألدينلهنحلصحينالله!اذعوا>قوله

أنهبهدعالمنمنهماكلفييقالالدعاءمننوعانالسننوفي

الحمد،لكبأنأسألكإني"اللهمأحدهما)3(:،الأعظمباسمهاللهدعا

والاكرام".الجلالذايا،والارضالسمواتبديعالمناناللهأنت

لمالذيالصمدالاحداللهأنتبأنكأسألكإني"اللهموالاخر)4(:

)1(

)2(

)3(

)4(

الزوائد[("مجمعفيالهيثميقال.المحاربيابانحديثمن)95("والليلة

.متروكوهو،عياشابيبنابانفيه)01/116(:

الزبير.بنعبداللهعنفقط)495(مسلماللفظبهذااخرجه

.14-01:غافرسورة

ماجهوابن)3544(والترمذي)5914(داودبوو012()3/حمداخرجه

نس.عن)3858(

)3475(لترمذيو)3914(داودبوو036(035،)5/934.احمدأخرجه

.بريدةعن)3857(ماجهوابن
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المحمود،بأنهسؤالوالاول.أحد"كفوالهيكنولميولدولميلد

سؤالوهذامحمودا،بكونه4سؤافذاكالاحد،بأنهسؤالوالثاني

الحمد،يستحقمحمودنفسهفيوهوتوحيدا،المقتضيةبوحدانيته

.العبادةيستحقمعبود

تحميدأوله،الربنصفهوالذيالفاتحةمنالاولوالنصف

التحميدأنوبين،مواضعفيهذامثلبسطوقدتعبيد،واخره

لابالذيأمرفكل،خطبةكلفيمنهماولابد،مقرونانوالتوحيد

كاليدفهيتشهدفيهاليسخطبةوكل،أجذمفهودئهبالحمدفيهيبدأ

بالتكبير،مقروناللهإلاءإلهولا،بالتسبيحمقرونوالحمدالجذماء.

الدجمثلةنحلصين>فادعو؟تعالىقال.توحيدهوهذاتحميدهفذاك

وذلك،لهالمحامدإئبابأحدهماففي6ول()1(،إالعفينربدلهالحمذ

إثباتالآخروفي،النقائصومنعالكمالصفاتجميعيتضمن

ذلك.فيكفولهليسنهو،ذلكفيوحدانيته

جميعيجمعانالاصلينهذينأنالموضعهذاغيرفيبيناوقد

نفيتستلزمالكماللصفاتالمتضمنةالمحامدفإثباب،التنزيهأنواع

لاأنهيقتضيذلكفيكفولهليسوأنهوحدانيتهوإثبات،النقص

ناومنزهالنقائصعنمنز!فهو،الكمالصفاتمنشيءفيلهمثل

قولهالاصلينهذينعلىدلكما،الكمالصفابفيشيب!يماثله

يولسدص3*ولميلذلملصمدلإت!ألله*أأحدللههو>قل:تعالى

.*-(()2(لضأحدم!فواله-يكنولم

.65:غافرسورة()1

.4-1:الاخلاصسورة)2(
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المستلزمةالالهيةيتضمنفانهالمحامد،جميعتضمن"الله"واسمه

جميعإثباتالكلمةهذهتضمنت"اللهإلاإلة"لاقيلفاذا،لذلك

والشركهو.إلاإلةلاإلنماهوإذنظير،فيهالهليسوأنهالمحامد،

فيالشركعنويعاليهانفسهيسبحولهذا،وجلعزللهنظيرإثباتكله

ماإلنمصرلذهبذاإكهمنمعإ!انوماولرمناللهأتخذما>قولهمثل

والشهدؤالغتبعلم9*ءصلصفونعماأللهسبحنلغصىعكبعضهمولعلاضلق

منءالهةاتخذوأأم>:تعالىوقال/ص؟*3<)1(.يمصركونعمافتفك

عماآتعرشربادلهنصحنلنعدتأاللهلاءاالةفيهصمآكانلو3لا2،صينمعنرونالازض!هتم

فنزهقصد،هووعماع،وصفهو4قوالشركفان24*!()2(.صيصفون

.غيرهمعهيعبدأنوعنوالاعتقادبالقوليصفونعمانفسه

لشإلأهوإلةلآألله>:أولها،الكرسيآيةالفرآنفيآيةوأعظم

وصفاتالمحامدلجميعالمتضمناسمههو"الله"فقوله()3(.القيؤم

اولوكذلك.والأمثالللنطراءنفيهو"إلاإلةلا"وقوله،الكمال

نا"،إلاإلهلااللهأنا!إسرائيل"يا:التوراةفيالتيالعشرالكلمات

والتوحيد،التعطيللردفالإثبات،الشريكونفيالاثباتبينجمع

.الشركلنفي

يستحفهماإثباتمتضمنفالتحميدوالتوحيد،التحميدوهكذا

والتوحيد،للتعطيلردوهو،الكمالعلصفاتالمتضمنةالمحامدمن

له،محامدوكلها،الحسنىاسمائهإثباتيتضمنوالتحميد،للشركرد

واياتهكفها،آلائهعلىمحمودفانه،وآلائهآياتهذكريتضمنوهو

)1(

)2(

)س!(

.29-19:المومنونسورة

.22-21:الانبياءسورة

.255:البقرةسورة
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حلق،ماكلعلىمحمودفهو.مواضعفيبسطقدكما،الائهمنكلها

شاءماوملءبينهماماوملءالأرضوملءالسمواتملءالحمدله

ويملأ،ماخلقهجميعيملأحمداالحمدفلهذلك،بعدشيءمن

هوبل،عليهمحمودهومخلوقكلكانإذ،ذلكبعدخاصةشاءما

ئفقهونلاولبهن!ىهإلأيسئحءشئمنوإن>:تعالىقالكما،بحمدهمسيح

(<)1(.آ*4!ماغفوراكاننه-تسبي!م

التحميدكمالوهوونظير،ومثلناكلنفييقتضيوالتوحيد

لهيكونأننفيوهذا،النقصونفيالكمالبغايةإثباتهذاكوتحقيقه

ند.اومثل

فصلأيالمفسرينمنكثيرفسرهاقدبحمدربك<>وسبخوقوله

،القولهذاغيرالجوزيابنيذكرلم،عليهوالثناءربكبحمد

وتفسير.عليهوالثناءبالحمدلهصلأيربكبحمدوسيحقال)2(:

جريرحديثمثل،كثيرةواثارصحيحةأحاديثفيهابالصلاةالتسبيح

.المتقدم

ربكبحمدأي،تقدمكمافسروهققد<رئك>بحمدقولهوأما

ربكوشكركربكبذكركأي،ربكوعبادةربكوطاعةربكوشكر

عليهوالثناءالربحمدأنريبولا،ربكوعبادتكربكوطاعتك

للهحماالأولنصفهاالتيبالفاتحةإلاتتملافانها،الصلاةفيركن

الحمدوشرع،الاستفتاحذلكقبلشرعوقد،لهوتحميدعليهوثناء

تعالى.اللهلحمدمتضمنوهو،الركوعمنالرفععند

.44:الإسراءسورة()1

.333()5/المسيرزاد)2(
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-واللفظقالوا،قولينوغيرهكالثعلبيالمفسرينمنطائفةوذكر

لهصل:وقيل،ربكبأمرصلأيربك"بحمد"وسبحللبغوي)1(-:

هوالبغويذكرهالذيالاولالقولفهذا.عليهوالثناءلهبالحمد

منالتفسيرالشديعنهمأخذالذينالتابعينأحدمالكأبيعنمأثور

السديعنأسباطعن)2(حاتمأبيابنوروى.عباسابنأصحاب

يأ"بحمده"قولهأنهذاوتوجيه.بأمريبحمد<>قوله:مالكأبيعن

"،وبحمدهالله"سبحانالقائلقولفيقيلقدكمامحمودا،بكونه

وقيل:له،بحمديسبحهأوأسبحه،حمدهومعاللهسبحان:قيل

:تقولكما،ذلكعلىالمحمودهوأي،سبحناهوبحمدهاللهسبحان

الذيواحسانهبفضلهأي،اللهبحمدوصلينا،اللهبحمدهذافعلت

لتهبحمدنا:قالكأنه،الاولإلىيرجعوهو.عليهالحمديستحق

ذلك.علىنحمدهلانالمستحقفانه

ذلك،علىالمحمودفهوذلكعلىالمحمودبكونهذلككانوإذا

،بحمدهسبحناسبحنافاذا،وشرعهبذلكأمرالذيهوكانحيث

نفس!()3(رسولامنفيهغبعث!!ائمؤمنينعلىاللهمنلقد>؟تعالىقالكما

أرادبأمرهأيربك"بحمد"فسبح:قالالذيالقائليكونوقد.الاية

سيح:المعنىفيكون،بهتسبحهأنأمركبماسبحهأي،بهالمامور

"صليتوقولنا.بهاأمركالتيكالصلاة،بهرئكأمركالذيالتسبيح

بذلكأمرأنهيتناولوهذا،هذايتناول"اللهبأمرو"سبحت"اللهبأمر

.أبتدعلمبهأمرنيبمافعلتنيو،أبتدعهلمبأمرهففعلته

236(.31/التنزيلمعالم11(

.المطبوعتفسيرهفيالنصيوجدلا21(

.164:عمرانالسورة)3(
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ظم(<)1وقئلغروبهاالثممسطلوعفتلرئكبحمدوسبع>الايةهذهفاما

ايةوكذلكذكرنا،كماالصلاةأنهإلاالجوزيوابنالبغوييذكر

علىبالثناءصلأيربك"بحمد"وسبح)2(:الجوزيابنقال،"ق"

يقولعماوالتنزيهالثناءفذكر.المبطلونيقولعماوالتنزيهربك

لله.حمدافصل:قالفانه)3(البغويفأماللحمد.تفسيراالمبطلون

والثعلبي،المواضحهذهمثلفيتفسيرهفيالثعلبييذكرهماينقلوهو

منينشىءهويكادمااثرا،أوذاكراقالهسواء،غيرهقالهمايذكر

حمداصلربك"بحمد"سبحقالوا:طائفةعبارةوهذه،عبارةعنده

شكرا.أيللهحمداهذاافعل:يقالكماحمدا،الصلاةنفسجعل،لله

ثممحمودا،بكونهأيربك""بحمد:قالمنقولعلىبنىوهذا

.المفعولإلىيضافالمصدرجعل

هواللهتسبيحنفسبل،التسبيحغيرالحمدأنالمرادوليس

جنسبهيرادوقد،الصلاةجنسبهيرادالتسبيحولفط.اللهحمد

اسملهكانلماالفرضفانخصوصا،النافلةبهيرادوقد،الصلاة

اللهرسولكان)4(:الحديثفيكما،للنافلةاللفظهذاجعليخصه

ممبحةيصلىوكان.راحلتهبهتوجهتحيثراحلتهعلىيسبحجمجو

قالت:حفصةعن()صحيحهفيمسلممارواهومنه،الضحى

وقاتهقبلكانحتىقاعدا،سبحتهفيصلىلمجيماللهرسولرأيتما

.013:طهسورة)1(

)8/23(.المسيرزاد)2(

226(.)4/التنزيلمعالم)3(

ربيعة.بنعامرعن)107(ومسلم011(7901،4.)3901البخاريأخرجه)4(

)733(.برقم)5(
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يقرأوكانقاعدا،سبحتهفييصليفكان-اثنينأو:رواية-وفيبعام

أيضاومنهمنها.أطولمنأطوليكونحتىفيرتلها،بالسورةفيها

اللهرسولرأيتما:قالتعائشةعن)1(الصحيحينفيخرجاهما

الفه!رسولوانلأسئحها،وإنيقط،ا!حى!ة!صليع!ه

فيفرضالناسبهيعملأنخشية،بهيعملأنيحبوهوالعملليدع

عليهم.

خصوه،سبحةالتطوعتسميةالفصحاء،كلامفييوجدهذالكن

عنه.نقلإلىفيحتاجمج!يىالنبيكلامفيماو.بذلك

كانإذا،يسيحفلان:يقال،تعالىاللهذكرجنسبالتسبيحويراد

"السباحة"سميتومنهوالتحميد،التهليلذلكفيويدخل.اللهيذكر

بالتسبيحويراد.التوحيدفيبهايشيركانوانبها،يشيرالتيللاصبع

به.أخصوهذا،"الله"سبحانالعبدقول

(7-صلعظيمرلبنباسمفسبح>تعالىاللهنزللما)2(:السننوفي

*(صلأعلىرفيشم>سبحنزلولما،ركوعكم"في"اجعلوها:قال

لمجوالنبيعن)3(الصحيحينوفي".سجودكمفي"اجعلوها:قال

فيثقيلتاناللسانعلىخفيفتانالرحمنإلىحبيبتان"كلمتان:قال

)4(الصحيحينوفي."العطيماللهسبحان،وبحمدهاللهسبحان:الميزان

سبحان:مرةمئةيومفيقال"من:قال!يمالنبيعنهريرةأبيعن

البحر".زبدمثلكانتولوخطاياهعنهحطت،وبحمدهالله

)1(

)2(

)3(

)4(

.(817)مسلمو(8211،7711)ريلبخاا

عامر.بنعقبةعن)887(ماجهوابن)986(داودبوخرجه

.هريرةابيعن)4926(ومسلم7563(،6682،)6064البخاري

.(62)29ومسلم(5046)البخاري
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القيامعلىلاشتمالهاتسبيحاسفيتإنماالصلاةإن:قيلوقد

لكن.والسجدةالركعةعلىلاشتمالهاوسجدةركعةوتسمى،والقراءة

فسرتقد-فهذهو"العظيم""الاعلىربكاسم"سيحقولهبينفرق

العظيم،ربيسبحان:وسجودهركوعهفيالعبدقولالمجردبالتسبيح

نإ:قيلإذاهذافان،"ربكبحمد"فسيحقوله-وبينالأعلىربيسبحان

.("وبحمدهاللهسبحان"كقولهوبالحمد،بالتسبيحامرربكبحمدكالمراد

وسبحوالقعود،القيامفيأو،القيامفيربهحمدإذاوالمصلي

الله.بحمدفسبحوالحمد،التسبيحجمعفقدوالسجود،الركوعفي

ذلك.!النبيبينكما،ربهبحمدتسبيحفالصلاة

*ء<)1(صتقومحينبحخدربك>وسبحقولهالسلفمنطائفةفسروقد

،الصلاةافتتاجعندالتسبيحانواعا:وذكروا)2(،بالكلامبالتسبيح

سفيانعن)3(حاتمابيابنفروى،المجلسمنالقيامعندوالتسبيح

:قال<صنقومحينرتكبحقد>وسئح:الأحوصابيعنإسحاقابيعن

هكذا.وبحمدكاللهمسبحانك:قالمجلسهمنالرجليقومانارادإذا

.وبحمدهاللهسبحانيقول:فقالاوقبيصةنعيمابوورواه،وكيعرواه

مجلس.كلمن:قال"تقوم"حينمجاهد:عننجيحابيابنوعن

احسنتكنتإن،مجلسكلمنتقومحينعطاء:عنطلحةوعن

له.كفارةهذاكانذلكغيركانوإنخيرا،ازددت

حين:الضحاكقالوكذلك،الصلاةإلىتقومحين:طائفةوقال

منالصلاةإلىقامإذا:زيدابنقالوكذلك،المفروضةالصلاةإلىتقوم

.48:الطورسورة()1

23(.-22)27/الطبريتفسيرانظر)2(

22(.)27/الطبريأيضاورواه.المطبوعةالنسخةفيالنصيوجدلا)3(
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إذاالرجلقولهو:قالالضحاكعنجويبرروايةوفينهار،أوليل

وتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهم"سبحانكالصلاةاستفتح

منمنامكمنتقومحين:الجوزاءأبووقال."غيركإلهولا،جدك

قائلةمنفراشهمنقامإذابالصلاةأمرفهوهذاوعلى.فراشك

والعصر.الظهربصلاةأمرفهوالنهار،

عيينةابنوروىالفجر)1(،بركعتيطائفةفسرها"النجومو"إدبار

هو:عباسابنقال"النجوم"وإدبارمجاهد:عننجبحأبيابنعن

.الصلاةأدبارالتسبيح

أنسب.فانه**بر<)2(،السجود>وأدلرلقولهتفسيرهذالعل:قلت

بعدالركعتانالسجود""أدبارأن)3(السلفمنطائفةعنرويوقد

.بالأخرىتشتبهفإحداهماالفجر،ركعتا"النجومو"إدبار،المغرب

دبربالتسبيحهذافسرإذا،(!بمأ*السجودوأدلرفستحهاللومن>فقوله

كأنهمبهذافسروهاالذينوالسلفهذا.علىدالااللفظكانالصلاة

الفجر،ركعتاالنهارصحيفةفييكتبماأولأنأرادوا-أعلموالله-

النهار.عملمعترفعانأنهمارويفقد،المغربركعتايرفعماواخر

مستحب.ومنهواجبمنه،كلههذايتناولالتسبيحولفظ:قلت

والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد،)اخره

كثيرا(.تسليماوسلموصحبه

)1(

)2(

)3(

.636()7/المنثور"الدرو"24(-23)27/الطبريتفسيرانظر

.04:قسورة

0331(.)01/حاتمأبيوابن113(-112)26/الطبريتفسيرانظر
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مسالة

أنبياء؟كانواهليوسفإخوةفي





ليسوايوسفإخوةأنوالاعتبارللغةوالقرانعليهيدكالذي

خبراصحابهعنولابلع!يمالنبيعنولاالقرانفيوليسبانبياء،

ايتيفيبقولهنئمواإنهمقالمناحتجوإنما.نبلهمتعالىاللهبان

،يعقوبأولادبانهمالاسباطوفسر>والأستبا!<)1(،والنساءالبقرة

فيهميقالكما،ذز!شهبللصلبهأولادهبهمالمرادليسأنهوالصواب

بنيمنفالاسباطالانبياء،ذريتهفيوكان"،إسرائيل"بنوأيضا

إسماعيل.بنيمنكالقبائلاسرائيل

الاغصان)2(.كثيرةملتفةشجرةالسبطأصل:الضريرسعيدابوقال

كذلك،واحدةشجرةمنالاغصانأنفكما،لكثرتهمالاسباطفسفوا

والحسينالحسنوكانالحافد،السبطومثل.يعقوبمنكانواالاسباط

الاثنيأ!اثذرارييعقوبحفدةوالاسباطع!يم،اللهرسولسبطي

!؟ة!/يعدلونوبهبالحقيهدونأئهموسىقومومن>:تعالىوقال.عشر

همالاسباطأنفيصريجفهذاأسا<)3(،أسباطاعثمترهائنتئوقظمنفم

لابل.عشرالاثنابنوهأنهملا،أمةسبطكل،إسرائيلبنيمنالامم

السبطأنفالحالأسباطا،الاولادعنهمتنتشرأنقبللتسميتهممعنى

.الناسمنالجماعةهم

لصلبه،أولادهأنهميردلم،يعقوبأولادالاسباط:قالومن

ببنيهالايةفتخصيص.ادموبنوإسرائيلبنو:يقالكما،ذريتهأرادبل

.163:النساءوسورة،136:البقرةسورة()1

)سبط(."العرب"لسانانظر)2(

.016-915:الاعرافسورة)3(
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اخطأفقطادعاهومن،المعنىولااللفطعليهيدللا،غلطلصلبه

بينا)1(.خطا

موسىعهدمنبهسمواإنماأسباطاكونهمأنأيضاوالصواب

كانأنهيعرفلافانه،النبوةفيهمكانتحينئذومن،المتقدمةللآية

ذكرلماتعالىاللهأنهذايؤيدومما.يوسفإلاموسىقبلنبيفيهم

الايات)2(،<وسلنرداودذزيته>ومن:قالإبراهيمذريةمنالأنبياء

يوسفإخوةكانفلو،الاسباطيذكرولممعه،ومنيوسففذكر

معه.لذكروايوسفنبىءكمانئموا

يناسبماوالثناءالمحامدمنالأنبياءعنيذكراللهفانيضاو

أشدو(31(>ولمابلغ:موسىعنقالكما،النبوةقبلكانوان،النبوة

يوسفالناس"أكرم:الحديثوفي،كذلكيوسففيوقال،الآية

)4(
فلو.نبي"مننبيمننبي،إبراهيمبنإسحاقبنيعقوببن

لماتعالىوهو،الكرمهذافيشاركوهقدكانواأنبياءإخوتهكانت

وطلبهمبالخطيئةاعترافهمذكرمعهفعلواومايوسفقصةقص

شيئاولا،النبوةيناسبمافضلهممنيذكرولم،أبيهممنالاستغفار

ذنبهعنذكركماباهرةتوبةعنهمذكرولابلالانبياء،خصائصمن

ذكرولا.الاستغفاروطلبالاعترافعنهمحكىإنمابل،ذنبهمدون

مثلفعلأنه-بعدهاولاالنبوةقبللا-الأنبياءمنأحدعنسبحانه

المسلموارقاقالرحموقظيعةالوالدعقوقمن،العظيمةالأمورهذه

بعدها.وما84:الانعامسورة)1(

031(.)1/للسيوطي"للفتاوي"الحاويفيبذلكقالمنانظر)2(

.14:القصصسورة)3(

نجحوه.عمرابنعن4688(0933،)3382،البخاريأخرجه)4(
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ولم،عنهمحكاهمماذلكوغيرالبئنوالكذبالكفربلادإلىوبيعه

بللنبوتهم،الموجبوالاختصاصالاصطفاءيناسبشيئايحك

يوسف.عنحكاهمابخلاف،ذلكيخالفحكاهالذي

موسىقبلنبيئمصرأهلياتلمأنهعلىيدكالقرانإنثئم

قدلكاننبيئيوسفإخوةمنكانولوغافر)1(،لاية،يوسفسوى

لمأنهعلمذلكيكنلمفلما،نبوتهأخباروظهرتمصر،أهلدعا

بعضا.بعضهايقويمتعددةوجوهفهذه.نبيئمنهميكن

وهوبمصر،ماتواكلهميوسفإخوةأنالسيرأهلذكروقد

موسى.فنقله،الشامإلىبنقلهوأوصىأيضا،

همأنهمظنمنحصلنبوتهمدعوىفيالغلطأنوالحاصل

منأسباطاقطعواالذينذزيتهمالاسباطإنما،كذلكوليس،الاسباط

أ.ناءبالاسباطالمرادكانولو.عظيمةأمةسبطكل،موسىعهد

لفطواختير.وأبينأوجزفانه"،وبنيه"ويعقوب:لقاليعقوب

حصلتإنماالنبوةأنإلىللاشارة"إسرائيل"بنيلفطعلى"الاسباط"

أعلم.والله.موسىعهدمنأسباطاتقطيعهمحينمنفيهم

.43الاية(1)

***
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العالمين.ربللهالحمد

عاملينوجعلهم،أجمعينعنهمالله-رضيالدينأئمةتقولما

استقامتهعنيخرجهبماالقرانفراءةفي-مصيبينمخلصينعلموا،بما

وا،المطربةبالالحانترجيعاوتمطيطمن،عليهاالقراءةائمةاجمعالتي

أجميعماإظهارأومده،علىمجمعقصرأو،قصرهعلىمجمعملأ

علىأجمعماتشديدأو،إظهارهعلىأجمعماإدغامأو،إدغامهعلى

عنالحرفيزيلبماأو،تشديدهعلىأجميعماتخفيفأو،تخفيفه

تهوزهلالقراء،بعضيعانيهمماذلكأشبهوما،صفتهأومخرجه

يلزمفهلتجزلمفاناستماعها؟أوسماعهايجوزوهل؟القراءةتلك

علىأنكروإنيأثم؟فهلوتركلزمهفانقارئها؟علىينكرأنسامعها

مأجورين،أفتونالا؟أمشيءعليهيجبفهلالقارىء،يقبلولمقارئها،

.وحدهللهوالحمد،اللهرحمكم

تيمية:بنأحمدالعباسأبوالاسلامشيخأجاب

،المشروعالوجهعلىالقرانيقرأواأنمأمورونالناس.للهالحمد

القراءةفإن،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنالسلفيقرأهكانكما

.الاولعنالاخريأخذهاسنة

بلمطلقاكرههامنمنهم،الالحانقراءةفيالناستنازعوقد

كانتإنأنهافيهاالاقوالعدلوفيها)1(،رخصمنومنهمحرمها،

المذمومةالبدعمنكانتوان،مشروعةكانتالسلفلقراءةموافقة

475(.-)1/466المعاد""زادفيذلكفيالقولتفصيلانظر)1(
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يتكلفواأنغيرمنبأصواتهمالقرانيحسنونكانواوالسلف.عنهانهي

فيثبتفقد،يفعلالاشعريموسىأبوكانمامثلالغناء،أوزان

مزاميرمنمزمازاهذاأوتي"لقد:قالأنهلمجيمالنبيعنالصحيح

نتوالبارحةبك"مررت:الاشعريموسىلابيوقالداود")1(.آل

لكلحبرتهتسمعأنكعلمتلو:فقال"،لقراءتكأستمعفجعلتتقرأ،

ء)2(
الاشعري:موسىلابييقولعمروكان.تحسينالكلحسنتهاي.تحبيزا

لقراءته.يستمعونوهمموسىأبوفيقرأربنا،ذكرنا،موسىأبايا

"لقه:وقالبأصواتكم")3(.القران"زينوا:لمخيمالنبيقالوقد

الىالقينةصاحبمنبالقرانالصوتالحسنالرجلإلىأذئاأشد

.(")دالقرانيتغنلممنمئا"ا:وقال.لمحمنته" ليس)4(-ه

هووغيرهماحنبلبنحمدوكالشا.فعيالاكثرينعندوتفسيره

الاستغناءعلىعبيدبووووكيععيينةابنفسرهوقد.بهالصوتتحسين

-مثليفعلونهالسلفكانكمابالقرانصوتهالرجلح!نفاذا.به

حسن.فهذا-وغيرهالاشعريموسىأبي

فهذا.الغناءألحانعلىالقراءةتكلفمنبعدهمأحدثماماو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الاشعري.موسىأبيعن)397(ومسلم)4805(البخاريخرجه

خالدفيه:الهيثميقال017(،)7/الزوائد""مجمعفيكمايعلىأبوخرجه

)9/39(."الباري"فتحوانظر.ضعيفوهو،الاشعرينافعابن

والعساثي)1468(داودبوو403(285،692،)4/283،أحمداخرجه

وصححه.عازببنالبراءحديثمن)1342(ماجهبن1و018(،)2/917

والحاكم.حبانابن

عبيد.بنفضالةحديثمن)0134(ماجهوابق02(و)6/91احمداخرجه

.هريرةابيعن)7527(البخارياخرجه
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تشبيهفيهذلكولان،بدعةلانهالعلماء،جمهورعندعنهينهى

إلىمصروقاالقارىءقلبيبقىأنيورثذلكولانبالغتاء،القران

المستمعونيبقىنو،يعقلهولايتدبرهلاالغتاء،بمبزاناللفطوزن

لاجللاالغتاء،إلىيصغىكماالملحنالصوتلاجلإلبهيصغون

أعلم.سبحانهوالله.بهوالانتفاعوتدئرهوفهمهالقراناستماع

***
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صلإ:قولهفيرسالة

طعامافأطعمهالمسلمأخيهعلىأحدكمدخل"إذا

عنه"يسألولاطعامهمنفليأكل



ص

،



والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهالحمد

تسليما.وسلم،أجمعين

ثنامحمد،بنحسينحدثنا"مسنده")1(:فيأحمدالامامروى

صالحأبيعنسميئعنأسلمبنزيدعنخالد-ابن-يعنيمسلم

المسلمأخيهعلىأحدكمدخل"إذا:ع!يمقال:قالهريرةأبيعن

منشراباسقاهوان،عنهيسالهولاطعامهمنفلياكلطعاما،فاطعمه

عنه".يسألهولاشرابهمنفليشربشرابه

بعضوثقهالزنجيخالدبنومسلم،مشهورونرواهحديثهذا

أبيعناخروجهمنالحديثهذارويوقد.بعضهموضننفهالائمة

رويوقد)2(،هريرةأبيعنالمقبريعنعجلانابنرواه،هريرة

حينأملاها)3(رسالةعبدالبربنعمرأبيللشيخرأيتوقد.موقوفا

وقبولالسلاطينطعامبأكلعابوهقوماأن-بشاطبة-وهوبلغه

جوائزهم:

مراءالا2لطعامأكليينكرلمنقل

السفهاءمحلفيهذاجهلكمنأنت

منالدينوأئمةوالتابعينالصحابةمنبالصالحينالاقتداءلان

ثابتبنزيدكانفقد،الدينملاكهوالماضينوالسلفالمسلمين

"المستدرك"فيوالحاكم)6358("مسمده"فييعلىبوأيضاخرجهو11.2/993(

.)41/126

الطريق.هذامن41/126("المستدوك"فيامحاكمأخرجه21(

مؤلفاته.ضمنذكزالهاأ%ررلم)3(
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وكانيزيد،واشهمعاويةجوائزيقبل-العلمفيالراسخينمنوكان-

عبيد،أبيبنالمختارصهرههدايايقبلوفضلهورعهمععمرابن

مختار.غيرالمختاروكان،جوائزهويأخذطعامهويأكل

إلىقرفيمنعلماملىءقد-وكانمسعودبنعبداللهوقال

فييجتنبولاالربا،يعملجاراليإن:فقالىسالهلرجل-مشاعبه

وعليهالمهنألك:فقال،جئتإذاطعامهإلىيدعوني،الحراممكسبه

حراما.بعينهالشيءتعلممالمالمأثم

ذكي.ظبيلحم:فقالىالسلطانجوائزعنعفانبنعثمانوسئل

بنييؤدب-وعلمائهمالتابعينكبارمن-وهوالشعبيوكان

طعامه.ويأكل،جوائزهويقبل،مروانبنعبدالملك

مع-البصريوالحسنالكوفةعلماءوسائرالنخعيإبراهيموكان

وأبانعبدالرحمنبنسلمةوأبوالبصرةعلماءوسائر-وورعهزهده

جوائزيقبلون-المستببنسعيد-حاشاالسبعةءوالفقطعثمانابن

سألهمالماهبيرةابنجائزةوالشعبيالحسنوقبلوالامراء.السلاطين

:يقولوورعهفضلهمعالثوريسفيانوكان.عبدالملكمعحالهعن

يمنونالإخوانلان،الاخوانصلاتمنإيئأحمثالسلطانجوائز

يمن.لاوالسلطان

أبوابا،فيهالناسجمعوقدكثير،والفضلاءالعلماءعنهذاومثل

علىحمله،كتابذلكفيوعالمهاالاندلسفقيهخالدبنولأحمد

ذإالناصرعبدالرحمنجوائزقبولهفيعليهبلادهأهلطعنووضعهجمعه

وأجرى،قربهالجامعدورمنداراوأسكنه،بقرطبةالمدينةلىنقله

بيتفيولمثلهوله.والناضنوالاداموالشرابالطعاممنالرزقعليه
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عبداللهقال!كما،السلطانهوفيهالتخليطعنوالمسئول!،حطالمال!

حراما.بعينهالشيءتعلململماالماثموعليهالمهنالكمسعود:ابن

الشيءتعلممالمالعلماءعليهاجتمعقدهذامسعودابنقولومعنى

والثوبالطعاممنوشبههاكالخبزة،حفهغيرمنمأخوذاحرامابعينه

وأ،سرقةوغصباالمبيعةالاشياءمنكلهذلكمثلكانوما،والدائة

تحريمهفيأحديختلفلمالذيفهذا،فيهشبهةلابينيطلممأخوذة

علماءمنأحداأعلموما،وتملكهخذهوالحفةمستحلعدالةوسقوط

بنومحمدبالمدينةالمسيببنسعيدالأالسلطانجوائزعنتورعالتابعين

ذلكفيسبيلهماوسلك،بالورعمثلاذهباقدوهما،بالبصرةسيرين

أجمعين.عليهماللهرحمةوالتقشفوالورعالزهدهلوحنبلبنأحمد

اللهوفقهلمنيحلولا،الفضائلأفضلمنالدنيافيوالزهد

زمانناأهلمنوالعجبمنها.اللهأباجمايحرمأنفيهاوزهدتعالى

ومثالهم،والمنكراتالمحرماتيستحلونوهمالشهواتيعيبون

والقملة،القراديقتلالمحرمعنعمربنعبداللهسألواكالذينعندي

تسألوني:فقال،الكوفةأهلمنفقالوا:نتم؟أينمن:للسائلينفقال

علي؟!بنالحسينقتلتمنتموهذاعن

غيرمنأتاك"ما:قال!أنهعقيمالنبيعنعمربنعبداللهوروى

وتمؤله")1(.،فخذهمسألة

)2(،معناهلمجيمالنبيعنعبداللهبنوجابرالخدريسعيدأبووروى

.(1)450ومسلم7164(7163،،)1473البخارياخرجه)1(

الزوالد""مجمعانطر،الصحابةمنغيرهماعنالبابوفيحديثهما،أجدلم)2(

/3(001-.)101
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بعضلفظوفي"،اللهرزقهرزوهو"انماأحدهما:حديثوفي

".رزقهاللهعلىترد"فلا:الرواة

وهو،عليهجمعواماعلىمبنيمركبالعلمأهلعندكلهوهذا

سبحانهواللهله)1(.يحللاأنهبعينهالمحرمالشيءعرففيمنالحق

أعلم.وتعالى

واله،محمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد

تسليما.وسلم

***

154(.-1/33813/153،)"الباري"فتج:الموضوعهذافيانظر)1(
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عنسالىسائلسؤالىجواب

"لو"حرف





شهدو،البيانعلمه،الانسانخلق،القرآنعلمالذيللهالحمد

محمذاأنشهدو،البرهانالباهرلهشريكلاوحدهاللهالاإلهلاأن

وسلموالهعليهاللهصلى،والجانالانسإلىالمبعوثورسولهعبده

الرحمن.بهيرضىتسليفا

قوليتخرجوكيف"لو"،حرفمعنىعن-الله-وفقكسألت

")1(يعصهلماللهيخفلملو،صهيبالعبد"نعم:عنهاللهرضيعمر

واقتضبت،ذلكفييضطربونالناسأنوذكرت؟المعروفمعناهاعلى

بعدمع،الساعةحضرنيماذلكفيأكتبأنوجباقتضاباالجواب

الساعةيحضرنيليسوإني،ذلكفيالناسقالهممابلغنيبماعهدي

النصير:الهاديوالله،فأقول.ذلكفيأراجعهما

:مقدماتعلىمرتبالجواب

وأن،الشرطأدواتمنعنهاالمسئول"لو"حرفانإحداها:

وربما،وجوابجزاءوالاخرىشرطإحداهماجملتينيقتضيالشرط

الأدواتلهذهويقالجزاء.أيضاوسميشرطا،المجموعسفي

لهكانلمنضروريكلهبهذاوالعلمالجزاء،وأدواتالشرطأدوات

يحصر،أنمنأكثرذلكعلىوالاستعمال،العرببلغةوعلمعقل

هلوالمعانيوأصحابالاصوليينلسانعلىاشتهروإنعمرعنهذايثبتلم)1(

حذيفة،ابيمولىسالمحقفيمرفوغاعمرحديثمنمعناهوروي.العربية

لو،وجلعزللهالحبشديدسالضا"إن)1/177(:لحلية""فيكماونصه

944،:"الحسنة"المقاصدانظر،ضعيفوسنده".عصاهمااللهيخافلاكان

.691:"المنتثرةالدررو"
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،(1<)وأفومالغضئرال!نوانظ!ناواكغوأطغالوا!غناقاأنهمولو>:تعالىكقوله

لهموابنر%اللهفأسنرواوكجاأنفسهمظلمواإذأنفمولؤ>

لاشمعهئمخترافيهماللهولؤعلم>،آ!()2(أرحيمالؤاجمااللهلوجدوالرسول

فيكولوخرجوا>،لمانهواعنه()4(والعاواولور>،لتولوا()3(أستمعهتمولؤ

أنزهـوماوالنفباللهيؤمنوت!انوارلؤ>،(لا()خباإلاىزادما

.!)6(ولمااتخذوهمماإلته

سببالمعنىفيهوشرطاالنحاةتسميهالذيهذاأن:الثانية

ونحووموجباومقتضياعلةالفقهاءتسميهالذيوهوالجزاء،لوجود

غلطموضعفإنهلهذا،فتفطن.معنويسبباللفطيفالشرط،ذلك

عرففيالشرطأنوذلك،والفقهالاصولفييتكلمممنكثيرفيه

هووغيرهموالاصولالكلامأهلمنمجراهميجريومنالفقهاء

منيلزمأنهوعلامته،المسببوجودبعدعليهالسببتاثيريتوقفما

.المشروطوجودوجودهمنيلزمولا،المشروطعدمعدمه

الطهارة:كقولهم،بالشرعشرطاكونهعرفماإلىمنقسمهوثم

شرطلبلوغووالعقل،الصلاةلصحةشرطواللباسلاستقبالو

العقلعلىيتوقفالعبدعلىالصلاةوجوبفان،الصلاةلوجوب

واستقبالوالستارةالطهارةعلىالصلاةصحةتتوقفكما،والبلوغ

.46:النساءسورة()1

64.:النساءسورة)2(

.27:الأنفالسورة)3(

28.:الانعامسورة)4(

.47:التوبةسورة)5(

81.:المائدةسورة)6(
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.الصلاةحقيقةعنخارجةاموراوالستارةالطهارةكانتوإن،القبلة

وأالعبادةحقيقةمنجزءالركنبأنوالركنالشرطبينيفرقونولهذا

خارجالشرطوبأن؛والقبولوكالايجابوالسجود،كالركوعالعقد،

منيلزمولا،الصلاةصحةعدمعدمهامنيلزمالطهارةفان،عنه

.الصلاةوجودوجودها

بابفييقولونكماباختلافها،الاحكامفيالشروطوتختلف

للوجوبشرطهوماومنها،بنفسهللوجوبشرطهومامنها،الجمعة

شرطهوماومنها،الصحةدونللاجزاءشرطهوماومنها،بغيره

السبببينالفرقلكنجدا،كثيرالشروطفيالفقهاءوكلام.للصحة

العلةتخصيصيجؤزمنقولعلىيتمإنماالمانعوعدملشرطو

منولزمالحكممناستلزمماإلاعلةيسميلامنوأما،منهم

المانعوعدمالشرطيجعلونفهؤلاء،حالكلعلىوجودهوجودها

العلة.أجزاءجملةمن

،أخرىدلائلعليهدلوإنبالعقلشرطاكونهيعرفما)1(والى

،والكلاموالبصروالسمعوالارادةالعلمفيشرطالحياة:كقولهم

الاجسامصفاتجميعوكذلك،ذلكونحو،الارادةفيشرطوالعلم

وقد.ذلكبغيرأوبالتجاربأوبالعقلتعرفشروطلهاوطباعها

شرعية.شروطالاولو،عقليةشروطاهذهتسمى

ومنه،بالعرفاشتراطهمايعرفالشروطهذهمنيكونوقد

لموإن،فاعلوجودالمفعولشرطأنيعرفكما،باللغةيعرفما

كونهعرفماإلىمنقسم"هو:المؤلفقولفيمضىمماالثانيالقسمهذا)1(

".بالشرعشرطا
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المنصوبالمفعولوجودمنفيلزم،مفعولوجودالفاعلشرطيكن

وأمنصوباسموجودمنيلزمبل.ينعكسولا،فاعلوجود

ولامنصوبلاالمرفوعوجودمنيلزمولا،مرفوعوجودمخفوض

كلفيمنهلابدمضمرا-أو-مظهراالمرفوعالاسمإذمخفوض!،

فعلية.أواسميةالجملةكانتسواء،عربيكلام

عدم!علىعدمهيدلالاصطلاحهذافيالشرطلفظأنتبثنفقد

شرطهوحيثمنثبوتهيدلولااخر،شرطيخلفهمالمالمشروط

.المشروطثبوتعلى

الشرطأدواتبابفيبهجممكلمالذيالاصطلاحفيالشرطماو

متكلممنيتبعهومافقيهاأو]نحوئا[المتكلمكان-سواءاللفطية

الذيالمشروطوجوديقتضيالشرطوجودفان-ذلكونحووأصولي

؟المشروطعدمعلىيدلهلالشرطوعدم،والجوابالجزاءهو

قدوتفصيلخلاففيه؟المعلولعدميقتضيهلالعلةعدمأنعلىمبني

إليه.أومىء

لان،اللهيعصيلاالعدمهذامعلكانعدمهفرضلو)1(الخوف

لنزاهةإمااخر:لأمريكونوقد،اللهلخوفيكونقدلهالمعصيةترك

كانكماإليها،المقتضيلعدمأومنهالحياءأواللهإجلالأوالطبع

عنهأخبرنافقد.اللهيعصيأنيحسنلاكانإنه:التيميسليمانعنيقال

لأن،اللهمعصيةلعدممستلزمالكانموجودافرضلوخوفهعدمأن

مانع،وجودأومقتضعدمإما:أخرىأمورإلىيضافالعدمهذا

حاصل.الخوفهذاأنمع

الاثر.لمععىشرحوهذا.سقطاقملهاولعل،الأصلفيكذا)1(
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لمالكن،الفطرةصحيحأحدكلالكلاممنيفهمهالمعنىوهذا

فيواماالتعبيرفيإما-توسعنوعوالعقليةاللفظيةالقواعدبعضفيوقع

إلىالمحتاجةالقواعدتلكعلىبنىإذاحللاذلكاقتضى-الفهم

وقررأصولها،إلىالاشياءردصحيحفهمللانسانكانفإذا،تتميم

تجوذيمنفيهاوقعوماالقواعدتلكحكموبينمعقولها،علىالنظر

تحرير)1(.غيروالضوابطالحدودفيالاحاطةفإن،تومتعأو

بعدالمنفيأنمسلماالنحاةبعضكلامأخذالاشكالومنشأ

أبدا،منتف"لو"جوابأنأو،منفيبعدهاوالمثبت،مثبت"لو"

لامتناعالشيءبهيمتنعحرف!"لو"وأنأبدا،ثابت"لولا"وجواب

فإن.مطلقاغيرهلوجودالشيءامتناععلىيدكحرفو"لولا"،غيره

نأيدعىأنماوقريبا،الامركان"غالبا"بهاقرنإذاالعباواتهذه

نأمنذكرناهكماالامربل،كذلكفليسدائماالحرفمقتضىهذا

فهيثبوتياالشرطكانفان،الشرطانتفاءعلىتدكشرطحرف"لو"

علىدلتلم"و"لو"لولالمامثلعدمياالشرطكانوان،محضة"لو"

العدميالشرطهذاأنفيقتضي،نقيضهبثبوتالعدمهذاانتفاء

كانواذا.منتفالعدموأنعدما،وانوجوداإن،لجزائهمستلزم

يكونوقد،عدمهفيسبباوجودهيكونفقدأمرفيسبباشيءعدم

الملزوملوجودلازماالشيءيكونبأن،وجودهفيسبباأيضاوجوده

علةلوجودانتفائهاومع،المعينةالعلةمعثابتوالحكم،ولعدمه

.أخرى

نو،الشرطانتفاءهوإنمالهااللازممفهومهاأنعرفتوإذا

الاصل.فيكذا)1(
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وأالعقليباللزوميفهموإنمالازما،أمراليسمنهاالجزاءنفيفهم

الاشكالزالالمقدماتمنذكرتهماعلىوعطفت،الغالبةالعادة

بالكلية.

الجزاء،انتفاءعلىدالة"لوا"حرفإن:نقولأنيمكنناوكان

،بالاشتراكأوبقرينةالمقرونبالمجازإما:ثبوتهعلىأحياناتدلوقد

نأمع.القياسإلىأقربالمشتركالقدرفيحقيقةاللفظجعللكن

يختلفونزالواماالناسفان،الجملةفيسائغاكانقائلقالهإنهذا

وأبالتواطؤأوبالاشتراكمقولةهيهل:الحروفمعانيمنكثييرفي

نأظنظانظنبطلانهنعتقدأنيجبالذيوإنماوالمجاز،بالحقيقة

البئة.بمستقيمليسهذافان،والشرطالجزاءعدمإلاد"لو"معنىلا

أعلم.سبحانهوالله

**
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فصل

الاجماعفيحزمابنمؤاخذةفي





ابنأحمدالعباسأبوالدينتقيالحافظذكرهفيمافصلهذا

ذكرهماعلىالكلامجملتهاومن،الاجماعاتعلىالكلامفيتيمية

.حزمابنمحمدأبوالامامالشيخ

:الاجماعمسائلفيالمصنفكتابهفيحزمابنمحمدأبوقال

إليهيرجع،الحنيفيةالملةقواعدمنقاعدةالاجماعفانبعد،أما

وانا.إجماعبأنهالحجةعليهقامتإذاخالفهمنويكفرنحوهويفزع

منونفردها،الاجماعفيهاصحالتيالمسائلنجمعأناللهبعونأملنا

العلماء.بينالخلاففيهاوقعالتيالمسائلسائر

عدوافقوم،فيهليسماالاجماعفيقومأدخلوقد:قالأنإلى

لموإنخلافا،فيهيعرفونمالاعدواوقومإجماعا،الاكثرقول

عدواوقوم،إجماعأنهعلىفحكموا،فيهخلافلاأنهعلىيقطعوا

مخالفَاالصحابةمنلهيعلموالمإذاالمنتشرالمشهورالصاحبقول

كثرأوالقولينأحدعلىالثانيالعصراتفاقعدواوقومإجماعا،

إجماعا.قبلهالاولللعصركانت

يتركوننهمفسادهامنويكفي.فاسدةالاراءهذهوكل:قال

تسميةفينحواوانما.جماعأنهماذكروامسائلهممنكثيرفي

لهموالبراهينالحجةاضطرارعندوشغبامنهمعناداجماعاوصفناما

.الفاسدةاختياراتهمتركإلى

ومن،المعانيهذهفيخالفهممنيكفرونلاقانهميضاو:قال

منأحدمناختلافبلاخالفهمنيكفرأنالصحيحالاجماعشرط

بل،مخالفوهملكفرإجماعاذكروهماكانفلو،ذلكفيالمسلمين
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كثيرا.يخالفونهالانهملكفروهم

أحدهميعتقدقدولكن،يعاندونلاوالدينالعلمأهل:قلت

هناكيكونوقد،يبلغهلمالخلافلكون،بإجماعليسماإجماعا

الاستدلالفيهمكمابذلكالاستدلالفيفهم.يعلمهلمإجماان

يعتقدوتارة،أحدهميبلغلمنصقهناكيكونتارة،بالنصوص

منسوخا.أوضعيفاويكوننصوجوداحدهم

بعضفييتركفانه،بههواتصفقدبههووصفهمفماوأيضا

.إجماعأنهالكتابهذافيذكرقدمامسائله

كثيرافان،لازمغيرالمخالفتكفيرمن5إياألزمهمماوكذلك

الإجماعمخالف"إنوقوله،الاجماعمخالفيكفرونلاالعلماءمن

لمفلعله.البابهذامنهو"المسلمينمنأحدمناختلافبلايكفر

فيمذكورمشهورذلكفيالخلافأنمع،ذلكفيالخلافيبلغه

لاحجةالاجماعكونفيالمخالفنفسهوالنظام.متعددةكتب

يكفرهإنماالاجماعمخالفكفرفمنأيضا.والناسحزمابنيكفره

منكثيراتبلغلمالاجماعاتمنوكثير،المعلومالاجماعبلغهإذا

الاجماعأحدهمايدعيالمتأخرينبينالنزاعمواردمنوكثير.الناس

وإماالاخر،يبلغلمأنهوامابقطعي،ليسظنيانهإماذلك،في

.الإجماعشروطانتؤاءلاعتقاده

يحتجإجماعهيهلالانواعمنكثيرفيالناستنازعفقديضاو

العصرواجماع،الاربعةالخلفاءوإجماعالاقراري،كالإجماعبه؟

فيهخالفالذيوالاجماع،الاولللعصرالقولينأحدعلىالثاني

بلالعصر،انقراضعلىمبنيفانه،عصرهمانقراضقبلأهلهبعض
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هلالانواعبعضفيفتنازعهم.ذلكوغير،الاجماعفيشرطهو

أنواعبعضفيكتنازعهم،فيهاتباعهميجبالذيالإجماعمنهو

الخطابودليلالمخصوصكالعموم،بهيحتجمماهوهلالخطاب

العلماء.أعذاربعضبهيتبئنمماونحوهفهذا.ذلكوغيروالقياس

إجماعهوالاجماعقالوا:وقومحزم:ابنمحمدأبوقال

لمإذاصحيحإجماععصركلإجماع:قوموقالفقط،الصحابة

لاجماعالصحيحهووهذا.خلافالمسألةتلكفيقبلهيتقدم

له.صلوهماوترك،بهواحتجاجهم،عليهالتفصيلعندالعلماء

مناحدبينفيهخلافلاانهتيقنماالاجماعوصفة:قالانإلى

يتخالجلاالتيالأخبارعلمناحيثمنذلكونعلم،الاسلامعلماء

ففتحوا،اليمنإلىالحجازمنخرجواالمسلمينأنمثل،شكفيها

ملكثمدهرا،ملكواأميةبنيوأن،والشامومصروخراسانالعراق

يعلممماذلكوسائر،والحرةصفينوقعةكانتوأنه،العباسبنو

.وضرورةبيقينن

مخالفلاالذيالتامالاجماعالكتابهذافيندخلإنما:وقال

والخوفالامنفيالصبحصلاةأنيعلمكمايعلمالذي،البثةفيه

هذانو،وشعبانشوالبينالذيهورمضانشهرنو،ركعتان

عليهتعالىاللهصلىمحمدبهأتىالذيهوالمصاحففيالذي

شاة،الإبلمنخصيرفينو،إليهاللهمنوحيأنهخبرووسلم

المشرفالخبرعنالباحثنفسفيتقعضرورةوهي.ذلكونحو

أحوالمنجربهماكلفينفسهفيالمرءتتبعهاإذا،نقلهوجوهعلى

نفسه.فيمستقراثابتاوجدهدنياه
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فهوكتبناماكل-:هذاالإجماع-كتابكتابهآخرفيأيضاوقال

البئة.خلافهلاحديحللامتيقن،فيهلاشكيقين

الكلامأهلمنكثيريشترطهماالاجماعفياشترطفقد:قلت

بالإجماعالعلميكوننو،الخلافبنفيالعلموهو،تقدمكماوالفقه

بعلومكالعلمالضروريةالعلوممنبالاجماعالعلموجعلمتواترا.

التيالاجماعاتمنكثيراأنومعلوم.الاكثرينعندالمتواترةالاخبار

فكيف،منهتكونأنعنفضلا،الوصفهذامنقريباليستحكاها

فيهالاجماعينكرنفسهماهووفيها،معروفخلاف!قيهماوقيها

مخالف!ظهورغيرمنخلافهويختار

الفتيا.عنهحفطمن"العلماء"بقولنانعنيإنما:قالوقد

وغيرهاالمائعاتمنبشيءالتوضؤيجوزلاأنهجمعواو:وقال

والنبيذ.الماءحاشا

يحكيمنأجلمنوهو-ليلىأبيابنعنالعلماءذكروقد:قلت

كما،ونحوهالوردكماءبالمعتصرالوضوءءيجزىأنه-قولهحزمابن

فيحزمابنيعدهممنليسالاصملكنالاصم،عنذللشذكروا

.الاجماع

تظهرمالماستعمالهجوازعلىفاتفقواالجاريالماءماو:وقال

نجاسة.فيه

مذهبفيالقولينحدوقوليهمنالجديدفيالشافعي:قلت

القلتيندونمافينجس،القلتيناعتبارفيكالراكدالجاريأنأحمد

فيه.تظهرلموانفيهالنجاسةبوقوع
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فرض!المرفقينمنتهىإلىالذراعينغسلأنعلىواتفقوا:وقال

الوضوء.في

عنذلكوحكي.المرفقينغسلوجوبفييخالفوزفر:قلت

منتهاهماالمرفقينبمنتهىيعنيأنإلااللهئم،المالكيةوبعضداود

الكفث.جهةمن

يكنمالمطاهروبكلبالحجارةالاستنجاءنعلىواتفقوا:قال

جائز.حممةأوفحماأوعظماأوجلداونجساأورجيعاأوطعاما

همامعروقانقولانالاحجاربغيرالاستجمارجوازفي:قلت

أبياختياروهيبالحجر،إلأءيجزىلاإحداهماأحمد،عنروايتان

عبدالعزيز.بكروأبيالمتذرابنبكر

صفراولاذهباولافضةيكنلمإناءكلأنعلى.واتفقوا:قال

ولاميتةجلدولاكتابيإناءولامغصوباولانحاساولارصاصاولا

والشربوالاكلمنهالوضوءفان،ذكيوانلحمهيؤكلمالاجلد

ذلك.كلجائز

كالياقوتوالفضةالذهبمنأغلىتكونالتيالثمينةالآنية:قلت

.قولانمالكمذهبوقي،للشافعيقولانفيها،ونحوه

وأفرجهاتغسلمالمالطهررأتوإنالحائضأنوأجمعوا:قال

.حرامفوطؤهاتتوضا

عليهامرأوالحيضلأكثردمهاانقطعإذا:يقولحنيفةأبو:قلت

فرجها.تغسلولمتتوضاولمتغتسللموإنوطؤها،جازصلاةوقت

عنعمداتأخيرهايحلولاتسقطلاالصلاةأنواتفقوا:قال
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المرءطاقةقدرعلىتؤدىنهاوصلا،بعذرالبالغالعاقلعنوقتها

أمكنه.وكيفبايماء،واضطجاعجلوسرمن

حنيفةفأبو،المسايفةحالمنهاصور،فيمعروفالنزاع:قلت

المحبوس!ومنها.يجؤزهالروايتينإحدىفيحمدوالتأخير،يوجب

حد-وحنيفةأبيفمذهب،والترابالماءعادمومنهامصر.في

وهو،مالكعنمعنرواه،يصفيلاأنهمالكمذهبفيالقولين

فيوهؤلاء.أحمدعنوروايةللشافعيقولاذلكوحكي،أصبغقول

والقضاءحمد،ومالكمذهبفيروايتانهماقولانلهمالاعادة

حنيفة.أبيقول

أنهايعلمونوهمالرجالتؤملاالمرأةأنعلىواتفقوا:قال

أشهبعنوروي:قال.بالاجماعفاسدفصلاتهمفعلوافان،امرأة

فصلاته،علمثمالوقتخرجحتىيدريلاوهوبامرأةائتممنان

كافر.أنهيعلملاوهوبكافيرائتئممنوكذا،تامة

يجوزرمضانقيامفيالقارئةبالمرأةالأميينالرجالائتمام:قلت

.روايتانالتطوعسائروفيأحمد،عنالمشهورفي

فيوالرجلينالأرضفيالرأس!وضعأنعلىواتفقوا:قال

.فرضالسجود

الوجه،علىإلاالسجوديجبلاأنهحنيفةبيعنالمنقول:قلت

علىسجدلوأنههذاويقتضيأحمد.عنوروايةالشافعيقولوهو

.أجزأهوركبتيهووجههيديه

.الصلاةتفسدلاالدنياامورفيالفكرةأنعلىواتفقوا:قال
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اختياروالبطلان،معروفنزاعففيهاالاغلبهيكانتإذا:قلت

الغزالي.حامدوأبيحامدبنعبداللهأبي

جوفيكنلمما،مكانكلفيالصلاةجوازعلىواتفقوا:قال

وأ،نجاسةفيهمكاناأو،الابلمعاطنأوالكعبةظهرأوالحجرأوالكعبة

علىيقدرمغصوبامكاناأو،عليهأوقبرإلىأومقبرةأوحمافا

بلاداوالضرار،مسجداو،بالاسلامفيهلستهزأمكانااو،مفارقته

باكيا.يدحلهالملمنثمود

فيتصخلاالطريقوقارعةوالمزبلةالمجزرةفيالصلاة:قلت

الحشفيوالصلاة.اكثرهمبلاحمدأصحابمنكثيرعندالمشهور

منه.طاهرمكانفيصلىوإن،جمهورهمعندكذلان

لياليوقيامالشمسوكسوفالعيدينصلاةأنواتفقوا:قال

ع!يم.النبيغيرعلىالتهجدوكذلانفرضا،ليسترمضان

وحكيأحمد،مذهبظاهرفيالكفايةعلىفرضالعيدان:قلت

نأالسلمانيعبيدةوعن.الاعيانعلىواجبانأنهماحنيفةأبيعن

أحمد.مذهبفيقولوهو،شاةكحلبواجبالليلقيام

الجنائزوعلىالخمسالصلواتعداماصلاةكلأنواتفقوا:قال

فرضا.ليستالمرءنذرهوماوالوتر

فيذكروقد،معروفنزاعالطوافركعتيوجوبفي:قلت

.والكسوفالفجروركعتيالحيإماممعالمعادةوجوب

الظهرصلاةمنالوسطىالجلسةأسقطمنأنواتفقوا:قال

السهو.سجدتيعليهأنساهيا،والعتمةوالمغربوالعصر
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السهو.سجوديوجبلاالشافعي:قلت

يكنمالم،دراهمخمسةدرهممائتيكلفيأنواتفقوا:قال

خاتما.ومصحفاأومنطقةأوسيفخليةأوامرأةحلي

وحمائل،والرانالخوذةحليأومباححليكلفيالنزاع:قلت

المتصلاليسيروالذهب.وغيرهأحمدمذهبفيكالمنطقةالسيف

الروايتينإحدىفيمباحأصابعأربعةيتجاوزلاالذيكالطرازبالثوب

عنه.الروايتينإحدىفيالسيفكحليةكلهالسلاحوخليةعنه،

الحلية.منذلكغيرفينزاعوللعلماء

التاسعفيالظهرقبلليسالوقوفوقتأنعلىواتفقوا:قال

الحجة.ذيمن

ءيجزىأنهأحمدمذهبفي-أشهرهمابل-القولينأحد:قلت

لوكما،دمعليهلكن،الزوالقبلأفاضوانالزوالقبلالوقوف

.الغروبقبلأفاض

والتغطية:والطيباللباسالاحراممحظوراتمنذكرأنبعدوقال

عامداشيئاإحرامهفييجتنبهنهذكرناماكلمنفعلمنأنهواتفقوا

فانالحجفيجادلمنانواتفقوا.إحرامهولاحجهيبطللاأنهناسئااو

فقالمتعمدا،صيداقتلفيمنواختلفوا.إحرامهولايبطللاحجه

.الهديوعليهحجهيطلمجاهد:

هذاادعىمنعلىوأنكرهذا،ضذ)1(كتابهفياختاروقد:قلت

عمداالباطلوقيبالباطلالجدال:فقالهنا،حكاهالذيالاجماع

)7/186(.المحلى)1(

033



ولارقث>فلا:تعالىبقوله،والحجلاحرامهمبطللاحرامهذاكرا

ذاكراالمحرمتعمدهفسوقكل:وقال()1(.الحغفىولاجدالفسوق

<.ولافسوقفلارفث>:تعالىلقوله،وعمرتهوحجهإحرامهأبطلفقد

الحجفأبطلواتلونا،كماوردتالايةأنالدنياعجائبومن:قال

معصيةأبدمعصيةتعمدمنكل:وقال.بالفسوقيبطلوهولمبالرفث

للافاضةبالبيتطوافهيتمأنإلىيحرممنذلحجهذاكروهو،كانت

دعواهمشيءعجبو:قال.حخهبطلفقد،العقبةجمرةورمي

هذا.علىالاجماع

كتابه.فيذكرهمماكثيرفيمنهأظهرفيهالاجماع:قلت

أداهإنأنه،إطعامأوالحجفيواجبةصدقةكلأنواتفقوا:قال

جزاءحاشامكة،غيرفيذلكأدىفيمنواختلفوا،أجزأهبمكة

بمكة.إلاءيجزىلاأنهاتفقوافانهمالصيد،

جزاءفيالاطعامءيجزىأنهومالكحنيفةأبيمذهب:قلت

غيرفيءتجزىاللحمتفرقةعندهماوكذلك.مكةغيرفيالصيد

الشافعيبخلاف،الدمإراقةعندهماالحرمفيالواجبوانما،الحرم

تفرقتهوأوجبوا،الحرمفيذبحهأوجبوافانهموافقهما،ومنحمدو

ذلك.مقامتقومالصدقةوكذلك.الحرمفي

الحجة-ذيمنالعاشر-وهوالنحريوممنأنواتفقوا:قال

الحج.سننمنبقيولماالافاضةلطوافوقتالحجةذيانسلاخإلى

وأحمدالشافعيمذهبفيجازمنىايامعنأخرهإن:قلت

791.:لبقرةسورة)1(
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مالك.عننقلوهكذا،وغيرهميوسفوأبيوالاوزاعيوالليث

أيامثالثإلىأخرهإن:روايةفيوالثوريوزفرحنيفةأبووقال

إلىأخرهوإنأحمد-مذهبفيمخرجقول-وهودملزمهالتشريق

المدونة:ولفظ.دمعليهفانه،مالكعندإلاعليهشيءفلاالمحرم

رميماو.فيهيوقتولم،لزمهذلكوتطاولمنىأيامجاوزإذا

تركهامنعلىبل،نعلمهنزاعلا،التشريقيامبعديجوزفلاالجمار

ذلك.بعدرميهاءيجزىولا،دم

المحصر.علىفرضالهديإيجابأنعلىواتفقوا:قال

علىالهدييجبلاانهمالكعنواحدغيرنقلقد:قلت

مالك.مذهبمنالمشهوروهوالمحصر،

واحاكميحلفهأندونلخصمهحلفمنأنعلىواتفقوا:قال

الطلب.مناليمينبتلكيبرألاأنهأنفسهما،علىحكماهمن

له،فحلفخصمهبيمينرضيإذاأنهعلىأحمدنصقد:قلت

ذلك.بعدباليمينمطالبتهلهيكنلم

لاحد،ذمتهأومالهفيحقلزمهمنكلأنعلىوأجمعوا:قال

لهوبقيذلكأمكنهإذا،عليهلههومنإلىالحقأداءعليهفرض

نفقته.تلزمهومنهوأيافابهيعيشماذلكبعد

منالحاجةإليهتدعومامالهمنلهيتركأنهأحمدمذهب:قلت

احمدمذهبوظاهر.إسحاققالوكذلك،وثيابوخادممسكن

عياله،وقوتلقويهبهيتجرمالهيتركصنعةلهتكنلمإذانهأيضا

يباع:قالأنهابنهعبداللهعنهنقلوقد.حرفتهالةلهتركحرفةذاكانوان

كانإن،والخادمثيابهمنيواريهوماالمسكنإلاشيءكلعليه
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لقولبهيكتسبمايستثنفلم.إليهحاجةوبهزمناأوكبيراشيخا

الاكثرين.

ولاإنكاحها،علىسيدهايجبرلاالمملوكةأنوأجمعوا:قال

لهامنعهأجلمنبيعهاعلىولا،ذلكهيطلبتوانيطأهاأنعلى

.والانكاجالوطء

إذاالامةأنمذهبهمنالمعروفالمنصوصأحمدمذهب:قلت

إذاوكذلكإجابتها،لزمهوإلأبها،يستمتعسيدهافانالانكاجطلبت

الشافعيومذهبالعبد.فيمذهبهوكذلك،لهتحللاممنكانت

وجهين.على-إجابتهايلزمهفهللهتحللاممنكانتإذا-

كانتإذا،حلالالعدةفيوهيللمرأةالتعريضأنواتفقوا:قال

وقاة.منكانتأورجعيةغيرفيالعدة

كالمختلعةالثلاثدونبماأوبالثلاثالبائنةالمعتدةفي:قلت

يجوزأحدها:،للشافعيوقولاناحمد،مذهبفيأوجهثلاثة

لا:والثاني.الشافعيقوليحدومالكقولوهوبخطبتها،التعريض

علىمحرمةلانها،بالثلاثالمعتدةفييجوز:والثالثيجوز،

ذلك،دونبماالمعتدةفييجوزولا،محرمةكلوكذلكزوجها،

الشافعي.قوليأحدوهو،إليهعودهالامكان

وقتوافقإنواقعبصفةأوأجلإلىالطلاقأنواتفقوا:قال

هوقائلومن،الانقائلفمن،وقوعهوقتفياختلفواثم،طلاق

الطلاقأنطلاقوقتفيالاجلذلككانإذاأنهواتفقوا.أجلهإلى

وقع.قد

لا؟أمأيلزماليمينمخرجخرجإذاالطلاقفيواختلفوا:قال
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منتصزفوما"طلاق":الطلاقألفاظأنعلىواتفقوا:قال

نوىإننه/و،والبريةوالخليةوالبتةوالبائن،معناهيفهممماهجائه

قدمنا.كمالزمتهسنيةواحدةطلقةالالفاظهذهمنبشيء

،لازمالطلاقأنيشهدولمطلقمنأنفيخلافانعلمولا:قال

.إجماعأنهعلىنقطعلسناولكنا

لا؟أمأيلزمبالطلاقالحلفقصدهكانإذافيماذكرفقد:قلت

فييكنلمإذا-يعنيبصفةوالمعلقالمؤجلأنوذكر)1(،قولين

.بالاتفاقيقعأنه-اليمينمعنى

خلافالمجلى")2(7"شرحالفقهفيالكبيركتابهفياختاروقد

نأاختار)3(وكذلك.ذلكفيالاجماعادعىمنعلىوأنكرهذا،

قولوهذان.الطلاقبلفظإلايقعولايقع،لابالكنايةالطلاق

أنكروقدبالاشهاد.إلآيقعلاالطلاقإن:قولهموكذلك،الرافضة

فيعادتههوكماوهذا،وهذاهذافيإجماعاادعىمنكتابهفي

الشروطفيهاشترطالذيالاجماعفيههناذكرقدأنهمع،ذلكأمثال

،الاجماعفيهيذعىماأظهرمنهذاعلىالاجماعأنومعلوم.المتقدمة

العلماء،عامةعندإجماانماهويخالفموضعغيرفيهولكن

الفجر،ركعتيبعدالضجعةوجوبكدعواه،إجماعأنهوينكر

التشهدفيالدعاءوجوبودعواهيركعهما)4(،لممنصلاةوبطلان

"قولان".:الاصلفي)1(

213(.0/1)"المحلى"اي)2(

.(0/1186)"المحفى")3(

.(691)3/""المحلى)4(
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عذابومنالقبر،عذابمنبكأعوذإني"اللهمبقولهأا(الأول

"أ2(.الدجالالمسيحفتنةومن،والمماتالمحيافتنةومنالنار،

.حكاهماأكثرفييعلممماأظهرالاجماعفيهيعلممماذلكونحو

التشهدفييشرعلاالدعاءأنأجمعتالامةإن:القائلقالإذابل

أحد:يقولأنعنفصلا،المقبولةالاجماعاتمنهذاكان،الاول

وانما.باطلةفيهيدعلممنصلاةوانفيه،واجبالدعاءهذاإن

منيأمرطاووسوكان،فيهيسلمالذيالتشهدفيوجوبهفيالنزاع

أحمد.مذهبفيوجهذلكوذكر،بالاعادةيدعلم

حاملاليستالتيالمطلقةالمسلمةالحرةعدةأنواتفقوا:قال

متوهمالبلوغنإلا،تحيضلاأوتحضلموهي،مستريبةولا

متصلة.أشهرث!ثة=منها

أحما-عنففيهاتحض،ولمالمحيضسنمنبلغتمن:قلت

أشهر،تسعةالمستريبةعدةتعتدأنهاأصحابهعندأشهرهما،روايتان

رفعه.ماتدريلاحيضهاارتفعكالتيأشهر،ثلاثةثم

واختلفواجائز،الحموانعدامااستقراضأنعلىواتفقوا:قال

.والحيوانوالجواريالرقيقاستقراضجوازفي

،والموزونالمكيلالمثلياتقرضفيهوإنماالاتفاق:قلت

القرضموجبلان،قرضهيجؤزلاحنيفةفابوذلكسوىماوأما

.الحيوانفيكالنزاعفيهفالنزاع،عندهلهمثلولا،المثل

.(271)3/نفسهالمصدر(1)

منأيضا)095(مسلمواخرجه.هريرةبيوعائشةحديثمنعليهمتفق)2(

.عباسابنحديث
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بالبرالوصيةوأنتجوز،لابالمعاصيالوصيةأنواتفقوا:قال

.جائزةللمالتضييعاولامعصيةولاببرليسوبما

فيه،ذلكعلىوالوقف،معصيةولاببرليسبماالوصية:قلت

فان،يصحلاذلكانوالصحيح،وغيرهأحمدمذهبفيقولان

الله،طاعةإلىيصرفهأنإلاالموتبعدالمالببذلينتفعلاالانسان

بخلاف،الموتبعدينفعهلامعصيةولابطاعةليسبمافبذلهوإلا

ينتفعفإنه،واللباسوالشربكالاكلالمباحاتفيالحياةفيصرفه

بذلك.

منهيقبلمنيعني-أعطىإنأنهعلىواتفقوا:الجزيةفيوقال

نأعلى،عامكلفيذهبمثاقيلأربعةوحدها-نفسهعنالجزية

ومالهبذلكوفىمندمحرمفقد،الذمةشروطمنذكرهمايلتزموا

وظلمه.وأهله

نأالإمامباجتهادأوبالشرعمقدرةهيهلالجزيةفيللعلماء:قلت

أحمد،عنالروايتينإحدىوهذه]قولان[،دنانير؟أربعةعلىيزيد

وغيرهم.عبيدوأبيالحسنبنومحمدوالثوريعطاءمذهبوهي

،الدخولفيربعهمنأكثرمغنماساقمنينفللاأنهواتفقوا:قال

.الخروجفيثلثهمنكثرولا

مثل،الاماماشترطهإذاذلكعلىزادماتنفيلجوازفي:قلت

عنروايتانهماقولان،يغنممانصففلهكذافعلمن:يقولان

نأويمكننزاعا،فيهأعلمفلاشرطبلاالزيادةتنفيلوأماأحمد.

.نزاعذكرهفيمايكونفلاهذا،علىحزمابنمحمدأبيكلاميحمل

أمنإذا،بسكرانليسالذيالعاقلالبالغالحرأنواتفقوا:قال
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علىوقدمناالتيالشروطعلىالجزيةأداءعلىالحربيينالكتابأهل

وذراريهم،وعيالهمبأنفسهمالجلاءعلىالكفارسائرامناوالجلاء،

بأرضولاذمةبأرضلا،أخرىحرببأرضواللحاق،بلادهموترك

كانوا.حيثالمسلمينولجميعالمؤمنينميرلالازمذلكأن،إسلام

الاماممنإلاالذمةعقديصحلانهالشافعيمذهبظهاهر:قلت

فيوجهوفيهأحمد،أصحابعندالمشهورهووهذا.نائبهاو

.حزمابنذكرهكمامسلمكلمنتصحانهاالمذهبين

الحكمفان،منهمتناسلومنالجزيةأهلأولادأنواتفقوا:قال

إلىيحتاجلاهؤلاءعلىجاربعدوا--وانأجدادهمعقدهالذي

منهم.حدثمنمعتجديده

:وجهانالشافعيولأصحابالجمهور،قولهوهذا:قلت

يحتاجلاوالثاني،الشافعيمنصوصوهذاالعقد،لهيستأنفأحدهما

الجمهور.كقولعقد،استئنافإلى

وقتفيالمسلمينعلىيكونأنيجوزلاأنهعلىواتفقوا:قال

مكانينفيلا،مفترقانولامتفقانلا،إمامانالدنياجميعفيواحد

واحد.مكانفيولا

المسألة،هذهفيالمتكلمينبينمعروفذلكفيالنزاع:قلت

عليانو،ذلكجوازوغيرهمالكراميةفمذهب،والنظرالكلامكأهل

كلاأنفمذهبهمالفقهاءئمةوأماإماما.كانومعاويةإماماكان

واماالواحد.الامامحكمينفذكماولايتهأهلفيحكمهينفذمنهما

تفرقتهامعماو،الامةاتفاقمعيفعللافهذاابتداءلهماالعقدجواز

تسالمنإ.ماطائفةكلولكنلامامين،الطائفتينمنكليعقدفلم
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ضررهايزيدمحاربةمنخيروالمسالمةتحاربها،أنواما،الاخرى

والاهواء.الاراءفيهتختلفمماوهذا.المسألةضررعلى

يتقدمولمعدلا،وكان،عليولدمنالامامكانإذاأنهواتفقوا:قال

واجب.الآخرقتالأن،دونهمنعليهوقام،حيئلانسانأخرىبيعةبيعته

هذاوقعولا،عنهمينقلكلامبعينهاهذهفيللأئمةليس:قلت

اكثرأنومعلوم.ومعاويةعليقصةفييكوننإلا،الاسلامفي

أهلجمهورقولوهومنهما،واحدمعالقتاليروالمالصحابةعلماء

أهلمنوكثير،والبصرةالمدينةأهلوجمهور،والحديثالسنة

والخلف.السلفمنوغيرهموالكوفةومصرالشام

الزيدية،لخلافجوازهعلىالاتفاقهذاأدخلناإنما:قالوقد

ذلكفيلهممخطئينكناوانلا؟أمعلوفيغيرإمامةتجوزهل

بنفهرتتعدىلاالإمامةنو،القولهذابطلانصحةومعتقدين

صفةفيبذيكنلمولكن،أفخاذهمجميعفيجائزةوأنها،مالك

ذكرنا.مماالكلعندالجاريالإجماع

دونوالحديثالفقهأهلخلافإلايذكرلاأنههوذكرقد:قلت

فيالزيديةلادخالمعنىفلا.ونحوهموالرافضةوالخوارجالمعتزلة

فينزاغا")1(والنحلالملل"كتابهفيذكرفقد،البابهذاوفتحالخلاف

عمر.علىالنمقادعتوطائفة،العباسعلىالنمقادعتطائفةنو،ذلك

إجماعبانهعلمهبعدالمتيقنالاجماعخالفمنانواتفقوا:قال

كافر.فانه

)4/75(.""الفصل)1(
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الفقهاء.بينمشهورنزاعذلكفي:قلت

ماتتأوفمات،قأرةوفأرفيهوقعإذاالسمنأنواتفقوا:قال

يؤكل.لاأنه،مائعوهو

منهاقربمايلقىأنهطائفةفمذهب،معروفنزاعفيههذا:قلت

)1(:صحيحهفيالبخاريقالمائعا.أوجامداكانسواء،ويؤكل

الحميديحدثنا.الذائبأوالجامدالسمنفيالفأرةوقعتإذاباب

أنهعتبةبن[]عبداللهبنعبيداللهأخبرنيالزهريحدثناسفيانحدثنا

فماتت،سمنفيوقعتفأرةأنميمونةعنيحذثعباسابنسمع

:لسفيانقيل."وكلوهحولها،وما"ألقوها:فقالعنها!سي!النبيفسئل

،هريرةأبيعنالمسيببنسعيدعنالزهريعنيحذثهمعمرافان

عنميمونةعنعباسابنعنعبيداللهعنيقولهالزهريسمعت:قال

مرارا.منهسمعتهولقد،!سيمالنبي

عنيونسعن-المباركابنيعني-عبداللهحدثنا)2(عبدانحدثنا

غيرأوجامدوهووالسمنالزيتفيتموتالدابةعن:الزهري

ماتتبفأرةأمرلمجيماللهرسولأنبلغنا:قالهغيرهاأوالفأرةجامد،

بنعبيداللهحديثعن.اكلثم،فطرحقرببمافامرسمن،في

عيينة.ابنطريقمنرواهكمامالكطريقمنرواهثم.عبدالله

ولفظه.بسندهعيينةابنرواهكماالزهريعنرواهالحديثوهذا

المسيبابنعنتارةفرواه،ولفظهسندهفيفيهفاضطربمعمرماو

هـانحولها،ومافألقوهاجامداكان"إن:فيهوقال،هريرةأبيعن

(.الفتح)معبعدهاوما9/667)1(

.البخاريصحيحمنوالتصويبخطا،وهو"عبدالرزاق"،:الاصلفي)2(
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به".فاستصحبوامائعاكان"وإن:عنهوقيل.تقربوه"فلامائعاكان

فيه.معمرعنواضطرب

به،فعملوا،محفوظمعمرحديثأنالعلماءمنطائفةوظن

.الزهريحديثمنجمعهفيماالذهلييحمىبنمحمدثبتهوممن

غلطه،وبئنوامعمرحديثفعللواوغيرهماوالترمذيالبخاريماو

سمعته:قالأنهعيينةابنعنهناالبخاريفذكر)1(.معهملصوابو

لفظهفيوليس،عبداللهبنعبيداللهعنإلايرويهلامرازاالزهريمن

وذكر.وغيرهمالكرواهوكذلك،وكلوا"حولهاوماألقوها"قولهإلا

الجامدالسمنفيتموتالدابةعنسئلالزهريأنيونسحديثمن

بمافامرسمنفيماتتبفارةأمر!يمالنبيبانفاقتىالجامد،وغير

فكيفالجامد،وغيرالجامدفيالزهريفتيافهذه.فطرحمنهاقرب

بالحديث،النوعينحكماستواءالحديثهذافيروىقديكون

منها"؟.قربومايطرحنمر"و:فقالبالمعنىورواه

حدثنا:قالأحمدعن"مسائله")2(فيأحمدبنصالجوروى

ابنأنعكرمةعنحفصةأبيبنعمارةحدثناإسماعيلحدثناأبي

حولها.وماالفأرةتؤخذ:قال،سمنفيماتتفارةعنسئلعباس

بهنعضضت:قال،كلهالسمنفيكانأثرهافإن!مولاييا:قلت

.وجدتحيثماتتوانما،حيةوهيالسمنفيأثرهاكانإنما!أبيك

عنعربيبنالنضرعنحدثناوكيعحدثناأبيحدثنا:قالثم

وقعزيتفيهجرعنفسأله،عباسابنإلىرجلجاء:قالعكرمة

966(.-)9/668"الباري"فتحفيالحديثهذاعلىالكلامانظر)1(

والاخر.الاولناقصةفانها،مطبوعتهفيمنهالمقتبسةالنصوصنجدلم)2(
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وكله.فألقه،حولهوماخذه:فقالجرو،فيه

عنالروايتينإحدى-وهومسعودابنعنذلكنحووروي

والشرابالطعاممنالكثيرأن-مالكعنالروايتينواحدىاحمد

كالماء.هوبل،النجاسةيسيرينجسهلاالمائع

فيواختلفوابه،والانتفاعبيعهفيواختلفوامحمد:أبوقال

جامد.شيءكلوفيالجامدالسمنوفيالمائعات

بها.الوفاءلهيجوزلافانهمعصيةنذرمنأنواتفقوا:قال

الذيالمطلقالنذرفيواختلفوالا؟أمكفارةلذلكأيلزمهواختلفوا

لا؟أمأيلزم،اليمينمخرجالخارجالنذروفي،بصفةمعلقاليس

لا؟أمكفاربرقيهو

عليه.شيءلاأنهمعصيةولافيهطاعةمالانذرمنأنواتفقوا:قال

كالنزاعتركهإذاكفارةفيهيلزمهلالمباحنذرفيالنزاعبل:قلت

الجميع،فيالكفارةلزومأحمدمذهبوظاهروأوكد،المعصيةنذرفي

قيللكن،وغيرهحنيفةأبيقولوهو،السلفأكثرمذهبوكذلك

اليمين.بالنذرقصدإذاعنه

لممنيظلم-بأنظلمانفسهعنالمرءإزالةأنواتفقوا:قال

المسلمينعدويحلأنمثلوذلك،يحللا-ذلكإلىقاصدايظلمه

حقلاوهوفلانا،عطونيأو،فلانمالأعطوني؟فيقولقومبساحة

وأ،فلانمةأوامراةأعطوني:قالأو.الاليملامدينبحكمعندهله

أحدبينخلافلافانه،الاسلامدينفييحللامالبعضكذاافعلوا

اصطلاممنعهفيكانوان،ذلكإلىيجابلاانهفيالمسلمينمن

الجميع.
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أنواعايتناولالذيالعامالامرهذامثلفيالاجماعدعوى:قلت

بحسبهوولكن،الاجماعأهلعنهذافينقلامستندهليسكثيرة

بعضوفي.عالميبيحهلامحرمظلمهذامثلأنفيالناقليعتقدهما

المسلمينبأسرىالكفارتترسلوكما.وتفصيلنزاغهذافييدخلما

بقصديرمواأنيجوزفانهيرموا،لمإنالمسلمينجيشعلىوخيف

دونذلكفسادلان،المعصومينهؤلاءقتلإلىأفضىوإنالكفَار،

الفقهاءمذهبوهذا.المسلمينجيشعلىالكفَاراستيلاءفساد

يخشلوولو.وغيرهموأحمدوالشافعيحنيفةكأبي،المشهورين

يجوز،أحدهما:لهمقولانالرميجوازففيالمسلمينجيشعلى

كالمعروفيجوز،لاوالثاني؛الشافعيأصحابوبعضحنيفةأبيكقول

إتلافعلىرجلارجلأكرهلووكذلك.والشافعيأحمدمذهبمن

والعدو.الضمانبشرطإتلافهلهجاز،قتلهجمحلفهلموإن،غيرهمال

العدو،اصطلمهميدقعوهلموانشخص،مالطلبإذاالمحاصر

.كثيرةذلكمثالو.لصاحبهويضمنونه،المالذلاثيدقعونفانهم

هذافيالجنسهذامنإجماعات-تعالىالله-رحمهذكروقد

عرفالتيالإجماعاتمنذكرهماتتبعقصدنايك!ولم،الكتاب

منذكرهماأكثرأنمعهذكرناهماعلىيزيدهذافانانتقاضها،

كثرةمعأنهالمقصودوإنمانزاعا،فيهنعلملاحكاهكماهوالاجماع

واشتراطه،غيرهعلىذلكفيوتبززهالعلماءأقوالعلىاطلاعه

الاجماعفيذكرهفيمايطهر،يحكيهالذيالإجماعفياشترطهما

فييذكرهماخلافبعضهافيالراجحيكونوقد،مشهورةنزاعات

به،الإحاطةيمكنلابماالاحاطةدعوىذلكوسبب.الإجماع

لابذقضيتانفهاتان.غيرهلاالحجةهوالاحاطيالاجماعانودعوى
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فيالإجماعادعىفمن،بالإجماعاحتجذاالتناقضمنادعاهمالمن

بهلهماليسقفافقدالمنازععدميعلمأنهبمعنىالخفيةالأمور

احتجمنماوأحمد.الامامعليهمأنكرالذينوهؤلاء.علم

هووهذا،الائمةسبيلاتبعفقدبالمنازعالعلمعدمبمعنىبالإجماع

المسائل.هذهمثلفيبهيحتجونكانواالذيالإجماع

منفكفر،الاعتقاداتفيالإجماعمنببابالكتابختموقد

،غيرهشيءكلخالق،لهشريكلاوحدهاللهأناتفقوا:فقال،خالفه

كماكلهاالاشياءخلقثم،معهغيرهشيءولا،وحدهيزللمتعالىوانه

.مخلوقكلهوالعالم،مخلوقوالعرش،مخلوقةالنفسوأن،شاء

وحدهاللهانعلىوالجماعةالسنةهلوالسلفاتفاقاما:قلت

ذلك،خالفمنكفرعلىيتفقوالمولكنهم،حقفهذاشيءكلخالق

أكثر-اللهيخلقهالمالحيوانأفعالإن:يقولونالذين-القدريةفان

إلىالصحابةعصرأواخرفيالقدريةظهرتحينمنذكرهميمكنانمن

الشيعةعامةبلالشيعةمنوكثير،قدريةكلهموالمعتزلة،التاريخهذا

الحديثأهلمنوطوائفوالخوارجالمرجئةمنوكثيرالمتأخرين

ولم،الصحيحينرجالمنطائفةمنهمذلك،إلىنسبواوالفقه

لاأنهكتابهأولفيذكرقدنفسههوبلهؤلاء.تكفيرعلىيجمعوا

القدريةفيحمدووالشاقعيمالكعنوالمنصوصهؤلاء.يكفر

يكفروا.لميجحدوهلمواذاكفروا،العلمجحدواإذاأنهم

ئمةوالصحابةأن")1(والنحل"المللكتابهفيذكرفقديضاو

كانوانفتيا.ولاالاعتقادفيمسألةفيأخطأمنيكفرونلاالفتيا

")3/144(."الفصل)1(
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هذامئلأنومعلوم.أبلغفهذاهذاعلىالمسلمونأتىبقولهأراد

نأعلملمالكن،الائمةبأقوالمعرفتهعنينقلهلمللاجماعالنقل

عندالامورأظهرمنهذاوأنشيء،كلخالقاللهبأنأخبرالقران

كفرالاجماعخالفمنأناعتقدثمهذا،علىالاجماعحكى،الامة

المقدمتينهاتينعلىمبنيةالاجماعلهذاحكايتهفصارت.بإجماع

منهما.كلفيالنزاعثبتاللتين

سبحانهأنهنازعمنكفرعلىالاجماعحكايتهذلكمنعجبو

ومعلوم.شاءكماالاشياءحلقثم،معهغيرهشيءولاوحدهيزللم

بل،غ!هاللهرسولإلىتنسبولااللهكتابفيليستالعبارةهذهأن

ع!يم:النبيعنحصينبنعمرانحديثعنه)1(الصحيحفيالذي

كلالذكرفيوكتبالماء،علىعرشهوكان،قبلهشيءولاالله"كان

السماواتحلق"ثم:لفظوقي،"والأرضالسماواتوحلقشيء،

روي)2(:ألفاظبثلاثةالبخاريفيالحديثهذاوروي."والارض

شيء"ولاوروي"،غيرهشيء"ولاوروي"،قبلهشيءولاالله"كان

)3(
منواحداقالإنما!لخ!النبيأنومعلوم،واحدةوالقصة،معه"

لفظيتاسبفالذيوحينئذ.بالمعنىروياوالاخران،الالفاظهذه

دعائه:فييقولكانأنه)4(الصحيحالاخرالحديثفيعنهثبتما

وأنتشيء،بعدكفليسالاخروأنتشيء،قبلكفليسالأول"أنت

فقوله.شيء"دونكفليسالباطننتوشيء،فوقكفليسالظاهر

.(1913،8147)ريلبخاا(1)

الموضعين.فيفقطالاولينباللفظينبل)2(

)6/928(."الفتح"انظر.البخاريغيرية1روفياللفطهذا)3(

.هريرةابيعن)2713(مسلم)4(
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ولاالله"كانقولهيناسبشيء"قبلكفليسالاول"أنتهذافي

هذاغيرفيوغيرهالحديثهذاعلىالكلامبسطوقد."قبلهشيء

)1(.الموضع

الاجماعات.منالناسبعضيظنهماعلىالكلامهناوالمقصود

ذكرفيمانصاكانلوالحديثوهذا،اللهكتابفيليساللفظفهذا

كثير،نزاعفيهومعناهصحيححديثمنفكممتواترا،هوفليس

عنالعبارةهذهنعرفولاذكر.ماغيرالحديثومقصودفكيف

الاجماعفيهايدعىفكيف،المسلمينوأئمةوالتابعينالصحابة

المعلومالاجماعولكنذلك؟خالفمنكفرعلىالإجماعويدعى

السماواتحلقأنوهو،القرانفيبينهاللهأنالامةعلمتماهو

فيالقرآنفيبذلكاللهأخبركما،أيامستةفيبينهماوماوالارض

)2(
منوتكفيرهذاعلىالاجماعالمدعيادعىفاذا.موضععير

السماواتخلقأنهاللهخبرفيوليسمتوجها.قولهكانهذاخالف

ولاقبلهما،مخلوقوجودينفيماأيامستةفيبينهماوماوالارض

الانسانخلقأنهأخبرنهكماقبلهما،كانتمادةمنحلقهماأنهينفي

كالفخار،الصلصالوهيمادةمنالانسانخلقوإنما،الجنوخلق

والسنةبالكتابثبتوقدفكيفنار،منمارجمنالجانوخلق

السماواتخلقلمااللهأننزاعفيهيعلملاالذيالسلفواجماع

ذلك،قبلالماءعلىعرشهوكانأيامستةفيبينهماوماوالأرض

ذلك.قبلموجوداالماءوكان،ذلكقبلموجوداالعرلشفكان

"الفتاوى"مجموعضمنوهو،الحديثهذاشرحفيمستقلكتابللمؤلف)1(

.)18/021-243(

.54:الاعرافسورةفيأولهامواضعسبعةفي)2(
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-لمجيوالنبيعنعمروبنعبداللهعن)1(مسلمصحيحفيثبتوقد

والارضالسماواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديرقذرالله"إن:قالأنه

الماء".علىعرشهوكان،سنةألفبخمسين

فقال،دخانوهيالدنياالسماءإلىاستوىأنهسبحانهأخبروقد

!*-!()2(.أتيأطالعينأؤكرقاقااباائتياطوط>:وللارضلها

علماءمنوغيرهموالتابعينالصحابةمنواحدغيرعنوثبت

التيالنقولمنذلكونحوالماء.بخارمنالسماءخلقأنهالمسلمين

العلممنعندهموماالتوراةعنالكتابأهلبهيخبرمايصدقها

وأالقرانفيلماالموافقةالكتابأهلوشهادةالانبياء.عنالموروث

شهيذابيتىبالله!ص>قل:تعالىقولهفيكماضولة،السنة

.القرانفيذلكونظائر.و3*أ()3(الكئبعلمعند؟ومنولتم

:طائفتانفيهأخطاالموضعوهذا

نأظئواوغيرهموالمسلميناليهودمنالكلامأهلمنطائفة

يخلقالمأنهمايقتضيبينهماوماوالأرضللسماواتبخلقهاللهخبار

اللهخبرأنومعلوم.اللهإلاموجودقبلهمايكنلمبلشيء،من

مادةمنوالجانالإنسانحلقأنهأخبرقدوالله،لذلكمخالف

نأيعتقدونوغيرهمهولاءمنالفردالجوهريثبتونوالذينذكرها.

لجوهرخلقاهوليسالعالمهذافييخلقهمماوغيرهالإنسانخلق

منالمنفردةالجواهربهايحولأعراضإحداثهوبل،بنفسهقائم

)2653(.برقم)1(

.11:فصلتسورة)2(

.43الرعد:سورة)3(
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موضعه،فيبسطقدكما،والعقلللشرعمخالفوهذا.حالإلىحال

الرببل،الاعيانمنعينخلقنشهدلمإنا:يقولونهؤلاءفإن

أعراضيىإحداثهوإنماذلكبعدالخلقئم،المنفردةالجواهرأبدع

بها.قائمة

خلقيتأولونهؤلاء،منوالعقلالشرععنأبعدأخرىوطائفة

:ويقولون،بالذاتوالايجابوالتعليلالتولدبمعنىوالأرضالسماوات

ولايزللمبذاتهيوجبنهو،للربمعلولأزليقديمالفلكإن

عنحصلمافإنبالتولد،القولمعنىهوبالايجابوقولهم.يزال

وهؤلاءحيا.كانانلاسيماعنه،تولدفقدمنهاختياربغيرغيره

.يزالولايزللموانهالفلكعينبقدميقولون

علىأوقولهمنقيضعلىأجمعواالمسلمينإن:قيلإذافهؤلاء

منبالاضطرارعلمقدفانهمتوجها،قولاكان،بقولهمقالمنكفر

مخلوقة،تكنلمأنبعدوالأرضالسماواتبخلقأخبرأنهالرسولدين

عليهوالكلاموالفعلمعطلا،يزللمالصانعأنادعىمنبخلاف

،الامكانإلىالامتناعمنانتقالهأوجبحدثسبمببغيرممتنعا

لمأنبعدوالكلامالفعلأوالفعلعلىقادراالرصثيصيرأنوجبو

العقلاءجمهورعندمثالهاوالدعوىفهذه.ذلكعلىقادرايكن

لهمنعندومعلوم،الشرعفيفسادهامعبالعقلالفسادمعلومة

يدلبماولابهايردلمالشرعأنوالاجماعوالسنةبالكتابمعرفة

هلدينهذاأنالكلامأهلمنظنمنظنولكن.قطعليها

عليهموالائمةالسلفأنكرهالذيبالكلامذلكعلىواستدلوا،الملل

السلفأنكرهالذيوكان،حادثفهوالحوادثمنيخلومالاأنمن

والعقل.الشرعفيهخالفواالذيالباطلالكلامعليهموالائمة
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منشأوذكر)1(،الموضعهذاغيرفيهذاعلىالكلامبسطوقد

السلفقولوذكر،والعينالنوعبينيفرقوالمحيثالطائفتينغلط

الله،لكلماتنهايةلاوإنهشاء،إذامتكلمايزللماللهإن:والأئمة

فيثبتكما،الماضيقياللهكلماتمنلهنهايةمالاوجودوإن

مخلوقاللهسوىماكلوإنأيضا،لهنهايةمالاوجودالمستقبل

ممتنعذلكبل،بقدمهقديمشيءمعهوليسيكن،لمأنبعدكائن

بانوالقولشيء.كلخالقأنهأخبراللهفإنشرعا؛باطلعقلا

وموجبةوشرعا،عقلاباطللمعلولهامستلزمةأزليةتامةعلةالخالق

فان،العالممنشيءحدوثيقارنهاتامةعلةوجودضرورةيمتنعأنه

نأبينقدبلبها،معلولهامقارنةيمتنعتكنلمأنبعدالحوادث

الفعلنو،باطلللمفعولمستلزمةتامةعلةيكونالفاعلبأنالقول

وبينالمعينالشيءحدوثبينفرقلكن.شيءباحداثإلايكونلا

شيء.بعدشيئاالحوادثحدوث

وأنه،وقدرتهباختيارهفاعلالربأناليقينيةبالدلائلثبتوقد

بمشيئتهيوجبأنهبذلكأريدفان،بالذاتموجبهو:قيلإذا

بذلكأريدوإن؛وقدرتهبمشيئتهفعلهينافيلافهذا=شاءهماوقدرته

الصفاتعنمجردةذاتاأنمنونحوهسيناكابنالفلاسفةدهريةيقولهما

أفسدمنفهذا=الحادثةالمختلفةالامورمنفيهبماالعالمأوجبت

إثباتأوالصفاتعنمجردةذاتإثباتفإنوسمعا،عقلاالاقوال

وجوديبامريختصلابالسلوبمقيداوالقيودجميععنمجردوجود

سائريقدركماالذهنيقدرهوانما،الخارجفيتحمقهيمكنلامما

السعة""منهاجوانظر،ذكرهسبقالذي"حصينبنعمرانحديث"شرحانظر)1(

092(.-287)8/"التعارضو"درءبعدها(وما036)1/
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الصفتينإحدىوأن،الموصوفهيالصفةأنودعوى.الممتنعات

والمعقولوالعاقلالعقلإن:المتفلسفةهؤلاءيقولهكماالاخرىهي

والقدرةالعلمنوواحد،شيءوالملتذواللذيذواللذةواحا،شيء

ونحو،العالمهووالعلمالقادر،هيوالقدرةواحدّ،شيءوالارادة

غيرفيوتناقضهافسادهاعلىالكلامبسطقدالتيأقوالهممنذلك

باطلة.دعاوهي-الموضعهذا

الاجماعمنالناسبعضيتوهمهقدماإلىالاشارةهناوالمقصود

كذلك،تكونولاالاجماعفيداخلةأمورافيظن،الاشتباهمنلنوع

فيماالناسبعضيصيبكما،كذلكتكونولاعنهخارجةأمورايطنكما

يذكرولهذا،يخرجونهوفيماوالسنةالكتابنصوصفييدخلونه

وجدالخلاففيمستندهمإلىنظرواذافيها،مختلفةأموراهؤلاء

مجمل،لفظواما،ضعيفنقلإما،كذلكأخرىأمورالخطأمنفيه

كما،تارةفهمهوفيتارةصحتهفيالغلطيقعقدمماذلكغيروإما

نشأقدويكون،الغلطمنع!مالنبيعنينقلونهفيماذلكمثليقع

أعلم.سبحانهوالله.تارةالمتنفهمومنتارةالاسنادمن

*
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منهتالفتوماالصلاةبيانفيرسالة





فصل

الله:رحمهتيميةابنالعباسأبوالاسلامشيخقال

،القرانأقوالهافأعطم،وأفعالأقوالمنمؤلفةالصلاةأناعلم

>افراالقرانمناللهأنزلهماوأولوالسجود.لركوعافعالهاوأعطم

د**()2(،هواشجدواقترب>بقولهوختمها()1(،!*بنخلقىربكباشم

يكونمنهماوكلبالسجود،بالامروختمها،بالقراءةبالامرفافتتحها

والسجود،مواضعفيإلامطلقاعبادةنفسهافيفالقراءة،مستقلةعبادة

.قولعلىالاياتوعندالشكروسجودوالتلاوةالسهوبسببعبادة

السجود.سببالخاصةفالتلاوة

>يائها:تعالىفقال،مواضعفيوالسجودالركوعاللهذكروقد

تعالى:وقال.بهماأمرفهذاواسجدوا()3(،از!عواءامنواألذين

ذكرهماكانوإنبهما،عليهمثناءفهذاسجدا()4(،كعا>ترهم

والسجودوالتسبيحوالقيامالقراءةفيكما،الصلاةأفعاللبقيةمنتطما

علىدليلوهو،الجميععنبالبعضالتعبيربابمنوهوالمجرد،

ألزكؤةوءاتواال!لوةقيموا>و:إسرائيللبنيتعالىوقال.فيهوجوبه

باقامةالأمربعدبالتخصيصالركوعفأفرد(،3*أ()وآجمعواءالزبهعيهت

معتيان:فيهيكونأن-أعلموالله-ويشبه،الصلاة

)1(

)2(

)3(

.1:العلقسورة

.91الاية

77.:الحجسورة

.92:الفتحسورة

.43:البقرةسورة
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ذإ،بالركوعفامرهم،صلاتهمفييركعونلاأنهمأحدهما:

.الصلاةنفسمنذلكيفهمونلاكانوا

ودل،الجماعةبصلاةأمر2؟،(إالزبهعينء>قولهأن:الثاني

مدركايكونبالركوعلانهمعهمبالركوعمرووجوبها،علىبذلك

الركوعقيلوما،معهمالافعالبقيةفعلفقدمعهمركعفاذا،للركعة

قالمالوبخلاف.لازمبعدهفما،معهمفعلهيجبلاالقياممن

ذلك.علىيدللماسجدوا""أو"قوموا"

قد<)1(**الزبهعبمحجمىوسجدىولريكقنني>:لمريموقال

محزرةكانتلانها-امرأةكانتوان-الجماعةبصلاةلهاأمرايكون

()2(،وأناب>وخرراكعاص:تعالىوقالالمسجد.فيعاكفةللهمنذورة

.<)3(،صلايريهعونيمعولهمفلوإذا>:تعالىوقال.السجودإنه:قيلقد

سجدالرئهميبيتونوالذين>:قولهفيوالقيامالسجودوذكر

.(ساجدصاوقإلما<)اليلءاناقنثهوأمن>:قولهوفي،(14()6-آاوقنما

قوله:وفي*،<)6(،)فيواسجدوافتربه>:قولهفيالسجودوذكر

ذلة"تزهقهمأبقنر!خشعةأ!ا!مئتطيعونفلاالشجوِإلىويذعونساقعنيكشفيوم>

ائبابادظوالهموطنا>:وقوله،*!زرا!)7(شلمونو!الئبمدإلىيدعونكانواوقد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

سور

سور

سور

سور

سور

سور

سور

.43:عمرانالة

.24:صة

.48:المرسلاتة

64.:الفرقانة

.9:الزمرة

91.:العلقة

-42.43:القلمة
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وقوله:،الا!،()2(لمئجدينمنلمحنرئكمجمدفسئح>:وقوله،(ئحدا()

منفلمكلنواسجدوا>فإذا:وقوله()3(،لا:ضلسجودوأدلر>فستحه

في.<)4(ورالجم

لاعستبعدنردلبعندلذينإن>:تعالىكقولهالتلاوةسجوعبوايات

فىيمت!جدمنولله>:وقوله،(<)أ!بمهثشحدوتول!ولشبحونه-ءعبادتهعن

يدنه>:وقوله،6(<)ص!هللأصاوبأئغدووظلذهموكرقاطوعالارضولسمواتأ

*!*عبشتكابديئلاوهتململ!كةودابعبمنلأرضفوماألسمبعتفىمالمجشجد

ونواالذينان>:وقوله،رلث،()7(لؤمرون!ماودفعلونفوقهؤمنربهميخافون

إذا>:وقوله،لايةا()8(*؟نجبمسجداللأدعبانيخرونعيهتمشكذاءقتلهمنلعلم

لؤتر>:تعالىوقوله،()9(أ*قيننولبها!سخهاخروالرخقءايتعلي!تمك

واتجبالوآلنجوموالقمروالشمس!الأزضفىومنألسمؤتفىمنلهلمحمتحدالئهان

،(11()واشجدوااض!عوا>:وقوله،لايةا(01()وألدوابالثمجرو

دزادهمتامرنالماأنسجدالرحمنوماقالواللرخمناسجدولهمقيلوإذا>:وقوله

سورة(1)

سورة(2)

ةسور(3)

سورة(4)

ةسور(5)

ةسور(6)

ةسور(7)

ةسور(8)

ةسور(9)

سورة(1)

ةرسو(11)

154.النساء:

.89:الحجر

ق:04.

النساء:201.

.602:فالاعرا

.51:عدلر

.05-94:لنحلا

.701:ءاسرل!ا

.85:يممر

.81:لحجا

.77:لحجا
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السموا!فىالختءيحرجالذيللهيـئجدوالأ>:وقوله،<)1(لإ*إنج!نفورا

آلذينثايخدنايؤمنا!>:وقوله،2(()ئروفيتعانونوماتخفونماوينلملازض!وا

()3(،هتخونلاوهمرئهمبحمدوسئواسخهاخروابهاذئحرواإذا

خلمهرر()4(الذيللهللقمرواسجدؤاولاللشمسلتمتجدوالا>:وقول

علتهمقرئوإذا>:وقوله،(()"آ-(هواعبدوللهفائحدوأ>:وقوله.لايةا

.ء()7(صهواقتربواشجد>:وقوله،(2*ء<)6لإ**هلمشدونلاالقزءان

سجودعنالخبرفيهاوالحجوالنحلوالرعدالاعراففاية

سجودالرعدوفي،الملائكةسجودالاعراففيلكن،المخلوقات

الحجوفي،والملائكةالمخلوقاتالنحلوفي،وكرهاطوغاالمخلوفات

الكائناتوسجود.آدمبنييعملمولهذا،الطوعيةالمخلوقاتسجود

فيداخلالمؤمنلأن،ذكرهعندالسجودفشرع،بركوعبمقيدليسمطلقا

وقولهالايةء<)8(قبلهمنالبدونواالذينإن>وقوله.بصاحبهمتشبهأوذلك

بالسجودفأمر،التلاوةبسببسجودعنخبرالرتمن<)9(نغليءايتذا>

وقولى،(01()!ا!يسجدونلاالقرءانعلتهمقرئوإذا>ونظيره.التلاوةعند

سورة(1)

سورة(2)

سورة(3)

سورة(4)

سورة(5)

سورة(6)

سورة(7)

سورة(8)

سورة(9)

سورة(1)

.06:نقالفرا

.52:لنملا

.51:لسجدةا

.73:فصلت

.26:لعجما

.12:قلانشقاا

.91:لعلقا

.701:ءلاسراا

.85:يممر

.12:قنشقالاا
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ءايتهومق>وقوله،()1(الئهدونمنلالثمشسلمجتحدونوقومهاوجدتها>

مطلقااللهلغيرالسجودعننهيوالقمر()2(والشمسوالنهاراليل

وإذا>وقوله.عنهللمنهيالمقابلالسجودفشرع،لهبالسجودمرو

،*6*/()3(هنفوراوزادهمتامرنالماأنستجدالرخنوماقالواللرحمقاسجدولهمقيل

المقابلالسجودفيشرعمطلقا،السجودعنالكافرامتناععنفأخبر

فيوهنا،الباطلالمعبودمقابلةفيهناكالسجودمطلقوهو،له

الحق.عنالممتنعالكافرمقابلة

بسجودأمرهذاأنريبفلاار!عواواشجدوا()4(>قولهوأما

قولهفيكما،بهامرهو:فقيل،النزاعفيهجرىفلذلك،الصلاة

بهامرايكونانيمنعلاهذا:وقيل(،واجمعى()شجدىولرفياقنتى>

وقوله()6(*ِنرهواغبدوللهفآلجدوا>وقوله.بسماعهعنهويالسجود

به،مختصهو:فقيل،الصلاةسجودوذلك،<)7(ص!نمهقزبوواشجذ>

والسجودالتلاوةآياتأنكماسببا،يكونأنيمنعلاذلك:وقيل

.القرانسماععقبالصلاةفيالسجودتتضمن

فصل

لمنذفاوتارة،بهأمراتارة،القرانفيالسجودذكركثرولما

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.24:النملسورة

37.:فصلتسورة

.06:الفرقانسورة

77.:الحجسورة

.43:عمرانآلسورة

.62:النجمسورة

.91:العلقسورة
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الخليقةعظماءسجودعنإخبازاوتارة،فاعلهعلىئناءوتارة،يتركه

فانظاهر،وهذاالسجود.فضيلةعلىدليلأذلككانوعمومهم،

الصلاةأركانأفضلوهو،والتواضعالخضوعغايةفيهالسجود

"مسجد"،فقيل،بهسميتالصلاةمواضعإنحتىكثرها،والفعلية

لوجهين:،"مركع"ولا"مقام"يقلولم

كثر.وشرفوأفصلأنه:أحدهما

،الأفعالجميعمننصيبهامنأكثرمنهالارضنصيبأن:والثاني

ماو.رجلينعلىيقوموانماأعضاء،سبعةعلىيسجدالعبدفان

"مسجد"،قيلفلهذا،القياموالىإليهالارضنسبةفسئانالركوع

سجود،نصفوالركوع.الركوعموضعدونالسجودموضعوهو

منيشرعولم،سجدتانركعةكلفي،مثنىمثنىشرعوالسجود

وهو،مثنىأيضاجعلالجبرانسجودحتىهو،إلامثنىالاركان

فيوقال"المرغمتين"،يسميهما!يمالنبيوكانالسهو.سجدتا

كانتاتامةكانتوان،صلاتهلهشفعتاوتزاصلاتهكانت"إن:الشك

،الصلاةتكميلفيركعةمقامالسجدتينفأقام")1(.للشيطانترغيما

السجدتان.هماركعةكلمنالاعظمالركنلان

بهااللهرفعكإلاسجدةللهتسجدلن"إنك:!يمالنبيوقال

بكثرةنفسكعلى"أعني:وقال")2(.خطيئةبهاعتكوحط،درجة

ساجد")4(.وهورئهمنالعبديكونماأقرب":وقال.السجود")3(

.الخدريسعيدأبيعن)571(مسلمأخرجه)1(

.ثوبانعن)488(مسلماخرجه)2(

الاسلمي.كعببنربيعةعن)948(مسلماخرجه)3(

.هريرةابيعن)482(مسلمأخرجه)4(
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مثنىالسجودركعةكلفيجعلمثنىمثنىالصلاةكانتولما

،وركوعسجدتانوترا،فتصير،بركعةمعقودتانسجدتينفكل،مثنى

النبيقال.الزيارةطوافعلىالوقوفكتقدمةأمامهمامقدمةوالركوع

ومنشيئا،تعذوهاولافاسجدوا،سجودونحنأدركتمونا"إذا!ر:

أدركفمن")2(،عرفة"الحج:قالكمادرك")1(،فقدالركعةأدرك

والسعيالطوافيفعلفإنهالتعريففاتهومن،الحجأدركفقدعرفة

.عمرةعملأوبعمرةمتحللايكونلكن،للحجمدركايكونلاولكن

السجودمعفالركوع()3(،شئنالزبهعينء>وآجمعو:قيلولهذا

وبرزخوالسجودالقيامبينمشتركوهو،إليهوبابوتوطئةتقدمة

أعلم--واللهفهوبعدهالقيامماو،قبلهالقراءةقيامفالقيامبينهما،

الكامل،السجودوهو،قيامعنالسجودليكون،بعدهالسجودلاجل

للسجود.تكميلالقياممنوالخفض،للركوعتكميلمنهفالرفع

الاركانلبقيةمعادلتهوليس،السنةبهجاءتكماتائمركنهوولهذا

فيصلبهيقيملامنصلاةاللهيقبل"لا:وقالجميم،النبييفعلكان-كما

بينصلبهيقملمإذاأيضافانهتكميلها،لعدموالسجود")4(-الركوع

بخفضها.الثانيةولابرفعهاالاولىأكملقديكونلاالسجدتين

منقريباوجههكانإذاأماقاعد،وهوالانحناءفيشرعإذافالسجود

58(-)3/57خزيمةابنأيضاورواه،هريرةأبيعن)398(داودأبواخرجه)1(

.وضعفاه98()2/والبيهقي347(-1/346)والدارقطني

وابن)5/256(لنسائي1و098()988،والترمذي)9491(داودأبوأخرجه)2(

الديلى.يعمربنعبدالرحمنعن)1503(ماجه

.43:البقرةسورة)3(

والمسائي)265(والترمذي)855(داودبوو122(،)4/911أحمدأخرجه)4(

.الانصاريمسعودأبيعن)087(ماجهبن1و)2/183(
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بسجود.هذافليسوألصقهالارض

طويلين،بركنينليساالاعتدالينإن:وقالغلطمنغلطهناومن

السئةبهجاءتماوالصواب،الفضلمجردالمقصودأنطنوالما

هذالان،الاركانبسائروتسويتهلاتمامهواستحباباللاعتدالإيجابا

آخرفيفالقعودالوجوهبعضمنتابعا)1(كاناوانوالقعودالقيام

المحض:المقصودوإنماللسجود،الوجوهبعضمنتابعأيضاالصلاة

غايةهوالذيوالسجود،المقصودةالقراءةعلىالمشتملالقيام

الصلاةاركانبعضكانفإذا.وفايما<)2(ساجدصا>:قالكما،الخضوع

التابعإيجابيمنعلممقصوداكونهفيبلغوبعضمنأفضلالفعلية

الطمأنينة.وكإيجاب،الاوليينمعالا!خريينكالركعتين،المفضول

تماموا،بذلكإلايتمولا،فرضالاركانإتمامانالمسألةوحرف

فيقولهفان،والسنةالكتابذلكعلىدلوقدإقامتها،منالصلاة

الافعالقصريبيحفالخوف-()3(لصلؤةمننفصروأن>والسفرالخوف

والطمأنينةالامنفيالاتماموجوبعلىدليل-الاعدادقصروالسفر

تمامهاوا()4(،لصلؤةفاقيموظماننتمفإذا>تعالىلقوله،الطمأنينةفي

"ارجع:صلاتهفيللمسيىءقالحيث،السنةبهجاءتكماإقامتهامن

،(")صلاتكتمتفقدهذافعلت"فاذا:وقالتصل"،لمفانك،فصل

أعلم.سبحانهوالله.يصللميحمهالممنفجعل

بالافراد.الاصلفيكذا)1(

.9:الزمرسورة)2(

.101:النساءسورة)3(

.301:النساءسورة)4(

.هريرةابيعن)793(ومسلم397()757،البخاريأخرجه)5(
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الكنائسأمرفيفتوى



.

س



صورته:الكنائسأمرفياستفتاءشيخناعلىورد

الفتوىأهلتواققإقليمفي-الله-وفقهمالعلماءالسادةيقولما

ولاصلحغيرمنعنوةفتحوهالمسلمينأنعلىالزمانهذافي

بذلك؟المذكورالاقليمذلكالمسلمونملكفهل،أمان

الاثاثمنالكفارأموالمنفيهلماشاملاالملكيكونوهل

والقلاياتوالكنائسوالبيعوالدوروالأرضوالرقيقوالحيوانوالمزارع

؟الشركأهلمتعبداتعدابماالملكيختصو،ذلكونحووالديورة

الشركلاهليعقدأنللاماميجوزفهلفيهماجميعملكفان

يبقىأنعلىالذمة-غيرهأوالاقليم-بذلكواليهودالنصارىمن

لهم،متعبداونحوهاوالديورةوالكنائسالبيعمنالمذكوربالاقليمما

وأبمفردهذلكمقابلةفيسنةكلفيمنهمالمأخوذةالجزيةوتكون

لا؟أمغيرهمع

فهل-عنهالمسلمينملكتاخيرمنفيهما-لاجليجزلمفإن

تصزفهالامامفيهيتصرفالغنيمةحكمونحوهاالكنائسحكميكون

لا؟أمالغتائمفي

فهلونحوهاالكنائسبقاءبشرطالذمةيعقدأنللامامجازوان

والديورةوالكنائسالبيعرقابالعقدبهذاالذمةلهعقدتمنيملك

نألاجللا؟أمالعقدبهذاذلكعنالمسلمينملكويزولونحوها،

مبيع.ثمنعنتكونلاالجزية

عهدهموانتقض،بذلكالانتفاععلىوبقواذلكيملكوالموإذا
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وأيعقبوا،ولممعهالذمةعقدوقعمنبموتإفا،انتقاضهيقتضيبسبب

نص-كماالذمةعقدمعهميستانفأولادهمإنقلنا:فانأعقبوا،

واختاره،العراقيونوصححه،الصئاغابنحكاهفيماالشافعيعليه

أعقدلا:يقولأنالوقتلامامفهل-"المرشد"فيعصرونأبيابن

العقد،فيوالديورةوالبيعالكنائستدحلوالاأنبشرطإلاالذمةلكم

لهيجوزلاأممعرفتها،منيسومستحقوهاجهلالتيكالاموالفتكون

عقدفيإدخالهاعليهيجببل،الذمةعقدفيإدخالهامنالامتناع

أنهاتحققالتيوالديورةوالكنائسبالبيعيختصذلكفهل؟الذمة

الترددعندذلكعليهيجبولا،المسلمينفتحعندموجودةكانت

يجبأو،الفتحبعدحدثأو،الفتحعندموجوداكانذلكأنفي

لمواذافيه؟شكأوالفتحقبلموجوداكانأنهتحققفيمامطلقاعليه

الفتح،قبلكانأنهفيالشكوقعمايكونفهلالشكحالةفييجب

لا؟أمالماللبيتهو؟لمنأحدثهفيمنالحالوجهل

-وإنالذمةمعهمعقدتمنأولادمنبلغمنانقلنا:واذا

عليهميجريبل،الذمةلهمتعقدأنيحتاجونلاغيرهمومن-سلفوا

كنائسهمحكميكون،أولادهممنأنهتحفقاذاسلفمنحكم

وذفة؟عقدتجديدإلىيحتاجأم،أنفسهمحكموبيعهم

فهل،البلوغعندعقدتجديدإلىيحتاجونإنهمقلنا:ذاو

لا؟أمإليهوبيعهم]كنائسهم[تحتاج

:فأجاب

عهدعلىفتحتالتيخيبركأرضالمسلمونفتحهما،للهالحمد

إلأالعراقوكسوادمدنها،وبعضالشامأرضوكعامةجميو،النبي

364



فتحتالاقاليمهذهفانمصر،وكأرضصلحا،فتحتقليلةمواضع

وقد.عتهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرخلافةعلىعنوة

،عنوةفتحتأنهاورويصلحا،فتحتأنهامصرأرضفيروي

للرواياتالمتأفلونالعلماءماذكرهعلىصحيحالامرينوكلا

أهلهانقضثمصلحا،أولافتحتفانها)1(،البابهذافيالصحيحة

عنهمااللهرضيالخطاببنعمرالىالعاصبنعمروفبعثالعهد،

المسلمونففتحها،العؤامبنالزبيرفيهمكثيربجيشفأمذه،يستمذه

.عنوةالثانيالفتح

الخطاببنعمرسألالزبيرأن)2(كثيرةوجوهمنرويولهذا

)3(،الشامقسمبلالسألهكماالجيشبينيقسمهاأنعنهمااللهرضي

طالبأبيبنكعليكبراوهمعليهفأشار،ذلكفيالصحابةفشاور

المسلمينأولبفائدتهاينتفعللمسلمينفيئايحبسهاأنجبلبنومعاذ

ومات،خالفهكانمنبعضذلكعلىعمروافقثم.واخرهم

ذلك.علىالامرفاستقر،بعضهم

استولواماملكهمكماإياهاللهملكهمققدعنوةالمسلمونفتحهفما

معابدالعقارفيويدخلوالعقار.والمنقولوالاموالالنفوسمنعليه

يدخلكما،الارضمناوسائرومزارعهمسواقهموومساكنهمالكفار

لمعابدوليسوالنقد.والمتاعالحيوانمنأنواعهسائرالمنقولفي

فيهايقالمافان،المسلمينملكعنخروجهاتقتضيخاضةالكفار

لممحدثاأومبدلايكونأنإماالعباداتمنفيهاويفعلالاقوالمن

.186:عبيدلابي"و"الاموالبعدها،وما892ص"البلدان"فتوجانظر()1

0،03.103:البلدانفتوح)2(

بعدها.وما23:يوسفلابي"الخراج"انظر)3(
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شرعه.بعدماعنهنهىقداللهيكونأو،قطاللهيشرعه

يكونحتىالكفرأهلجهاددينهأهلعلىاللهأوجبقد]و[

الباطلدينهمعنويرجعواالعليا،هياللهكلمةوتكون،للهكفهالدين

اللهصلواتالمرسلينخاتمبهاللهبعثالذيالحقودينالهدىإلى

.صاغرونوهميدعنالجزيةويعطوا،عليهوسلامه

أهلمنحاربهمنأرضعلى!يماللهرسولاستولىلماولهذا

ممامعابدهم-كانتوقريظةوالنضيرقينقاع-كبنيوغيرهمالكتاب

أزنهتموأؤرثكم>سبحانهقولهفيودحلت،المسلمونعليهاستولى

<)2(رسودمتهمعكاللهأفاوما>:تعالىقولهوقيوديخرهت!واتولهتم()1(،

.()3(القرىأهلمن-رسولهعكاللهفاما>و

يختلفكما،متنوتمالملكفحكمذلكالمسلمونملكوإنلكن

يختلفوكماوالعبد،الولدوأموالمدبرالمكاتبفيالملكحكم

الذينوالصبيانالنساءوفي،يؤسرونالذينالمقاتلينفيحكمه

والارضوالعقارنفسهالمملوكفيحكمهيختلفكذلك،يسبون

مختصةأحكاملهاالغنائمأنعلىالمسلمونأجمعوقد.والمنقول

المشتركة.الاموالبسائرتقاسلابها

مساكنهم،فيللمسلمينذمةأهلهاأقرخيبرجم!يحالنبيفتعلماولهذا

بشرط!سيماللهرسولعليهاعاملهمللمسلمينملكاالمزارعوكانت

ؤيعنهاللهرضيعمرأجلاهمثمزرع،أوثمرمنمنهايخرجما

.27:الاحزابسورة()1

.6:الحشرسورة)2(

.7:الحشرسورة)3(
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والمعابد.المساكنمنفيهأقزوهمكانواماالمسلمونواسترجع،خلافته

ضر

بأيديهم؟المعابدإبقاءمعالذمةعقدللاماميجوزهلأنهوأما

:يقولمنمنهم،الأربعةالائمةمذاهبفيمعروفخلاففيهفهذا

بلاالكفروإقرارعنهاالمسلمينملكإخراجلانه،لهمتركهايجوزلا

المصلحةاقتضتإذافيهاإقرارهمبجوازيقولمنومنهم.قديمعهد

الراشدودترالخلفاءأقروكمافيها،خيبرأهلع!ي!النبيأقركما،ذلك

بأيديهم.كانتالتيوالمعابدالمساكنعلىالكفار

العقار،منغيرهاحكمالكنائسحكم:قالبالاولقالفمن

رواية؛فيحمدوعنهالمشهورفيكمالك،إبقاءهيوجبمنمنهم

قولوهذا،المصلحةبحسبالامرينبينفيهالإماميخيرمنومنهم

وعليه،عنهالمشهورفيحمدوحنيفةأبيمذهبوهو،الاكثرين

لمصالحنصفهاوتركخيبرنصفتسمحيث!ي!،اللهرسولسنةدثت

المسلمين.

لافانهموأظهر،أوجهفقوله"بأيديهمإقرارها"يجوز:قالومن

أنهمكما،مالهالرجليملككماالمعابدرقابالاقراربهذايملكون

لمكما،والمراعيكالاسواقالمشتركةلمنافعهمتركمايملكونلا

والمعابد.المساكنمنجم!اللهرسولفيهأقرهمماخيبرأهليملك

بعضالمسلمأقطعلوكماتمليكا،ليسبهاينتفعونإفرارهمومجرد

لمبهينتفعرباطأومسجدإليهسلمأو،بغلتهينتفعالمالبيتعقار

للمسلمينيجوزالعنوةكتائسمنفيهقزوامابلله،تمليكاذلكيكن

لمجطالنبيأصحابانتزعهاكما،ذلكالمصلحةاقتضتإذامنهمانتزاعها
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خلافةفيالمسلمونطلبوقدفيها.إقرارهمبعدبأمرهخيبرأهلمن

التيالعنوةكنائسبعضالنصارىمنيأخذو]أنعبدالملكبنالوليد

قروالبلد،داخلالتيالكنيسةإعطائهمعلىفصالحوهم،دمشقخارج

منعصرهفيمعهومنالراشدينالخلفاءأحدعبدالعزيزبنعمرذلك

التيبالكنيسةدمشقجامعيزيدوأنأرادوالماالمسلمينفإن،العلمأهل

قهرا،أخذهالهميكنلم،الصلحكنائسمنوكانت،جانبهإلى

وكان،انتزاعهاأرادواالتيالعنوةكنائسبإقرارالمعاوضةعلىفاصطلحوا

.عنوةأخذهالهميكنلمالتيالصلحكنيسةعنعوضاالاقرارذلك

فصل

عنفضلامنهمالصلحكنائسأخذجازعهدهمانتقضومتى

نقضوالماوالنضيرلقريظةكانمامج!يوالنبيخذكما،العنوةكنائس

نكما،الاصليالمحاربمنحالاسوأالعهدناقضفانالعهد،

لوولذلك.الاصليالكافرمنحالا--اسوانجالردةالإيمانناقض

فإنه،عهدهمفيدخلمنيبقولمالامصار،منمصرأهلانقرض

قيئا.وغيرهاالمعابدمنومنقولهمعقارهمجميعللمسلمينيصير

لهميعقدلموكانالمبتدأ،كالعهدكانلغيرهمالذمةعقدتفاذا

ابتداء،فتحمابمنزلةيقرهملاأنولهالمعابد،فييقرهمأنالذمة

ولم،المسلمينبإجماعجازذلكهدمفتحهعتدالإمامأرادلوفإنه

تدخللمواذا.بقائهجوازفياختلفواوانما،هدمهجوازفييختلفوا

للمسلمين.فيئاكانتالعهدفي

فظاهر.العقارقسميوجبونلاالذينالجمهورقولعلىاما

،معروفغيرالمستحقعينفلأنقمهسمهيوجبمنقولعلىماو
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معين.مالكلهايعرفلاالتيالاموالكسائر

إيجابفإن،لهحقيقةلاتقديرفهذاإبقائهاوجوبتقديرماو

عليه،يفرعفلاقائلا،بهعلمولا،لهوجهلاالعنوةمعابدإعطائهم

الجواز.فيالخلافوإنما

ابائهم،عهدفيبدخولهمنقللمإذاالأبناءفييقالقد،نعم

يجبلموجبفلو،الناقضينبخلافوالعهد،الأمانشبهةلهملأن

إلايعطىانيجبلاالحقصاحبفانله،كانأنهتحققماإلا

لبيتفهوالتقديرهذاعلىفيهالشكوقعوماحفه،أنهعرفما

علىفهمعهل!نقضمنهميصدرلمإذاالانالموجودونوأما.المال

كما،الذمةأهلمندارهوأهل،الذمةقيأباهيتبعالصبيئفان،الذمة

لملماالصبيئلان،المسلمينمندارهوأهلأباهالاسلامفييتبع

.والامانالايمانفيلغيرهتابغاجعلبنفسهمستقلايكن

فيوالمسلمينوخلفائهع!يراللهرسولسنةجرتهذاوعلى

اخر.عقدتجديدغيرمنالقديمبالعهدالكتابأهلصبيانإقرارهم

فتحقبلقديمامعابدهممنكانفيماحكمهالجوابوهذا

منيمكنونولا،إزالتهيجبفانهذلكبعدأحدبماأما،المسلمين

عنهاللهرضيالخطاببنعمرعليهمشرطكما،والكنائسالبيعإحداث

قيماولاالاسلاممدائنفييجددوا"الاعنه)1(:المشهورةالشروطفي

!م:اللهرسوللقولامتثالا،"قلايةولاديراولاصومعةولاكنيسةحولها

ولماجيد)2(،بإسنادداودوأبوأحمدرواه.واحد"ببللمقبلتانتكونلا"

بعدها(.وما)2/657"الذمةأهل"احكامفيوشرحهاالقيمابنذكرها)1(

634()633،والترمذي)3203(داودوأبو285()1/223،أحمدأخرجه)2(

عباش!.ابنحديثمن
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")1(.الاسلامفيكنيسةلا":قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنروي

فيجمهورهمومذهبالامصار،فيالاربعةالأئمةمذهبوهذا

ذلكينقذالمسلمينمورولاةمناللهيوفقهمنزالوما.القرى

إمامأنهعلىالمسلموناتفقالذيعبدالعزيزبنعمرمثل،بهويعمل

يهدمأناليمنعننائبهإلىكتبأنهعنهأحمدالامامفروى،هدى

وغيرها.بصنعاءفهدمها،المسلمينأمصارفيالتيالكنائس

نأالسنة"من:قالأنهالبصريالحسنعنأحمدالاماموروى

وكذلك")2(.والحديثةالقديمةالامصار،فيالتيالكنائستهدم

وكذلكبغداد،سوادفيكانمابهدمأمرخلافتهفيالرشيدهارون

فيوقتهعلماءاستفتىعمربشروطالكتابأهلألزملماالمتوكل

أحمد،الامامإلىبأجوبتهمفبعب،فأجابوه،والبيعالكنائسهدم

والتابعين،الصحابةعنالاثاروذكر،العراقسوادكنائسبهدمفأجابه

مصرأيماقال)3(:أنهعنهمااللهرضيعباسابنعنرويماذكرهفمما

الذمة-أهل-يعنيللعجمفليس-،المسلمين-يعنيالعربمصرته

خمرا.فيهيشربواولاناقوسا،فيهيضربواولا،كنيسةفيهيبنواأن

فيماللعجمفان،العربعلىاللهففتحهالعجممصرتهمصروأيما

طاقتهم.فوقيكلفوهمولا،بعهدهميوفواأنالعربوعلى،عهدهم

***

.123"الاموال":فيعبيدأبوأخرجه)1(

676.":الذمةاهل"احكامانظر)2(

.126"الأموال":فيعبيدأبوأخرجه)3(
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مسالة

أجمعين-عنهمالله-رضيالدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

نأيعتقدوفيمنعيدا؛النصارىبعيدالمعروفالخميسيسميفيمن

،الزرععلىاليومذلكذيلهاتجز-السلام-عليهاعمرانابنةمريم

وحليئثيابهماليومذلكفيويخرجونبالبكير،اللقيسويلحقفينمو

،الصبيانويكحلونالخير،وكثرةاليومذلكمنالبركةيرجونالنساء

ويقامرونالبيضويصبغون،البركةلاجلوالشجرالدوالثويمغرون

البركة.قصدبهويتبخرونالبخورويدفون،حلهويعتقدونبه

ماجورين.أفتونا

لجوابا

أحمدالعباسأبو،الفرقمفتيالعاملالعالمالإمامالشيخقال

الله-رحمهالحنبليالحرانيتيميةابنعبدالسلامبنعبدالحليمبن

:-عنهورضي

الخصائصمنالكفارأعيادفييفعلماكل.وحدهللهالحمد

"من:لمج!النبيقالمنها،شيئايفعلأنللمسلمفليسبهايعطمالتي

)2(..ير)1(.-يرِ

.بعيرلا"تشبهمنمئا"ليس:!يموقال،"منهملمحهوبمو؟تشبه

يطهروالاأنالكتابأهلعنهاللهرضيالخطاببنعمرشارطوقد

عمر.ابنحديثمن)3104(داودبوو29(05،)2/أحمدأخرجه)1(

حديثهذا:وقال،العاصبنعمروبنعبداللهعن)5926(اضمذيأخرجه)2(

يرفعه.فلملهيعةابنعنالحديثهذاالمباركابنوروى.ضعيفإسناد؟
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لاالكفارشعائرمنشيئاولا،المسلمينبينشعائرهممنشيئا

شرطهكماذلكعننهيهمعلىالمسلمونواتفقغيرها،ولاالأعياد

المرمنين.أميرعليهم

العادةبحكمذلكيقصدلمأوبهمالتشبهالمسلمقصدوسواء

مافيهوكل،خصائصهممنماهويفعلأنلهفليستعودهاالتي

)1(
خصائصمنفهوذلكونحووطعامبلباسعيدهمتخصيص

المسلمين.دينمنذلكوليس،أعيادهم

،يستتابفإنهفينمو،الزرععلىذيلهاتجزمريمإن:قالومن

أفسدمنوهو،النصارىالكفاراعتقادهذافاذا،قتلوالاتابفان

والمرسلينالانبياءمنمريممنأفضلهومنفإن،الاعتقادات

منالقطروانزالالنباتإنباتفيلهمسعيلا-السلام-عليهم

هذاوإنما؟السلامعليهامريممنذلكيكونفكيف،السماوات

وأينفعونهمأنهمالقسيسينشيوخهموفيفيهاالنصارىاعتقاد

قالكمابه،تعالىاللهذفهمالذيشركهممنوهذايضرونهم،

وألمسيجدلهدونمنأزَساباورقننهمتجارهمائخذو>:تعالى

هوإلاإلةلاواحدآإلهاليغبسدو(إلاسرواومآمزيمتجن

لبثمرأنماكان>:تعالىوقال،أ،<)2(6إ!شر!وتعماستخنه-

دون!تلىبصا!نوفاِسيقولثموافبؤةلحكموالكنبأللهيؤتيه

كافر،هوأرباباوالنبيينالملائكةاتخذمنكانفإذاالاشين)3(.<أدده

؟الشيوخمنغيرهاأومريماتخذمنفكيف

تصحيف."عندهم":الاصلفي)1(

31.:التوبةسورة)2(

.08-97:عمرانالسورة)3(
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ألمحزكمثتفي!لكونفلاون!زعضتممنالذينادعوأقل>:تعالىوقال

أقربائهمالوسيلةرئهمإلىئتمغونيدعونالذينأولك!إصتخوللاولاعنكم

طائفةقال.(1()!ةئحذوراكانريكعذابإنعذابه"جويخافونرحمت!وير!بئ

اللهفقال،والملائكةوالمسيحالعزيريدعونقومكان:السلفمن

رحمتييرجونتدعونهمالذينوالملائكةالانبياءهؤلاء:تعالى

إليويتقربون،عذابيوتخافونرحمتيترجونكما،عذابيويخافون

تحويلا.ولاعنهمالصركشفيملكونلاأنهموأخبر،إليئتتقربونكما

وغبرهاكمريم؟دونهمبمنفكبفوالنبيبنالملائكةفيهذاكانفاذا

فهوعبدهأوتعالىاللهغيردعافمنوالنساء.الرجالالصالحينمن

صالحة.امرأةأوصالحا)2(رجلاذلككانوان،العطيمباللهمشرك

الطعاموصنعة،المنكراتمنالنصارىعبديومالتزئنوكذلك

بالمغرةوالشجر.الدوابوتحمبر،الصبيانوتكحبل،العادةعنالزائد

ومن.عيدهمفيالطعامعلىالناسوجمعالولائموعملوغيرها،

،يستتابفإنهبركتهاراجباتعالىاللهإلىبهايتقربالامورهذهفعل

الرجلعطملوكما.النصارىإخوانمنهذافان،قتلوإلاتابفان

هذافعلمنفارب،بالمعموديةوتعمد،المشرقإلىوصلى،الصليب

.الاسلامذلكمعأظهروإنشرعاقتلهيجبمرتذكافرفهو

وقت،كلفيحرامفانهفيهالقمارماو.فيهالبيضصبغوكذلك

ذلك.ونحوفيهالبخوروكذلك.غيرهوفيفيه

شيءفيهيفعلولا،غهرهعلىمزيةعهدهمليومفليسوبالجملة

.57-56:الاسراءسورة()1

".صالح"رجل:الاصلفي)2(
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فقدلمخالفتهمقصداالرجلصامهلوولكن.بههميميزونهمما

البصريوالحسنمالكبنأنسعنرويكماالعلماء،منكثيركرهه

أعيادتخصيصفي)1(لان،عنهماللهرضيوغيرهمحنبلبنحمدو

إذافكيف،يصومونهلاهمكانواوإنلها،تعظيمنوعبالصومالكفَار

يفعلونه؟ماجنسمنالتعظيمكان

فيصومونهعيدا،عاشوراءيوميتخذونكانوااليهودأنترىألا

يفرضأنقبلواحدةمزةبصيامهع!يمالنبيمرو،فيهالسرورويظهرون

ئممستحباهصومهوبقي)2(وجوبهسقطرمضانفرضفلما،رمضان

:قالعيدايتخذونهوالنصارىاليهودإن:لهقيللمالمجوالنبيإن

العلم:أهلأكثرفقال")3(.التاسعلاصومنقابلإلىعشت"لئن

كما،بالصومعاشوراءيوميخصلئلاوالعاشر،التاسعصوممراده

قبلهيوما"صوموا:يقولوكان)4(،بالصومالجمعةيومإفرادعننهى

أمركانأنبعدعاشوراءفيهذافعللمجووهو(.")بعدهيوماأو

تعظيمه.إفرادفييشاركهمولااليهود،ليخالفبصيامه

علماءباتفاقالصومغيرفيهيشرعلمعاشوراءأنمعهذا

لكحلوالاختضابمنذلكغيرفيهمايفعلفكل،المسلمين

وأحبوبمنفيهالعادةغيرالعيالعلىوالتوشعوالاغتسالوالتزين

العلماءمنأحديستحبهالم،الدينفيالمحدثةالبدعمنهوغيرها

"من".:الاصلفي)1(

عائشة.عن(1)125ومسلم(اخرىومواضع002،2002)1البخارياخرجه)2(

.عباسابنعن)1134(مسلمأخرجه)3(

عبدالله.بنجابرعن)1143(ومسلم)8491(البخاريأخرجه)4(

.هريرةأبيعن()1144ومسلم()8591البخارياخرجه)5(
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احاديثفهيالمرفوعةالاحاديثمنفيهارويماكلبل،السلفولا

موضوعة.

عاشوراء،فيبهمالتشبهمننوعاكرهع!ي!اللهرسولكانفاذا

الكافرين؟اعيادمنذلكوغيروالخميسلشعانين1وبالمياليدفكيف

عيدهم،خصائصيفعلمنكفرإلىالعلماءمنطائفةذهبوقد

خنزيرا.ذبحفكانمابطيخةفيهذبحمن:بعضهموقال

المنكراتهذهعنالناسنهيالامورولاةعلىفالواجب

،غيرهاللهيقبللاالذيالاسلامشعائربملازمةمرهمو،المحرمة

بنرفلنينادغيرالإسلنميتتغومن>،(1()لاستلضاللهنحدالديصإن>ف

وتعالىسبحانهواللهاخرها،أ!خا،()2(0الخسرينمنلاخرةفىوهومته

أعلم.

وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهلله)والحمد

(.وسلم

)1(

)2(

.91:عمرانالسورة

85.:عمرانال!سورة
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فصل-

المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفي





فصل

لالمعروفتاميونللئاسخرجتأمةخير>كننم:تعالىاللهقال

ضيرال!نليتنأملءامفولوباللهولؤمنونالم!ننيرعنوتنهؤن

السلف:بعضقال.!!<)1(الفشقونوأتحزهمالمؤمنوتمنهملهخ

منفليسالشرطبهذايقملمفمن،الشرطبهذاقامواإذاأمةخيرهم

أمة.خير

عنوالنهيبالمعروفالامرأنعلىالدينأئمةواتفق:قال

كالجهادالكفايةعلىفرض!لكنه،الناسعلىواجبامرالمنكر

،الناسعنسقطبهيستكفىمنبهقامفإذا،ذلكونحوالعلموتعلم

منبهاللهمرعقاعاجزاكانومن.بهقاملمنوالدرجةالأجروكان

غيرهعلىوجببهيقومأنرادوالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامر

قالكما،ورسمولهبهاللهأمرالذيالمقصوديحصلحتى،يعاونهأن

.2(()والفدؤنثمفياعلىئعاونو]ولالتفوئوالبزاعلىوتعاونو>:لىتعا

بالمعروفالامريتضمناللهأنزلهكتابوكلاللهأرسلهرسولفكل

،ويرضاهاللهيحبهمالكلجامعاسموالمعروف.المنكرعنوالنهي

بالمعروفالامروترك.ويسخطهيكرههمالكلجامعاسموالمنكر

أنهاالظانيظنفلا،الاخرةقيلالدنيالعقوبةسببالمنكرعنوالنهي

بل،والنهيالامرعنسكوتهمعدونهللمعصيةالفاعلالظالمتصيب

الجميع.تعم

.011:عمرانالسورة)1(

.2:المائدةسورة)2(
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عنه،ينهىفيمافقيها،بهيأمرفيمافقيهاالامريكونأنوينبغي

عنه،ينهىفيماحكيمابه،يأمرفيماحليماعنه،ينهىفيمارفيقا

بعدصبوراحليما،والنهيالأمرحينرفيقا،والنهيالامرقبلعالمارفيقا

عنوانهباأغروفوآمر>:لقمانقصةفيتعالىقالكما،والنهيالامر

إنماالامرفان،(1<)ني6*الاهكلرعز،مقذلكإنأصابكماعلىأتصبهرواصبر

يفعلأن................إذ)2(،اللهسبيلفيمجاهدهو

الله،عقابمنللنجاةوطلبا،ورسوليللهوطاعة،للهعبادةذلك

ولا،الناسعلىوالرئاسةالعلولطلبيفعلهلا،اللهلعبادونصحا

ينالهلغرضولا،والمنهيالمأمورعلىنفسهفيحقدولعداوة

معروفأيضاونهيهمنكر،غيرمعروفابالمعروفأمرهيكون،بذلك

غسليريدكمنكانبمنكرمنكرايزيلأنأرادفمتىوالا.منكرغير

وقد،ربحهمنأكثرخسرانهيكونفقدذلكفعلومن،بالبولالخمر

أعلم.واللهكثر.أوأقليكون

***

.17:لقمانسورة()1

الاصل.عنالتصويرفييطهرلمبعدهاما)2(
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مسالة

أفصلأيهما،والذكرالقرانتلاوةفي





الذكر؟أوالقرانتلاوة:أفضلالامرينأفيسئلت.للهالحمد

الاشخاصاختلافبحسبيختلفذلكانالظاهرقائلا:فاجبت

تلاإذا،تعالىاللهكتابفيفهماأوتيممنالشخصكانفان،والاحوال

فيوحقائقمعانلهوتجلت،والاحكامالحكمفيازدادلاياتهمتدئرا

أفضل،حقهفيالتلاوةكانت،والحرامالحلالوفروعالدينأصول

تعالىاللهاحكامفيوالنظرالاذكار،افصلمنالقرانوتلاوةكيف

مجالس:يقولتعالىاللهرحمهعطا!وكان.الابرارأعمالأفصلمن

وتصوموتصليوتشتريتبيعكيف،والحرامالحلالمجالسهيالذكر

ذلك.ونحووتطلقوتحج

الذكروكان،تعالىادثهكلامعنالفهمأهليةلهممنالرجليكنلموإن

.هذهوالحالةأفصلبالذكراشتغالهكان،لخاطرهوأصفىلهمتهاجمع

منهما،حطهيتركلاأنالخيرمنالزيادةوطالبللسالكوينبغي

بتلاوةالذكرإلىفينتقلفا،سأمةعندهيجدأنإلىتعالىاللهفيذكر

والتنزيه،التوحيداياتعندوتعطيموتفكر،بترتيلمتدئراالقران

الخوفاياتعندواستعاذةوتضرعوالرجاء،الوعداياتعندوسؤال

يسأملاالكريمالقران!فان.القصصاياتعندواعتباروالوعيد،

فيه.الواردةالمعانيلاختلاف،قارئه

بعضعليهانبهدقيقةيفوتهلاأنيتبغيبالذكراشتغالهوعند

قوليتلاوة"اللهإلاإله"لاذكرعندمثلايقصدأنوهي،المحققين

هذهلهلتثمرإلآآلله<)1(إلةلانو>فآعلم:ع!ي!محمدسورةفيتعالى

.91:محمدسورة)1(
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الفضيلتين.بينجامعافيكون،والتلاوةالذكرثمرةالمباركةالكلمة

لهفينبغيالعلماء،ذكرهاوشروطآدابوالذكرالتلاوةمنولكل

أمرهزمامألقىيرنجيهشيخلهكانوانعليها،المحافظةقييتحريأن

أعلم.والله.عليهلهالاولىهوبماليشير،إليه

***
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السماعفيفتوى





هل-أجمعينعنهمالله-رضيالدينأئمةالفقهاءالسادةتقولما

بهعدللانه؟حرامأووحلالمباحالمخاد)1(علىبالقضيبالسماع

تعالى.اللهأثابكممأجورينأفتوناذلك؟هووما،والشبابةالدفعن

فيالله-أطالتيميةابن،الدينتقيالشيخوشيخناسيدناأجاب

-:عمره

الشافعي:فيهقالالذيالتغبيرهوالمخادعلىبالقضيبالضرب

الناسبهيصدونالتغبيريسمونهالزنادقةأحدثتهشيئاببغدادخلفت

الناسونهوا،الأئمةمنوغيرهأحمدالامامفيهويذكر.القرآنعن

ودين،وعبادةزهدأهليحضرونهالذينوكان.معهمالحضورعن

لحزنوبالحبالقلوبوتحريكوالترقيقالتزهيدمنفيهلمايحضرونه

،الإسلامفيالمحدثةالبدعمنالائمةفعده،ذلكونحووالخوف

والعالمينالنبيينسماعفهو،القرآنسماعللمسلمينشرعإنمااللهلان

كتابه.فيذلكتعالىاللهذكركما،والمؤمنينوالعارفين

بنكالفضيل،المعروفينالشيوخأعيانالتغبيرهذايحضرولم

الكرخيومعروفالدارانيسليمانبيوأدهمبنوإبراهيمعياض

الشيخولاالكيلانيعبدالقادرالعارفالشيخولابل،السقطىوالسري

منهؤلاءوأمثال،حياوالشيخالبيانأبيوالشيخمدينأبيوالشيخعدي

عنه.اللهعفاتيميةابنأحمدوكتبه.أعلمسبحانهوالله،المسلمينشيوخ

.الارضبهاتشقحديدة:مخذةجمع)1(
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شريفاشتمرجلفيمسالة





مسألة

فقال!جاهليا:لهوقالشريفشتمهالعلمأهلمنرجلفي

الشريف:لهفقال،شريفأنهيعلمولم،جدكالجاهل:للشريفهو

ع!ي!.اللهرسولجديشتمتلانككفرت

لجوابا

يقصدلاإيمانهعرفومنذلك،بمثلالمسلمتكفيريحللا

بالخيرمعروفعلىادعىفمنع!يم،اللهلرسولاللفظهذابمثل

أهلعلىالمفتريهذايعزرفانهلمجيراللهرسولبذلكقصدأنهوالدين

الطريققطعأومالهسرقأنهأحدعلىادعىلوكما،والدينالخير

فانهفيها،المتهمبراءةيعلمالتيالتهمدعاويمنذلكونحوعليه

ذلك.بمثلالخيرأهلعلىيفتريمنالعلماءقوليفييعزر

يكنلمأوشريفالمخاطبأنيعلمبهذاالمتكلمكانوسواء

قرينةهناكتكونأنإلأ!يم،النبيمرادهعلىذلكيحمللايعلم

والاستهزاءبالنفاقمعروفاالقائليكونأنمثلذلك،علىتدل

الكلمةهذهظهرتفمتى،ذلكونحوالاسلامودينوالقرآنبالرسالة

!م،النبيإرادتهتقوندقرينةذلككانبالنفاقمعروفهوممن

بالقتلإماويعاقب،أحوالهبقيةعنويكشف،المتهمحينئذفيحيس

حرمةانتهاكعلىوالزندقةالنفاقأهليجترىءلتلا،بدونهوإما

الرسالة.

منهأعلىهومنيتناولوقد،الأبأبايتناولالمطلقوالجد

والصادقوالفاجروالبزوالجاهلالعالمالاشرافومن،بقرينة
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سائرعلىيجبكماورسولياللهطاعةعليهمويجب،والكاذب

فيفان،غيرهمعلىتقامكماالحدودعليهمتقامأنويجب،الامة

اللهرسولعهدعلىسرقتشرفذاتكانتامرأةأرب)1(الصحيحين

منوقالوا:أهلها،علىذلكفشقيدهما،بقطع!ينالنمي)!امر!!هسص،

بنأسامةإلاعليهيجترىءومنفقالوا:ع!ي!؟اللهرسولفيهايكفم

أتشفع!أسامة"يا:وقال!ي!النبيفغضب،أسامةفيهافكلمهزيد،

إذاكانواأنهمقبلكمكانمنهلكإنما؟تعالىاللهحدودمنحدفي

الحد.عليهأقامواالضعيففيهمسرقوإذا،تركوهالشريففيهمسرق

يدها".لقطعتسرقتمحمدبنتفاطمةنلوبيدهمحمدنفسوالذي

يكن،لمأوشريفاكانسواءأحدعلىيعتديأنلأحدوليس

عليهيعتدواأنلهمكانالناسعلىغيرهأوالشريفاعتدىومتى

نألهكانختزير!ياكلبيا:لمسلمقالفان،عليهماعتدىمابمثل

يقولأنلهكان،اللهلعنك:لهقالولوخنزير!،ياكلبيا:لهيقول

مالهأخذوان،ضربهكماضربحقبغيرضربهوان،اللهلعنك:له

علىمتفقونالمسلمينفان.مالهمنأخذمابقدرمالهمنأخذحقبغير

ولوونحوهاهالدماءفيالشريفوغيرالشريفبينثابتالقصاصأن

.غيرهعلىيقامكماالقذفحذعليهأقيممحصنارجلاالشريفقذف

يكن،لمأوشريفاكانسواء،يسبهلامنيسبأنلاحدوليس

)2(الصحيحينوفي.غيرهإلىيتعدىولاظلمهمنيعاقبأنلهبل

"،والديهالرجليسمثأنالكبائرأكبر"منتقالأنه!ي!النبيعن

عالشة.عن)1688(ومسلم)3475(البخاري)1(

.العاصبنعمروبنعبداللهعن)09(ومسلم)7395(البخاري)2(
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أمهويسمث،أباهفيسمثالرجلأبا"يسمث:قال؟والديهيسمثوكيف:قالوا

ولاعرر.غيرهمأوالاشرافمنيسبهلممنمثومن.أمه"فيسب

وجبالانبياءمننبئايسثفمنالانبياء،مننبيئبسبإلاأحديقتل

أعلم.والله.ونزاغتفصيلالصحابةيسئونالذينالرافضةوفي.قتله

ورضياللهأثابه،تيميةابنأحمدالدينتعميالشيخجواب)هذا

.(والاخرةالدنياقيخيركلالامةهذهعنوجزاه،عنه

***
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الولدحضانةفيقاعدة



،



تيميةبنأحمدالاسلامشيخالعلامةالعالمالامامالشيخقال

عنه:اللهرضيالحزاني

شرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمده،للهالحمد

يضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا

ناشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو.لههاديفلا

تسليما.وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى.ورسولهعبدهمحمدا

فصل

الصغيرحضانةفيالعلماءمنوغيرهأحمدالاماممذهبفي

بينهما؟.يخئرأو؟للأمأوللأبهوهل:المميز

سبعبلغإذاالغلامأنفيهاإنماأحمدأصحابكتبعامةفان

يذكرولموأكثرهمبها،أحقفالابالجاريةأما،أبويهبينخيرسنين

نزاعا.ذلكفي

هذهفيأحمدنصوصبعضبلغهمهذاذكرواالذينوهؤلاء

جدا،منتشركثيرأحمدكلامفإن،نصوصهسائريبلغهمولم،المسألة

كلامهلكثرة،المسائلمنكثيرفينصوصهجميعيضبطمنوقل

طافقدالخلآلبكرفأبو.العلمعنهيأخذكانمنوكثرة،وانتشاره

مجلدا)1(،أربعيننحوالفقهمسائلفينصوصهمبئوجمعبالبلاد،

أصولفينصوصهمنجمعهماماو.كتبهفيليستكثيرةأموروفاته

)1/28("الموقعين"إعلامفيالقيموابن)14/792("السير"فيالذهبيذكر)1(

.مجلدانإلأمنهاإلينايصلولمكثر.أومجلداعشرينفيانها

993



الفقهأصولومن،مجلداتثلاثنحو"السنة"كتاب:مثلالدين

عللعلىالكلامومن،جمعهالذي"العلم"كتاب:مثلوالحديث

أعمالفيكلامهومن،جمعهالذي"العلل"كتابمثلالأحاديث

فهو=والتاريخالرجالفيكلامهومن،والادابوالاخلاقالقلوب

عنه.الناسنقلهمايستوعبلمكثرتهمع

فيكلتاهما:المسألتينفيموجودعنهالنزاعنهناوالمقصود

ثلاثةالمسالتينفيمذهبهوفي.الابنمسالةوفي،البنتمسالة

ثلاثالابنفيلكنتخئر؟أوالابمعأوالاممعتكونهل:أقوال

؟للأبأوللأمهيهل:روايتانعنهفالمنقولالبنتماو.روايات

)1(.مذهيهفيمخرجوجهفهوالتخييرماو

البركاتأبوذكرهنوممن،معروفةرواياتثلاثالابنفيفعنه

)2(ص
عبداللهأبوذكرهماوممن،روايتانالجاريةفيوعنه."محرره"في

والرواياتالقاصد")3(.و"ترغيب"التلخيص"كتابهفيتيميةابن

كتب.عدةفيوأسانيدهاونقلتهابألفاظهاموجودة

عننقل،"تعليقه"فييعلىأبوالقاضيالرواياتهذهذكروممن

به.أحقالأبثمعنها،يستغنيحتىبهأحقأمه:الغلامفيأحمد

الامعنواستغنىالغلامعقلإذازياد:بنالفضلروايةفيقال

.(184-174)5/المعاد"زاد"انظر(1)

)2(/2021.

بالاعتمادتقريبا،نصفهمطبوعالساغب""بلغةالوجيزومختصره.إلينايصلالم)3(

منالسادسالبابإلى337()صالفرائضكتابأثعاءمنناقصةنسخةعلى

والرضاعوالنفقاتوالطلاقالنكاحأبواب،علييحتويفلا،الشهاداتكتاب

وغيرها.
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إذابالغلامأحقوالاب:طالبأبيروايةفيوقال.بهأحقفالاب

.الامعنواستغنىعقل

عنوغيرهماوالشاشييعلىأبوالقاضينقلهالذييشبهوهذا

فالابوحدهوتوضأوحدهوليسوحدهأكلإذا:قال،حنيفةأبي

حنيفةأبيعنأبويهبينحينئديخيرأنهالمنذرابنونقل.بهاحق

ثور.وابي

وهو.أصحابهكتبفيالموجودحنيفةأبيمذهبهووالأول

بهأحقالام:وهبابنعنهنقلفانه،مالكعنالروايتينإحدى

هيوهذه.يبلغمالمبهأحقالامأن:عنهالمشهورولكنيمغر.حتى

أحمد.عنالثانيةالرواية

كمذهبمطلقا،بالغلامأحقالامأنأحمدعنالثالثةوالرواية

أولادمنهاولهتهامريطلقالرجلفي:حنبلروايةفيقال.مالك

أحقالابفيكون،الادبيعقلمامقدارعليهمأعطففالامصغار،

جارية.اوكانغلافابولدهأحقفالابتزوجتفاذا،تتزوجمالمبهم

كبرإذاأنهعلىتدلالروايةفهذه)1(:البركاتأبوالشيخقال

وقتفيلكن،الأمعندأيضامقرهيكونفإنهالادبيعقلوصار

.الابعنديكون-النهاروهو-الادب

ثلاثالمسألةفيفصار.حكيناهالذيبعينهمالكمذهبوهذا

يبلغ،مالمبهأحقالأمأن"المدونة")2(فيمالكومذهب.روايات

)1(

)2(

.(2/021)لمحررا

2/442.
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.الأمعندإلايبيتولا،المكتبإلىوبعثهدبهوعندهاتعاهدهوللأب

عنأحمدالاماميسألانكاناالفرجبنوأحمدوحنبل:قلت

وغيرهمنصوربنإسحاقيسألهكانكما،المدينةوأهلمالاشمسائل

عنالميمونييسالهكانوكما،وغيرهالثوريسفيانمسائلعن

عنالشالنجيسعيدبنإسماعيليسألهكانوكما،الاوزاعيمسائل

ثم،حنيفةبيمذهبعلىتففهقدكانفانه،صحابهوحنيفةأبيمسائل

عنوسال،الحديثأهلمذهبفيهارخحكثيرةمسائلفياجتهد

الجوزجانييعقوببنإبراهيموشرجها،وغيرهأحمدالمسائلتللش

وعبداللهالاثرم-مثلمطلفايسألونهكانوالذين1ماو.دمشقإمام

.فكثيرون-وغيرهموصالح

منصوصتين،روايتينعنهفوجدنامميزةصارتإذاالبنتحضانةماو

:وغيرهتيميةابنعبداللهكابي،أصحابهمنواحدغيرنقلهماوقد

المعروفةالكتبفيموجودهوكمابها،أحقالابأنإحداهما:

مذهبه.في

بها.أحقالائمان:والثانية

والخالة،للأمبالجاريةيقضى:منصوربنإسحاقروايةفيقال

بها.أحقفالابالتزويجإلىاحتاجتإذاحتى

حتىبالجاريةأحقوالجدةالائم:يحيىبنمهناروايةفيوقال

.الابيتزوج

فالابجاريةكانتوإن:القاصد""ترغيبفيعبداللهأبوقال

تحيض.حتىبهااحقالأم:وعنهتخيير،بغيربهاأحق
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ففي.ذلكفيحنيفةبيومالكمذهبنحوهيالثانيةالروايةوهذه

ذكراكانسواء،يبلغمالمبالولدأحقالامأنمالكمذهب")1(:المدونة"

وتحصينومنعةحرذ!فيالامكانتفان،نظرتنثىوهوبلغفإذا.نثىأو

فيتكنلموان؟سنةأربعينبلغتوانتنكحمالمأبدابهاأحقفهي

منها.خذهافللأبنفسها،فيمرضيةغيركانتأووتحصينحرزموضع

وتحصين.مانةإلىأخذإذاذلكفيكالابوالوصيالاولياءوكذلك

حتىبالجاريةأحقالام:قال،ذلكنحوسعدبنالليثومذهب

منهاأخذتلولدهاوأدبهانفسهافيمرضيةغيرالامكانتفإن،تبلغ

عليها.يخافلاصغيرةتكونأنإلا،بلغتإذا

تحيض،حتىبالجاريةأحقوالجذةالأم:فقالحنيفةبووأما

هوهذا.تشتهيحذاتبلغحتىبهاأحقوالجدةالامسوىومن

مطلقا.الغلامفيكما"تستغني"حتى)2(:الطحاويولفظالمشهور،

وحدهاوتليسوحدهاتاكلحتى:الغلامفيقيلكمافيهاقيلولهذا

.الابمعتكونثموحدها،وتتوضأ

مثليقولكماالتمييز،بعدبهاأحقالابيجعلأيضاحنيفةوأبو

خاصة.والجدةالاميستثنيلكن،الابنفيذلك

مذهبفهو-أبويهبينالغلامتخييروهو-أحمدعنالمشهوروأما

منأكثروإسحاقللشافعيوموافقته.راهويهبنواسحاقالشافعي

وكان.غيرهمابأصولمنهاأشبهبأصولهماوأصولهلغيرهما،موافقته

أصولليستمنعلىمذاهبهماأصولويرجحويعطمهماعليهمايتني

)1(.2/244

227(.226،)ص5""مختصر)2(
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منأصخالحديثفقهاءأصولوعندهممذاهبهما.كاصولمذاهبه

الحديث.فقهاءأجلمنعندههماواسحاقوالشافعي،غيرهمأصول

والقصةمكة،رباعمسالةفيفتناظراالخيفبمسجدبينهماوجمع

موضيع،فيلالححةاسحاقعلاالشافعيأنحمدوذ!رة)1(.!
..ءهـمسهو

البيعيبيحكانالشافعيفانموضيع؛فيبالحجةعلاهإسحاقنو

جوازفيالشافعيمعالحجةوكانتمنهما،يمنعوإسحاق،والاجارة

إجارتها.منالمنعفيإسحاقومعبيعها،

لامنقولاأجدهولم،الشافعيقولفهوالجاريةفيالتخييرماو

ولكن.الغلامفيالتخييرعنهمارنقلكما،إسحاقعنولاأحمدعن

كاعبا.كانتإذاتخئرانهاحيبنالحسنعننقل

عنه-المشهورفي-حمدوالشافعيمذهبهوالغلامفيوالتخيير

بينغلاما!يوالنبيخيرحيث،ذلكفيالواردللحديث،واسحاق

مطلقا.الولدتخييرفيعامنصقعنهيردولم،معينةقضيةوهيبويه)2(،

لإجماعهم.مخالف)3(ضعيفالجاريةتخييرفيالواردوالحديث

-)17/392الادباءومعجمبعدها(وما)1/213للبيهقيالشافعيمناقبانظر)1(

09(.-)2/98للسبكيالشافعيةوطبقات892(

والنسائي)1357(والترمذي)2277(داودوأبو447()2/246،احمدأخرجه)2(

وصححهالترمذيوح!نه،هريرةابيحديثمن)2351(ماجهوابن)6/185(

.(12)4/الحبير""تلخيص:وانظر.حبانابن

"تحفةفيكماالكبرىفيوالنسائي2244(زداودوأبو)5/446(أحمدأخرجه)3(

.سنانبنرافععنأبيهعنجعفربنعبدالحميدطريقمن)4935("الاشراف

النقل،أهليهسبتهلاالمعذر:ابنقال،مختلقةوألفاظكئيراختلافسعدهوفي

علىالكلاموسياتي)4/11(.الحبير""تلخيصانظر:مقال!.إسنادهوفي

الرصالةههذهآخرفيالحديث
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،شهوةتخييرالتخييرهذاأنوالجاريةالغلامتخييربينوالفرق

والولي،كالامام،لغيرهيتصرفمنكتخيير،ومصلحةرأيتخييرلا

والفداءوالمنوالاسترقاقالقتلبينالاسرىفيخيرإذاالإمامفان

الاصلحذلكيصيبقدثم،للمسلمينالاصلحيختارانفعليه

لهويكون،اللهبحكمحاكمااجتهادهفيمصيبافيكون،للمسلمين

بعجزهيأثمولا،وسعهاستفراغعلىفيماب،يصيبهلاوقد،أجران

نزلكما،حكمهعلىحصنأهلينزلكالذي.المصلحةمعرفةعن

:قالالاشهلعبدبنوفيهمسالهفلما،!ي!النبيحكمعلىقريظةبنو

بذلك،فرضوامعاذ؟"بنسعدسيدكمإلىالامرأجعلانترضون"الا

فيوبينهمبينهكانلما،يحابيهمسعداأناستبقاءهميحبكانمنوطمع

مقاتلتهم،تقتلأنفيهمحكمسعاأتىفلما.الموالاةمنالجاهلية

فيهمحكمت"لقد:!يطالنبيفقال.أموالهموتغنم،ذراريهموتسبى

ذلكبغيرحكملوانهيقتضيوهذا")1(.سمواتسبعفوقمناللهبحكم

.إنفاذهمنلابدكانوإنالامر،نفسفيللهحكماذلكيكنلم

بريدةحديثمنوغيره)2(مسلمصحيحفيثبتماهذاومثل

تنزلهمأنفسألوكحصنأهلحاصرت"واذا:فيهقالالمشهور،

اللهحكمماتدريلافانك،اللهحكمعلىتنزلهمفلااللهحكمعلى

اصحابك".وحكمحكمكعلىأنزلهمولكن،فيهم

4038،)4303،البخاريوأخرجه024(.)2/923.هشامبنسيرةانظر:)1(

.الخدريسعيدأبيحديثمنمختصرابنحوه()1768ومسلم6262(،4121

6213()6212،داودبوو358()5/352،أحمدأيضاواخرجه)1731(برقم)2(

"الاشراف"تحفةفيكما"الكبرى"فيوالنسائي1617(،)8014والترمذي

)2858(.ماجهوابن()9291
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حكمعلىفنزلواحصنا،الامامحاصراذاإنهالفقهاء:قالولهذا

فيالاجتهادأهلمنعدلا،حرامسلمارجلاكانإذاجاز،حاكم

وأروأوقتلمنللاسلامحنمافيهبماإلايحكمالجهاد،*--ولاأمر

وأحكمهيلزمهل،الامامفأباه،بالمنحكمإذافيماوتنازعوا.فداء

وانما.أقوالثلاثةعلى؟والذريةالمقاتلةبينيفرقأويمالزم؟لا

للمسلمين.فيهحطلاالمنأنالمنازعلظتذلكفيتنازعوا

هوحكمهعلىنزلواالذيوالحاكمالامامتخييرأنوالمقصود

فعله،ورسوليللهأرضىكانالأمرينأيبطلب،مصلحةرأيتخيير

اتبعه.أرجحكانالدليلينفأي،المسائلأدلةفيالمجتهدينظركما

فيالأمورهذهمنواحدفعليتعينلاأنه"يخئر"قولنامعنىولكن

القرانفياللهوقول.تارةهذاوفعلتارةهذافعليتعينقدبل،وقتكل

تعثنيمنعلاوذلك،الأمرينأحدفعليقتضي<)1(فدإطمابعدممافإما>

تريضوتهلىقل>:تعالىقولهفيكما،حالفيوهذاحالفيهذا

مفلعذابللهيصيب!أنبكئمنترئصونخنالحشليئنإضدىإلأينا

كاناذابعينهيمغلاالأمرينأحدفترئصبايدينا<)2(.ءأؤعنده

بعذاباللهيصيبهمفحينئذ،الأوقاتبعضعليناعينفرضالجهاد

ويخزهئميأتدينيمأدئهيعذئم>قتثوممم:قولهفيكمابأيدينا،

.قلوبالم<)3(غئظهمتويذنج%إموشايثقؤمصدوزودشضعليالموينصريهم

>إئما:المحاربينفيتعالىقولهالعلماءجميععندكانولهذا

.4محمد:سورة)1(

.52:التوبةسورة)2(

.15-14:النوبةسورة)3(
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أؤيصتئبوبقبلوأنفسا!االأرنرفىورسوله-ويممئعؤنلدهمجاربرنائذينؤأجز

لا<)1(الأرنرمصينفوأوضئضتنوأرجلهمأذبهمتقطعأو

بلشاء،الاربعةهذهأيفيفعل،مشيئةتخييريخئرالامامأنيقتضي

.حالفيوهذاحالفيهذايتعينأنهعلىمتفقونكلهم

قتلوافإنبالنمق،مضبوطةالاحوالتلك:يقولونأكثرهمثم

وأرجلهمأيديهمقطعتعئنيقتلواولمالمالأخذواوان،قتلهمتعين

ورويوأحمد)2(،والشافعيحنيفةأبيمذهبهوكما،خلافمن

)3(.مرفوعحديثذلكفي

فإن،مالككقول،الإمامباجتهادالتعيينبل:يقولمنومنهم

قتل.قديكنلموان،قتلالمصلحةهوالقتلأنرأى

بينعنوةالمفتوحةالارضفيالإمامتخييرالبابهذاومن

والثوريحنيفةكأبيالاكثرينقولهوكما،غنيمةوجعلهافيئاجعلها

المصلحةرأىإنقالوا:فانهم،عنهالمشهورفيوأحمدعبيدوأبي

وإنخيبر؛عقيمالنبيقسمكما،الغانمينبينقسمهاغنيمةجعلهافي

فتحهاأنهمعمكة!يمالنبييقسملمكماجاز،يقسمهالاأنرأى

المستفيضة،والسيرةالصحيحةالاحاديثبذلكشهدتكما،عنوة

وعثمانوعمربكرأبابعدهخلفاءهولانالعلماء.جمهورقالهوكما

33.:المائدةسورة()1

.بعدها(وما475)12/""المغنيانظر)2(

"الخراج"كتابفييوسفأبوأخرجه،عباسابنعلىوموقوفامرفوغايروى)3(

المنثور،"الدروانظر)8/283(."الكبرى"السننفيوالبيهقي177()ص

يوجدولاداود".أبورواهإنه"قيل)12/477(:"المغني"وفي)3/68(.

.عنده
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والشامكالعراق،وفارسلروموالمغربأرضمنفتحوهمافتحوا

المغنومالعقارمنشيئاالخلفاءمنأحدّيقسمولم،وخراسانومصر

فيئاالعقارجعلوابلالسواد،غيرولاالسوادلا،الغانمينبين

فدلهالقريأقلمنرسوصله-علىاللهافاما>:قولهفيداخلاللمسلمين

آكابرطلببل،الغانمينذلكفييستأذنواولم)1(.الاية(وللرسول!

منبلالطلبكما،ذلكإلىيجيبوهمفلمالعقار،قسمةالغانمين

مصر،ارضيقسمانالزبيرمنهوطلب،الشامارضيقسمانعمر

منأحداالخلفاءمنأحدّيستطبولمذلك.إلىيجيبوهمفلم

الغانمين.جميعانفسيستطيبانعنفضلا،ذلكفيالغانمين

نصرومن،الفتحبنفسفيئاالارضجعلمنبهاحتجمماوهذا

فيداخلةليستالارض:وقالوا،وغيرهإسحاقبنكإسماعيلمذهبه

فعلمالعقار،وملكهمالمغانمإسرائيلبنيعلىحرماللهفان؛الغنيمة

عنهذكركماأحمد،عنروايةيذكرالقولوهذا.المغانممنليسأنه

لان،والمنقولالعقارقسمةيجبأنه:الشافعيكقولثالثةرواية

مغنوم.الجميع

فيهايكونفلاصلحا،بلعنوةتفتعلممكةإن:الشافعيوقال

")2("الوسيط-كصاحبعنوةفتحتإنها:قالانهعنهحكىومن.حجة

إلا،فيهأقولماأدريلا:السوادفيوقال.عليهغلطفقد-وفروعه

الغانمين،انفساستطابعمرأنوظنبعلممقروناظنافيهأظناني

اخر.موضعلههذاوبسط.حارثةبنالمثنىقصةمنرويلما

.7:الحشرسورة()1

ب(.)2/127"الوسيط"مشكلفيالصلاحابنعليهورذ.742/)2(
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،والأصولوالسنةبالكتابشبههاو،الأقاويلأعدلالجمهوروقول

لا،ومصلحةيرتخييرالامرينبينالاماميخيرقالوا:الذينوهم

تصرفومنالامرولاةفيهيخيرماسائروهكذا،ومشيئةشهوةتخيير

يخيرونلا،المطلقوالوكيلاليتيمووصيالوقفكتاظر،بولايةلغيره

للأصلح.ويجزى،وطلبونظراجتهادتخييربل،وشهوةمشيئةتخيير

فيبتدىءبأحدهما،الابتداءإلىمضطروهو،بعدوينالمبتلىكالرجل

يختاروالمالوالحكمالحربولاهمنتوليةفيوكالامام.نفعبماله

منفيهميجدوهو،عصابةعلىرجلاولىفمن.فالاصلحالاصلح

المؤمنين.وخانرسولهوخاناللهخانفقد،منهللهأرضىهو

كالمكفرشاء،أيهمايفعلأنولهشيئينبينخيرمنبخلافوهذا

الخصالأحدكانوانفانه،لعتقووالكسوةالاطعامبينخيرإذا

بينخيرإذاالخفلابسوكذلك.المفضولفعللهفيجوزأفضل

إذاالمصليوكذلك.فضلأحدهماكانوان،الغسلوبينالمسح

فضل.أحدهماكانوان،وآخرهالوقتأولفيالصلاةبينخير

المباحة،والاشربةالاطعمةانواعبينوالشاربالاكلتخييروكذلك

تعينإذاحتى،الضرورةعندواجباوالشربالاكلنفسكانوان

وجبالميتةأكلإلىاضطرفمن،ميتةكانوانأكلهوجبالمأكول

العلم.أهلمنوغيرهمالاربعةالائمةعنالمشهورفيأكلهاعليه

الذينالجمهورعندوالقرانوالافرادالتمتعبينالحاجتخييروكذلك

الجمهور.عندوالصومالفطربينالمسافروتخيير.الثلاثةيخيرون

الفطريتعيننهومتمتعا،إلايححانيجوزلا:يقولمنماو

السنةاهلمنوالخلفالسلفمنطائفةيقولهكماالسفر،في

الجمهورعندالقصروكذلك.أصلهمعلىهذايجمىءفلا،والشيعة



يصليأنلهليس،ركعتينإلايصليأنللمسافرليس:يقولونالذين

منأحدولا،ركعتينالاقظالسفرفييصللمع!يوالنبيفانأربعا،

فيصلتأنهاأوأنهفيهتذكرالتيعائشةوحديث.حياتهفيأصحابه

قدكما،بالحديثالعلمأهلحذاقعندكذصبأربعاالسفرفيحياته

)1(.موضعهفيبسط

يفعلهفيماخئرفمن،نوعانالشرعفيالتخييرأنهناالمقصوداذ

شاء،مافعلفيهالهيبحلم،مطلقةبوكالةأو،عليهبولايتهلغيره

الشارعيامرهفتارة،لنفسهتصرفمنوأما.الاصلحيختارانفعليه

بطلبالمجتهديأمركما،اجتهادهبحسبالأصلجماهوباختيار

شاءمالهيبيحوتارة.الامرنفسفيالاحكاموأصلحبلالاراءاقوى

مكلفا.كانإذاهذا.تقدمكمابينهما،خيرالتيالانواعمن

الابوينمنكلكانحيث،شهوةتخييرفيخيرالمميرالصبيوأما

يمكنفلا،الامأوللأبعامحكمحقهفيينضبطولمالاخر،نظير

أصلحفهيأمكلولا،الاممنللممئزأصلحفهوأبكل:يقالأن

الامهاتوبعض،أصلحالاباءبعضيكونقدبل.الابمنله

فلم.حالفيأصلحوالام،حالفيأصلجالابيكونوقد،أصلح

لهأصلحالامفإنالصغير،بخلافهذا.فيأحدهمايعتبرأنيمكن

وتنويمهوحملهبتغذيتهخبروبالصغيرأوثقالنساءلأن،الابمن

فيوأصبررحمووأخبرأقدرفهي،بهرحموذلكعلىصبرو،وتنويله

.بالشرعالمميزغيرالطفلحقفيالامفتعينت.الموضعهذا

الامقرابةلكونالشارععثنهنهل:المناطتنقيحبقيولكن

91(.،801،،156-81/24144؛-)22/78"الفتاوى"مجموعانظر)1(
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بمقصودأقومالنساءلكونأوالحضانةفيالابقرابةعلىمقدمة

تقديمفيأثرهمايظهرللعلماء،قولانفيهوهذا؟الرجالمنالحضانة

والاخت،الابمو،الامأتم:مثل،الامأقاربعلىالعصبةنساء

ذلك.ونحو،والخالةالعمة:ومثل،الابمنوالاخت،الاممن

أحمد.عنروايتانهماقولانفيههذا

منالاختفتقدم،العصبةنساءتقديمالحجةفيالقولينرجحو

ذكرهالذيوهو.الامخالةعلىالابوخالة،الاممنالأختعلىالاب

.الأصحابمنوغيرهماالامديالحسنبوو"مختصره")1(فيالخرقي

خالةتقديممثلفي-الامديالحسن-كابيعللهمنذلكوعلل

فرابةبخلاف،وتعصيبرحمفيهاقرابتهافان،الامخالةعلىالاب

،الامأمعلىمقدمةالأبفأم.تعصيببلارحمافيهافإن،الأم

علىمقدمةوالعمة،الاممنالاختعلىمقدمةالابمنوالاخت

فالاخ،الأمأقاربعلىالرجالمنالابأقاربيقذمكما.الخالة

لاإنه:قيلقدبل.الخالمنأولىوالعم،للأمالاخمنأولىللأب

إلاتثبتلاالحضانةوإن،بحالالامأقاربمنللرجالحضانة

فإن،وارثأوبعصبةمدليةأو،وارثةلامرأةأوالعصبةمنلرجل

فالحاكم.عدموا

وهذان.الامأقاربفيللرجالحضانةفلاالثانيالوجهوعلى

راجحةالامومةجهةكانتفلووأحمد.الشافعيمذهبفيالوجهان

فكذلكبالاتفاقرجالهايترجحلمفلماونساؤها،رجالهالترجح

نساؤها.

.(11/234،424)"المغني"انظر(1)
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الميراثفيالابأقاربيقدمإنماالشرعصولقمجموعوأيضا

الشارعيقذملم،ذلكوغيروالمالالموتوولايةوالنفقةوالعقل

خالففقدالحضانةفيقذمهنفمن،الاحكاممنحكمفيالامقرابة

الشريعة.أصول

الحضانةفيمقدماتالنساءوجنس،امرأةلكونهاالأئمقذمواولكن

كماالجد،علىالابأئمالجذةتقديميقتضيوهذا.الرجالعلى

علىوعفاته،إخوتهعلىأخواتهوتقديم،الابعلىالامقدمت

الصحيح.والاعتبارالقياسهوهذا.أخوالهعلىوخالاته،أعمامه

للأصولفمخالفالابنساءجنسعلىالامنساءجنستقديموأما

أصله.يطردولا،يتناقضموضعفيهذاقالمنكانولهذا،والمعقول

أقوالاذلكفيومقصودهالشرعأصليضبطلملمنتجدولهذا

ممااكثرالمتناقضةالاقوالمنالحضانةفييوجدحتى،متناقضة

ماعلىالأماميقذممنفمنهم.الجنسهذامنغيرهافييوجد

والشافعيمالكقولوهوأحمد،مذهبفيالقولينكأحد،الأب

منالأختعلىالابمنالاختيقدممنهؤلاءمنثم.حنيفةوابي

منوطائفةالجديدفيالشافعيكقول،العمةعلىالخالةيقذمثئم،الام

العفاتعلىمقدماتالخالاتأنعلىقولهموبنواأحمد.اصحاب

:والاخواتوالخالاتالعماتفيقالواثم،الأمجهةمنلكونهن

.لأمكانتمنثئم،لأبكانتمنثئم،أولىلأبوينكانتمن

إلىهذاضمإذالكن،الشرعلاصولموافقهناقالوهالذيوهذا

بتقديمقالواأيضاوهم.التناقضظهرالامقرائببتقديمقولهم

موافقوهذا،للأموالأخواتالخالاتعلىوالجدالابامهات

القولفيقالواولهذا،الاصلهذايناقضلكنه؛الشرعلأصول



الشافعيكقول،الابأممنأولىللأموالأختالخالةإنالاخر:

.الشرعلاصولالمناقضةغايةفيلكنه،لاصلهمأطردوهذا.القديم

لأمكانتمنالاخواتمنفقدمتأصلها،طردتأخرىوطائفة

وبالغ.سريجوابنوالمزنيحنيفةأبيكقول،لابكانتمنعلى

،الابمنالاختعلىالخالةقدمحتى،قياسهطردفيهؤلاءبعض

يوسفأبوولكن.سريجابنووافقهم،حنيفةأبيعنوروايةزفركقول

حنيفة.أبيعنورواه،للأبالاختفقذم،ذلكاستشنع

أولىالخالةإن:قالحتى،قياسهطردفيأمعنأنهزفرعنوروي

تأخذوالا:قالأنهحنيفةأبيعنرويوقد.الابأئمالجذةمن

وخللتمالحلالحرمتمزفربمقاييسأخذتمإذافإنكمزفر،بمقاييس

المسجد.فيالبولمنأقيحزفرقياس:القياسفييقولوكان.الحرام

الاصلفيالشأنلكن،قياسهطردفيبالامعانمعروفاكانوزفر

سؤالجوابوهو،الاصلفيالحكمعلةوفيعليهقاسالذي

قياسه.استقامالاصلهذاأحكمفمن،المطالبة

التوقيت،فيهيبطلجلإلىالنكاجأناعتقدزفرأنكماوهذا

أحمد.مذهبفيقولاذلكبعضهموخرجلازماهالنكاجويصح

وهو،موقتغيرلازفايصخالمتعةنكاحأنالقولهذامضمونفكان

فياختلفتإذاوالامة.السلفإجماعوخلافالنصوصخلاف

القولين،يناقضقوليإحداثبعدهملمنيكنلم،قولينعلىمسألة

فيوليس.الصوابعنوالعدولالخطأعلىالسلفإجماعويتضمن

فالقولمؤخلا،يصخأو،باطلنهإلاالمتعةفييقولمنالسلف

.الاجماعخلافمطلقابلزومه

يبطل،فإنهالنكاحفيفاسدشرطكلأناعتقادهمالقولهذاوسبب
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مالمفألزموه.المشترطغرضحصولبدونلازماالنكاحوينعقد

الشغارنكاحذلكقالمنصححولهذا،الشارعبهألزمهولايلتزمه

معلازماالتحليلنكاحوصححواالمهر،نفيفيهشرطمماونحوه

ذلك.مثالو،التحليلشرطإبطال

فأجم!سمصالنبيعنعامربنعقبةعن)1(الصحيحينفيثبتوقد

فدل".الفروجبهاستحللتممابهتوفواأنالشروطأحق"ان:قال

بالشروطبالوفاءمنهأولىالنكاحفيبالشروطالوفاءأنعلىالنص

بدونها،العقديلزملاالبيعفيالفاسدةالشروطكانتفاذا،البيعفي

بالاشتراطغرضهفاتلمنالخياريثبتأنوإماالعقد،يبطلأنامابل

؟.النكاحفيبالشروطفكيف،الشرطبطلإذا

ثبتكما،الصداقتقديربدونيصخالنكاحكونعمدتهموأصل

المهرنفيفيهشرطالذيالنكاحفقاسوا.والاجماعوالسنةبالكتاب

أبيأصحابفعلكمافيه،الصداقتقديرتركالذيالنكاحعلى

حنيفةأبوطردثمأحمد.أصحابمتأخريكثرووالشافعيحنيفة

إشغارهإلالفسادهموجبلاأنعلىبناءالشغارنكاحفصخج،قياسه

مفسدا.ليسوهذاالمهر،عن

بينالفرقفتكلفواأحمدأصحابمنوافقهومنالشافعيماو

غيرأوللعقدتعليقاأوالبضعفيتشريكافيهبأن،وغيرهالشغار

هذهكلأنفيهوبين2(،الموضعهذاغيرفيبسطقدمماذلك،

،وغيرهمالكالمدينةأهلمذهبالصوابوأن،مؤثرةغيرفروق

.(141)8مسلمو(1272،1515)ريلبخاا(1)

بعدها(.وما17)صهالعقد"و"نظرية937(2/)0"الفتاوىمجموع"انظر)2(



أصحابه:قدماءأكثروعليه،أجوبتهعامةفيحمدعنالمنصوصوهو

النكاحوأنالمهر،عنالنكاحإشغارشرطهيإفسادهفيالعلةأن

فيهفرضاللهفإنفاسد.مهرأوالمهرنفيفيهشرطإذابلازمليس

نأبشرطتزوجفمنمهر.بلاالنكاحالرسوللغيريحلفلمالمهر،

أباحإنمااللهفانفيه،اللهأذنالذيالنكاحيعقدفلممهريجبلا

>وأحل:تعالىقالكمامساقح،غيرمحصنابمالهيبتغيلمنالعقد

فمن.<)1(مسقحايتغيرئخصنيأئؤلكمتجتغوأنذلحخور!ئالكم

اعتقدمنبخلافوهذا.اللهأحلمايفعلفلممهربلاالنكاحطلب

علئ!إنلاجناج>:تعالىقالكما،يقدرهلملكنمهرمنلابدأنه

طئقتموهنوإن>قولهإلى<فريضةلهنتفر!وأؤتمسوهنلتمماالشمأطلقتم

المهرنكاحفهذا.)2(الآية(مزد!خةلهن!زضتؤوقد!شوهنأنقبلمن

المثل.مهروهو،المعروف

المثلبثمنالبيعفإن،البيعوبينالنكاجبينالفرقهوفهذاقالوا:

.النكاحبخلاف،يصحلاالمثلبثمنالاجارةأو-السعروهو-

منوكثيرالشافعيئعليهقاسواالذيالاصلهذالهمسلموقد

ومالكحنيفةأبيفأصحابالاجارةفيوأما.البيعفيأحمدأصحاب

فيهالعادةجرتفيماالمثلأجرةيجبإنه:يقولونوغيرهموأحمد

وأبالكراء،الناسيدخلهاحماميحمامدخلكمنذلك،مثلفي

خبزهأوطعامهدفعأو،بذلكعادتهمجرتحجرةأوخانفيسكن

وأ،بالاجرةيغسلمنإلىثيابهأو،بالاجرةيخبزأويطبخمنإلى

.24:النساءسورة()1

.237-236:البقرةسورة)2(
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الناسيركبملاحسفينةأوبالاجرة،يكاريمكارىءدابةركب

فيهاوتجبالعلماء،جمهورعندعرفيةإجارةهذهفان.بالاجرة

وكذلك.المثلبأجرةإجارةفهذه.ذلكيشترطلموانالمثلأجرة

وأ،الناسيبيعمابسعرأوالسعر،بهينقطعمابمثلطعاماابتاعلو

فيالقولينأحدفييجوزفهذا،برقمهأوبلدهمنبهاشتراهبما

.وغيرهاحمدمذه!

كانوإن،موضعغيرفيومثلهاالمسائلهذهعلىأحمدنصوقد

هذهبفسادالاخرالقولإلأكتبهمفييوجدلاأصحابهمتاخريمنكثير

أخر.مواضعفيالمسائلهذهوبسط.وغيرهالشافعيكقول،العقود

الأمأناعتقدواالذيننو،الحضانةمسائلكانهناوالمقصود

اللازمةفروعهمكانتضعيفاأصلهمكانلماالأمقرابةلتقدمقذمت

بل.الملزومفساديستلزماللازموفساد،ضعيفةالضعيفللأصل

بحضانةأحقالمرأةفتكون،أنثىلكونهاقدمتأنهاريببلاالصواب

الجد،علىلجدةو،الابعلىالأمفتقدم،الرجلمنالصغير

إذاماو.العمعلىوالعمة،الخالعلىوالخالة،الاخعلىوالأخت

ذإاخر،موضعلبسطهفهذا،قريبورجلبعيدةامرأةاجتمع

والصبي.الصبيةبينوالفرقالمميز،الصغيرمسألةذكرهناالمقصود

الابوينأحدتعيينمنأولىالسنةبهوردتالذيالصبيفتخيير

لتخييرو،روايةفيوأحمدمالكقالكماالابتعيينكانولهذا،له

فلهالأئماختارثممدةالاباختارإذاقالوا:ولهذا.شهوةتخيير

إليه،نقلالاخراختارثمأحدهمااختارمتىقالوا:حتى.ذلك

صالحبنالحسنبالتخيير:القائلينقولوهذاابتداء.اختارإنوكذلك

ليلا،عندهاكانالأماختار%ذاوقالوا:.حنبلبنوأحمدوالشافعي



الشافعيمذهبهذا.ويؤدبهليعلمهالابعندفيكونبالنهارماو

تخيير،بلاعندهايكون:يقولوهو،مالكقالوكذلكحمد،و

.الامعندإلايبيتولا،المكتبإلىوبعتهدبهوعندهاتعاهدهللأب

ونهارا،ليلاعندهكانالاباختاروإنحمد:والشافعياصح!بقال

اعتل.إذاتمريضهمنالائمتمنعولا،امهزيارةمنيمنعولم

-تارةالابوعندتارةالامعند-فكانتخيرتإذاالبنتفأما

،مكانإلىمكانمنوانتقالهاوتبرجهامرورهاكثرةإلىذلكافضى

عرفوقدبحفظها،موكلةالائمولابحفظهاموكلاالابيبقىولا

لا:السائرةالامثالومن.ضاعحفظهعلىالناستناوبماأنبالعادة

طباختين.بينالقدرتصلح

والصيانة،الاحسانفيالاخررغبةيضعفأحدهمافاختياريضاو

حفظها.فيالرغبةتامةالامولاحفظها،فيالرغبةتامالابيبقىفلا

مالثنذزتنيرب>:)1(عمرانامرأةقالتكما،كالانثىالذكروليس

بماأعلمواللهأنثئوضعهاإنيرثقالتوضعتهافالما>قولهإلى(صررابطنيفى

منوذرئتهابثأعيذهاوءانيمريمسضتتهانيو؟لأنثئالذكزولنسوضعت

زكرئ!(ندفياحسنبانباتاوأنبتهاحسنبقبولرئهافئقئيا!3ِالرخيصالشطق

فهذه(.مريمياكفلأيالمقلمهميلقوتإدلديهموماكنت>قولهإلى

كفالتها،علىافترعواحتىويحضتها،يكفلهامنإلىاحتاجتمريم

النساء؟منسواهابمنفكيف

إلىو]لصيانةالحفظمنتحتاجالمرأةن:بالتجربةيعرفأمروهذا

لها.أصلحكانصونولهاأستركانماوكل،الصبيإليهيحتاجلاما

.44-35:عمرانالسورة()1
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من!ي!النبيولعنيسترها،لمالباساالمشروعلباسهاكانولهذا

لا"لئةعصابتها:فيسلمةلاموقال)1(،الرجاللباسمنهنيليس

الصحبح)3(:الحديثفيوقال)2(.وغيرهداودأبورواه"،ليتين

عارياتكاسياتنساءبعد:أرهمالمأمتيمنالنارأهلمن"صنفان

الجنةيدحلنلا،البختأسنمةمثلرووسهنعلى،مميلاتمائلات

بهايضربونالبقرأذنابمثلسياطمعهمورجالريحها؛يجدنولا

".اللهعباد

أعضائها،بينتجافيولاتتجمعأنالصلاةفيالمراةفامرتيضاو

لاوأنرفيقتها،تسمعمابقدرالأصوتهاترفعلاأنالاحراموقي

ونهيت.وصيانتهاسترهالتحقيقذلككل،والمروةالصفافوقترقى

الرجالإلىحفظهاقيلحاجتها،محرمذيأوزوجمعإلاتسافرأن

سنبلغتوقد،مميزةصغيرةكانتإذافكينسومعرفتها.كبرهامع

"النساء:الحديثوقي؟للانخداعقابلةوهيفيها،الشهغثوران

عنه")4(.ذفيماإلأوضمعلىلحم

إلىالنساءأحوجمنالمميزةالصبيةهذهمثلأنيبينممافهذا

أنهاجهةمن،بذلكيخلمماالابوينبينوترددهاوصونها،حفظها

الابوينأحدقلبيجتمعولامعئن،مكانعلىقلبهايجتمعلاهي

.هريرةبيعن)8904(داودبوو)2/325(أحمدأخرجه)1(

603(.692،)6/492،وأحمد)4115(داودبواخرجه)2(

.هريرةابيعن2856(رقموبعد)2128مسلماخرجه)3(

)5/891(.و"النهاية")6/167("الغريبين"انظر،الخطاببنعمرعنهذاروي)4(

نأإلاأحدمنيمتنعلاالذياللحمذلكمشل[لضعففيأنهنذلكومععى

عنه.ندأ
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يخلتارةوهذاتارةهذااختيارمنتمكينهاأنجهةومنحفظها،على

لهاالاصلحفكانومرورها،ظهورهاإلىذريعةوهوحفظها،بكمال

قالكماالتخيير،منتمكنولامطلقا،الابوينحدعندتجعلان

وغيرهم.وأحمدحنيفةبوومالكالمسلمينعلماءجمهورذلك

صحيح.قياسولاصريحنمقتخييرهافيوليس

محبوبوالذكرلاسيما،الابنوتخييرتخييرهابينظاهروالفرق

إلىتدعوهلهالاخرمحبةكانتأحدهمااختارفلوفيه،مرغوب

رغبتهامعفيهايزهدقدالوالدينفأحدفيها،مزهودوالبنت.مراعاته

بينهما.الترددلاأحدهمالزوملهافالاصلحفيه؟زهدهامعفكيف،فيه

-كمالكالامعثنفمناحدهما.تعيينفيالاجتهاديحصلهناثئم

ذلكمعيراعواأنلابد-الروايتينإحدىفيوأحمدحنيفةوأبي

لمإذاوغيرهما:والليثمالكذكرهماقالواولهذالها،الامصيانة

اخذهافللأبمرضئةغيركانتاووتحصينحرزموضعفيالامتكن

أصحابه،عنداشتهرتالتيالروايةفيأحمدراعاهالذيهووهذا.منها

الحفظإلىبحاجتهاذلكعفلواوقدنزاعا،ذلكفيأكثرهميذكرلمحتى

حفظهارعايةمنلابدكاناذافانه،الاممنلذلكاقوموالاب،والتزويج

ريب،بلالهاحافظةتكنلمإذاالاممنينتزعهاأنللأبنووصيانتها،

فيتحتاجلامميزةوهي،الاممنوصيانتهاحفظهاعلىأقدرفالأب

.للأمليسماوالحرمةالهيبةمنلهوالاب.أحدإلىبدنها

ذلكفيعليهايكنلمإذاالابيقدمونإنماصحابهووأحمد

حفظهايهملأووصيانتها،حفظهاعنعاجزالابأنقذرفلوضرر،

تقدمفانهوصيانتها،بحفظهاقائمةوالام،دينهلقلةأوعنهالاشتغاله

.الحالهذهفيالائم
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مصلحتهابهحصلإذانقدمهإنماالأبوينمنقذمناهمافكل

فالاخرأحدهمامعأمرهافسادوجودمعفامامفسدتها،بهواندفعت

إنماوقدمناهأبويهأحداختارإذاالصغيرحتى.ريببلابهأولى

الابنقدرنافلومفسدته،وزوالمصلحتهحصولبشرطنقذمه

فانه،الصبياختيارإلىيلتفتلمتصونهوالاميصونهلالكنأقرب

ويكونالفاسد،هواهيوافقلكونهأحدهمايختارقد،العقلضعيف

العلممنماينفعهوتركالفجار،ومعاشرةالفجورقصدهالصبي

معهلهيحصلمنأبويهمنفيختاروالصتاعة،والأدبوالدين

لاأنهريبفلاكذلككانومتى.ويصلحهيذودهوالآخر،يهواهما

حاله.معهيفسدممنيمكن

لفاسق،حضانةلاإنهحمد:والشافعياصحابقالولهذا

بأمنالحضانةلهمنكل:مالكوقال.حيبنالحسنقالوكذلك

يؤمنولابحرز،موضعهولا،كفايةلهليسعصبةأورحمذاتأو

وينظربعد،وانذلكفيهلمنوالحضانة.لهحضانةفلا=نفسهفي

.ولدهيضيعلدوفربحرز،وأكفأهوبالذيذلكفيللولد

يكونإنما-:"خلافه"فييعلىأبيالقاضيلفط-وهذاقالواوكذلك

واحدعندكونهمنعليهضررلاأنهيعلم،عليهمأمونينأبوينبينالتخيير

حقه.فيالتخييريثبتفلاللعبويخليهبأمرهيقوملامنفأما.منهما

لعشر،عليهاواضربوهم،لسبعبالصلاة"مروهم:قالكييهوالنبي

بذلك،يأمرهالأبوينأحدكانفمتى")1(.المضاجعفيبينهموفزقوا

عمروبنعمداللهعن694(،)594داودوابو187(،018)2/أحمداخرجه)1(

حسن.وإسعاده.العاصابن

042



ذلكلانالاخر،دونبذلكيامرهالذيعندكان،يامرهلاوالآخر

ورسوله.للهعاصوالاخر،تربيتهفيورسوليللهالمظيعهولهالامر

كانإذايجببل،فيهاللهيطيعمنعلىفيهاللهيعصيمنيقدمفلا

اللهماحرمويترك،ورسولهبهاللهمرمامعهيفعلالابوينأحد

قدم=الحراممعهيفعلأو،الواجبمعهيفعللاوالاخر،ورسوله

ولايةلاالعاصيذلكبل،غيرهالصبياختارولوالواجبيفعلمن

.بحالعليهله

نإمابلله،ولايةفلاولايتهفيبالواجبيقملممنكلبل

منإليهيضمنواما؛الواجبيفعلمنويقامالولايةعنيدهيرفع

يحصلالابوينأحدعندحصولهمعكانفاذا.بالواجبمعهيقوم

قدم=لهيحصللاالاخرعندحصوومع،لاحفهورسولياللهطاعة

بالرحميحصلالذيالميراثجنسمنالحقهذاوليسقطعا.الاول

جنسمنهوبلوعاجزا،حاضراالوارثكانوانوالولاء،والنكاح

الواجبعلىالقدرةمنفمهالابدالتيوالمالالنكاحولايةالولاية

.الامكانبحسبوفعله

تعمللاأفها،ضرةعنديتركهاوهو،بضرةتزوجالابأنقدرواذا

مصلحتهاتعملوأفهامصلحتها،فيتقصرأوتؤذيهابلمصلحتها

مشروعالتخييرأنقدرولوقطعا،للأمهنافالحضانةتؤذيها،ولا

كذلك؟يكنلمإذافكيف،الاماختارتنهاو

أحدتقديمعلىعامنصلهليسالشارعأنيعلمأنينبغيومما

علىمتفقونوالعلماء.مطلقاالابوينأحدتخييرولامطلقا،الابوين

لاوالضرروالفسادوالتفريطالعدوانمعبلمطلفا،أحدهمايتعينلاأنه

بالواجب.القائمالمحسنالعادلالبرعلىكذلكيكونمنيقدم
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مميزةصارتإذابأنها:ئانيةبعلةالابتقديمأيضاعللواوقد

عندكانتفإذا.تجهيزهاإلىواحتاجت،وتزوجتخطبممنصارت

كانتإذامماوتزويجهاتجهيزهاعلىحرصولهاأنظركانالاب

.الأمعند

والاختالخالةمنبهاأحقالأبأنعلىأحمديوافقحنيفةبوو

الابجعلفانه،الصبيفيقالهمابخلافالنساء،وسائروالعمة

قذمفكلاهما.الابمنحقوالجدةالام:قاللكنمطلقا.بهأحق

فقدمه،القياسطردأحمدلكنالنساء،علىالعصبةمنوغيرهالاب

والنبي.وغيرهالنسبعمودبينفرقحنيفةبووالنساء،جميععلى

يقدمناللائيالنساءعلىالابقدمفإذاأم")1(.الخالة":قالقدط!ص

منابنتهبمصلحةقومالأبأنعلىذلكدلصغرهاحالفيعليه

هوبلأحمد،مفرداتفيليسالقولهذاأصلأنوتبينالنساء.

منبأضعفليس،متوجهقوفيقولفهوحالوبكل.قياسهفيهطرد

الامرجحمنقولوليس،الحضانةفيالمقولةالاقوالمنغيره

منه.بأقوىمطلقا

مدينةفييكونأنتعينإذامطلقاالولدأنالقولهذايقويومما

فيساكنةوالأممصيرفيساكناالابوكانالاخر،دونالابوينأحد

عامةعندنثىأوذاكراكانسواءمطلقا،بهأحقفالاباخر،مصر

حتى،وغيرهمحمدووالشافعيوكمالكالقاضيكشريحالعلماء،

فهوبعيدمكانإلىالضرارلغيرنقلةسفرأرادإذاالابإنقالوا:

تربيتهوكمالنسبهلحفطله،اصلحالأبمعكونهلانبه،احق

."الامبمتزلة"الخالة:بلفظعازببنالبراءعن4251(،)9926البخاريأخرجه()1
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هناالغلاميخترولا.مصلحتهتضيعالاممعوأنه،وتأديبهوتعليمه

عندكونهلان،أحقأيضافالاب،الاحقإلىيخرجلاأحدهماعتد

ترذدولانيختر،لأنه،الابنفيمنتفالمعنىوهذا.لهأصلحالاب

البنت.بخلاف،فيهعليهمضرةلابينهماالابن

منالأنثىأوبالذكرتسافرأنأرادتلوالأمأنعلىكلهمواتفقوا

الائممنهمأحديرجحفلم،بهأحقفالابالنكاحعقدفيهالذيالمصر

وأكانذكرا-مطلقاالولدحضانةفيترجيحهاأنعلىذلكفدل.مطلقا

علىمتفقونأنهموعلم.عليهاتفقواالذيالأصللهذامخالف!-أنثى

وإنالولدفيثابتوهذابينهما،الجمعتعذرعندالابجانبترجيح

حد،ومصرفيالابوانكانإذامابخلاف،أبيهبلدفييكونطفلاكان

المصلحتين.بينجمعاذلكفيلان،للأمالصغرمعهوفههنا

للامحضانتهكانتمعتوهابلغإذاالغلامأنأيضايقؤيهومما

إذاشاءحيثليسكن،نفسهإلىأمرهكانعاقلاكانوإنكالصغير،

غيركانفان.وغيرهمالاربعةالائمةعند،نفسهعلىماموناكان

للأبقالوا:بل،للامعليهالولايةأحدّيجعلفلمنفسهعلىمأمون

السلفة.منيمنعهوالاب،وتاديبهإليهضفه

إليهبضفهاأحقالوالد:مالكعنفنقلبلغتإذاالجاريةماو

حيثوتسكنبنفسها،أحقهيثم،الزوجبهاويدخلتزوجحتى

فيمنعها،موضعسوءأوضيعةأوهوممىمنهايخافأنإلأ،شاءت

إليه.بضفهاالأب

وان،تنكحمالمبهاأحقالائمأن"المدونة")1(:فيتقذموقد

)1(.2/244
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أحقالاب:قالالبكر،فيحنيفةأبوقالوكذلك.سنةأربعينبلغت

كانتإذابنفسهاأحقهيوالثيب،مأمونةغيرأوكانتمأمونةبها

بكرا،مأمونةكانتإذابنفسهاأحقهي:الشافعيوقال.مأمونة

ثيبا.أوكانت

روايتين"المحرر")1(قيذكرهااقوالثلاثةأحمدمذهبوقي

ووجها:

.الزوجبهاويدخلتتزوجحتىالابعندتكونأنهااحدها:

إذاالجاريةإنوقالوا:،كتبهمفيوغيرهالقاضينصرهالذيهووهذا

بهاويدخلتتزوجحتىأبيها،معتكونأنفعليهابكراوكانتبلغت

نزاعا.فيهيذكرواولم.الزوج

إنمايةالرووهذه.الامعندتكونأحمد:عنالمانيةوالرواية

للأمتكونحضانتهاأنالمتقدمةالروايةمنالبركاتأبوالشيخأخذها

فان،روايتينفيهاأحمدعننقلالروايةهذهعلىفإنه،تتزوجمالم

.تتزوجمالمبالجاريةأحقوالجدةالام:الروايةتلكفيقالأحمد

منصور:ابنروايةفيوقال.مهناروايةفيتتزوجمالمبهاحقفجعلها

فالابالتزويجإلىاحتاجتإذاحتى،والخالةللأمبالجاريةيقضى

لمكانتوإن،للأبالتزويجإلىالحاجةعندقالفهنابها.أحق

.بالبلوغيكونوهذابعد،تتزوج

شاءتحيثتكونبلغتإذاأنهاوهومذهبهفيالثالثالقولماو

فمن.الغلاميخيركمايخيرهامنقولعلىيجيىءفهذاكالغلام،

قالهكما،نفسهإلىالبلوغبعدأمرهكانبلوغهقبلالغلامخثر

)1(.2/121
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فيالثلاثةالاقوالهذهحكىالبركاتأبولكن.وغيرهماحمدوالشافعي

غيرفيذكرناهاالتيالثلاثةللاقوالمطابقةوهي،البالغةفي"محرره")1(

البلوغقبلكانتإذاأنهاأحمدأصحابعندالمشهورعلىفإنه،البالغة

ابافإن،الامعندمنهاالابعندتكونأنأولىالبلوغبعدفهيالابعند

البلوغوبعد،للامالبلوغقبليجعلونهاومالكاروايةفيحمدوحنيفة

فينظروصونولهاأحفظالابأنعلىيدلوهذا.الابعندجعلوها

ذلك.فيبعدهوماالبلوغقبلمابينفرقفلاكذلككانفإذامصلحتها،

أرجح-الابعندالمميزةالبنتجعلوهو-القولهذاأنفتبين

أعلم.والله.غيرهمن

فصل

حقفيالابعلىالامتقديمماو.حديثانفيهجاءقدلتخييرو

بنعمروبنعبداللهعنحديثفيهجاءوقد،عليهفمتفقالصغير

وعاء،لهبطنيكانهذاابنيإن!اللهرسوليا:قالتامراةانالعاص

:فقال،منيينزعهأنهأبوهوزعمسقاء،لهوثدصيىحواء،لهوحجري

فيلكنداود)3(،وأبوأحمد)2(رواه."تنكحيلممابهأحق"أنت

مني".ينتزعهأنهوزعمطلقنيأباه"وأن:لفظه

علىالعلمأهلمنعنهيحفطمنكلأجمعالمنذر:ابنوقال

تنكح،لممابهأحقالأئمأنطفلولاولهماافترقاإذاالزوجينأن

والثوريومالكوالزهريالانصارييحتى:ذلكعنهحفظناوممن

)1(.2/121

)2(،2/182.302

)2276(.برقم)3(
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الصديقبكرأبيعنرويناوقد.نقولوبه،وإسحاقحمدووالشافعي

حجرها:وقال،عاصمأملامهلعاصموبصبيئ،بهعمرعلىحكمأنه

فيختار.يش!ثحتىمنكلهخيرومشهاوريحها

وأفه.أبيهبينغلاماخيرعذيمالنبينهريرةأبيفعن:التخييروأما

وقالداود)2(أبوورواه)1(،وصححهوالترمذيماجهوابنأحمدرواه

يذهبأنيريدزوجيإن!اللهرسوليا:فقالتجاءتامرأة"إن:فيه

:!اللهرسولفقال.نفعنيوقد،عنبةأبيبئرمنسقانيوقد،بابني

ءلجيم:النبيفقال؟ولديفييحاققنيمنزوجها:قال."عليه"استهما

فانطلقت،أمهبيدفاخذشئت".أئهمابيدفخذ،أمكوهذهابوك"هذا

أحمد)4(ورواه."عليه"استهمايذكرولم،كذلك)3(النسائيورواه.به

يذكرولمزوجها"،طلقهاقدامرأة"جاءت:فيهقاللكنهأيضا،كذلك

ونفعتي".سقاني"قدقولهافيه

بنوعليالخطاببنعمرعنابويهبينالغلامتخييررويوقد

ء)5(.
بنعمرانوعيرهمنصوربنسعيدلمحروى،هريرةبيوطالبأبي

خئرني:قالأنهالجرميعمارةوعن.مهوأبيهبينغلاماخيرالخطاب

عنذلكنحووروي)6(.ثمانأوسبعابنوكنتوأميعفيبينعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تخريجه.سبق

)2277(.برقم

6/185.

.2/447

المعاد"و"زاد4()8/للبيهقي"الكبرى"السننقيكماباسنادهالشافعىأخرجه

.)5/415(

وعبدالرزاق4(،)8/"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومنالشافعيخرجه

)90126(."المصتف"في
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ء)1(
الاشتهار.مظنةفيأنهامع،مخالفلهميعرفولم،هريرةبي

جدهعنالأنصاريجعفربنعبدالحميدفرواهالثانيالحديثماو

يبلغ،لمصغييرلهبابنفجاء،تسلمأنامرأتهبتوأسلمجدهأن

:وقالخيرهثمههنا،والائمههناالاب!النبيفأجلس:قال

)2(.والنسائيأحمدرواههكذا.أبيهإلىفذهب،اهده"اللهم"

عنأبيأخبرني:قالجعفربنعبدالحميدعنداود)3(أبوورواه

!ي!النبيفأتت،تسلمأنامرأتهبتوأسلمأنهسنانبنرافعجدي

لهفقال.ابنتي:رافعوقال،شبيههأوفطيموهيابنتي:فقالت

قعدو"،ناحية"اقعديلها:وقال"،ناحية"اقعد!ؤ:اللهرسول

النبيفقالمها،إلىفمالت"ادعواها"،:قالثمبينهما،الصبية

فاخذهاهأبيهاإلىفمالت،اهدها"اللهم":!سيم

بنرافعبنعبداللهبنجعفربنعبدالحميدهوهذاوعبدالحميد

المنذر:ابنفقال،بعضهمضعفهقدالحديثوهذا.الانصاريسنان

وقد،النقلأهل!ىيمبتهلاالحديثهذا:غيرهوقال،مقالإسنادهفي

مأذكراالمخيركانهلفيهاضطربوقد،الوجههذاغيرعلىروي

مفطومة.أي"فطيم"إنها:فيهقالأنثىكانأنهروىومن؟أنثى

والمؤنث،المذكرفيهيستويصفةكانإذامفعولبمعنىوفعيل

وللصغيرة"فطيم"للصغيرفيقال،خضيبوكف،كحيلعين:يقال

فيكون،بالفطمالعهدقريبعلىيطلقإنما"الفطيم"ولفظ."فطيم"

العلماء.باتفاقيخيرلاهذاومثل،سنينثلاثنحوله

)5/416(."الزاد"فيالقيمابنعنهنقلكما،خيثمةأبورواه)1(

الرسالة.هذهأولفيتخريجهسبق)2(

)2244(.برقم)3(
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الائمةعنديجوزلاوهذاوكافر،مسلمبينخيرفإنهيضاو

وكافر،مسلمبينيخيرونلابالتخييرالقائلينفإن،وغيرهمالاربعة

حنيفةكأبيحضانةلهاالكافرةبأنالقائلونماوحمد.وكالشافعي

عنهحكاهفيمابالتخيير،يقولثورأبولكن.يخئرونفلاالقاسموابن

مالكمذهبوهولكافر،حضانةلاأنهعلىوالجمهور.المنذرابن

الحسن.بنوعبداللهكسواروالبصريينوالشافعي

فيالذمية:مالكصاحبالقاسموابنثوربووحنيفةأبووقال

قولوهو،المسلمأبيهمنبولدهاأحقوهيكالمسلمة،ذلك

:فقالحنيفةأبوذلكقئدوقد.الشافعيأصحابمنالاصطخرند

الكفر.يألفأنويخاف،الاديانيعقللممابولدهاأحقهي

نإوكذلك.باتفاقهممسلماالولدكانمسلماكانإذاوالاب

فانه،حنيفةوأبيوأحمدكالشافعيالجمهور،عندمسلمةالامكانت

والولاءالنسبفيماودينا،خيرهماالدنيافيالجمهورعنديتبع

.بالاتفاقالاميتبعالرقأوالحريةوفي،بالاتفاقالأبيتبعفهو

تختارأنهاعلم!يرالنبيأنعلىالحديثهذابعضهمحملوقد

حقه.فيخاصاذلكفكان،بدعائهالاب

اولفيكانتأنهاوالأشبهعين،فيقضيةالقصةفهذهيضاو

تسلم.لموالائمفأسلم،الانصارمنكانالأبفان،الهجرةزمن

مسلمة،إلافيهميكنفلمالانصار،نساءجميعاسلمالامرآخروفي

ولنساءالانصارولابناءللأنصاراغفر"اللهم:جمي!النبيقالحتى

الانصار")1(.

مالك.بنأنسعن)7025(ومسلم)6094(البخاريأخرجه)1(
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ولا،الاسلامعلىأحدايكرهلمالمدينة!لخ!النبيقدمولما

الانصارماو.مهادنةاليهودهادنولكنأحد،علىالجزيةضرب

،لكفرهمظهراكانبل،يسلملممنفيهموكان،الاسلامفيهمففشا

ابنأبيبنعبداللهكانوكذلك.الاسلاملحكمملتزمينيكونوافلم

.الاسلاميطهرواأنقبلوغيرهسلول

ذهب!ستالنبيأنأسامةحديثمن)1(الصحيحينفيثبتوقد

ففي،.الحديث..الانصار.منبمجلسفمز،عبادةبنسعديعود

بدرغزوةقبلكانواأنهميبينماالاحاديثمنوغيرهالحديثهذا

ملتزمينالكفاريكنفلمذمة،ولااسلامغيرمنبالكفرمتظاهرين

الذيبالعهدأوبالاسلاميكوننماحكمهالتزامإذ!يئ،النبيلحكم

المرأةيلزملمفلهذا.كذلكالمشركونيكنولم،ذلكفيهالتزموا

لهودعاوه.اللهفاستجابالصغير،يهديأناللهدعابل،الاسلامبحكم

كأرريكونأنوهداه،لهداهمريداطالباكانأنهعلىدليليهديهأن

لعدمالظاهر،بالحكمذلكيمكنهلملكنالكافر.عندلاالمسلم

علىيدلوهذا.المقبولبدعائهفطلبه،حكمهتحتالكافرةدخول

الكافر.معيجعللاالمسلممعيجعلأنأمكنمتىأنه

اللهحكمجريانالملتزمينالذمةبأهلورسولهاللهحكمهذاوكان

هومنبينالنزاعكانلونعم.بذلكبينهميحكم،عليهمورسوله

اللهحكمجريانيلتزموالمالذينوالهدنةالحرباهلمنهوومنمسلم

رضاهم،بدونالاسلامبحكمفيهمالحكميمكنلافهنا،عليهمورسولي

كانإذ!س!،النبيفعلكمابالدعاءالاسلامتغليبفيحينئذفيسعى

.(971)8مسلمو(6654،3665،7026)ريلبخاا(1)

924



.الامكانبحسبواجباودعاؤهالاسلامظهورفيئالاجتهاد

الجملة.فيالتخييرعلىدليلثابتاكانانفالحديثهذاوعلى

أحدهما،يتبتنفلم؟صبيةوصبياكانهل:المخيرفياختلفقدلكن

فطيما،كانتوالمخيزةلاسيما،الانثىتخييرعلىحجةفيهيبقىفلا

منالحديثصحإنهذهتخييركانوانما.باتفاقهمتخيرلاوهذه

اخر.جنس

محمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمدوجد،ما)آخر

أربعسنةشهورمنالاولربيعشهرفيوكتب.وسلموصحبهواله
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000903جوائزهموقبولالسلاطينطعاماكلفيعبدالبرابنرسالة-

000000031الموضوعهذافيبعدهمومنوالتابعينالصحابةاراء-

0000000000000000313"لو"حرفعنسالسائلسؤالجواب(
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والاستدراكالتصحيح

))اثارمشروعضمن"المسائل"جامعمنالأربعةالأجزاءصدرت

العلماءوتلقاها"،اعمالمنلحقهاوماتيميةابنالإسلامشيخ

ليوظهرعليها،ملاحظاتبعضهمإليوارسل،بالقبولوالطلاب

،للفائدةهناجميعاإليهاوسأشير.المطبعيةالأخطاءبعضبعدفيما

شاكرامحالها،فيساجعلهاثانيةطبعةالمجموعةطبعاعادةوعند

الشيخمنهمبالذكرواخص،المجالهذافيافادنيمنلكل

الإسلاميةبالجامعةالشريعةكليةفيالفقهاستاذالعميرسليمان

وسلمعليهاللهصلىالنبيبمدينة إليوبعثبعنايةالمطبوعةالاجزاءالشيخقرافقد،

امثاله.منوكثرخيرا،اللهفجزاه،ملاحظاته

العشق"في"فتوىنسبةصحةعنالباحثينبعضتساءلوقد

قدوكنت،الإسلامشيخإلى(الأولىالمجموعةضمن)المدرجة

كتابهفيمغلطايالعلامةكلامعلىإليهنسبتهافياعتمدت

ثم29(.)صو"المحبينمناستشهدمنذكرفيالمبين))الواضح

131()ص"المحبين"روضةفيالقيمابنالعلامةكلامعلىعثرت

التيالفتيا"واماقال:شيخه،عنالفتوىهذهنسبةنفيفي

الإطالةولولا،بوجهكلامهتناسبلاعليه،فكذبحكيتموها

دونهعمنتصدرلاانهاعليهاالواقفيعلمحتىجمعهالذكرناها

يشبهلاعليهكذبهذهعليها:اوقفنيلمنوقلتعنه.فضلا



بخطوهيقديما،محليهااوقفنيقدالأمراءبعضوكان،كلامه

هذهبرقةالشيخأظنكنتما:ليوقال،بالكذبمتهمرجل

منلذكرناالإطالةولولا،عليهكذبهىفاذاتاملتها،ثم.الحاشية

كذب".هذهانيبينمافتاويه

الله-بمشيئةاللاحقةالطبعةمنالفتوىهذهحذفقررتلهذا

بشيخهالناسالصقهوالقيمابنالحافظالإماملأن-تعالى

فيالنظرعنيغنيماالأدلةمنذكروقد،وفتاويهبعلومهوأدراهم

.الأخرىالقرائن

الأربعة:الاجزاءتصحيحالانواليكم،بالفتوىيتعلقماهذا

الأولىالمجموعة
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3/345
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الخطا

الأعز

وقوعهليس

فكذا

تتابع

الجبل

لصوابا

لاغرا

وقوعهوليس

فكان

تتايع

الحبل

الثانيةالمجموعة

فيالمثبتةالصفحاتارقام

الأولىالطبعةحسبالجدول

في"قاعدةلالمفردة

الرجوعويمكنالاستحسان"،

بزيادةالمجموعةفيإليها

+المذكورةالأرقامعلى116

تمضيةتقضية

شيبةابيابناخرجهعمراثر

(246)5/""المصنففي

"المصنف"فيوعبدالرزاق

منصوربنوسعيد95(7/

113/2(:)3("السننفي

381(.1/)1""المغنيوانظر
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16/13
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منتبرا

لقراضا

تناقضه

الصحابةمن

يعطى

الأبدونينقصهالا

اكابرصحة

واما

لم

لصوابا

ويذكر،التعليقهذايحذف

بعثهو"الإبضاع:مكانه

متبرعا،لهيتجرمنمعالمال

".المبعوثالمالوالبضاعة

التنبيه"الفاظ"تحرير:انظر

"المحتاجو"مغنى(215)ص

.)2/312(

منبترا

القرض

مناقضته

اصحابهمن

تعطى

الأبمثلينقصونهالا

اكابرقولصحة

وإما

يكنلم

بعضفيوليس:إليهيضاف

."الذكر"لفظالمصادر

الثالثةالمجموعة

ملخصهاالسيوطىنقلالسيوطىنقلها



والسطرالصفحة

3/35

311/لأ

11؟/0

119؟/

02؟/6

1؟لأ؟/

1؟52/

/"32

"/99

5-0/12

601/3

/80116

14/134

)3(تعليق142/

1/188

213/9

922/13

/2341

الخطأ

يدفن

بهالملك

لغير

قبل

فصلوا

يحرف

الصنفين

قتلوا

مشبهان

حرفوا

اجرهم

كالنذور

بذلك

عليك

يؤمن

ثلاث

عند

لصوابا

تدفن

بهالموكلالملك

لقبر

قبل

وصلوا

تحرف

النصفين

قاتلوا

مشبهان

حرفوا

اجرهمتحرمنا[]لا

كالبدود

ذلك

ويكتبالتعليقيحذف

مرسلا.)257(برقم:مكانه

الصغير""المعجمفيوهو

أيضا.)655(

عليه

يؤمر

ثلاثة

في



والسطرالصفحة

7/234

17/234

11/248

4/281

4/928

/19216

/2927

/3921

)1(892/تعليق

)2(892/تعليق

)3(903/تعليق

الأخيرالسطر324/

/3382

8/342

18/366

/36861

/37521

الخطأ

ليصاب

بأحاديث

منها

المخلوق

خاصة

راحلتهبهتوجهت

الفصحاء

القيامعلىلاشتمالها

بل

المسألة

لولو

بشرط

لم

والشجر.الدواب

الصواب

فيصاب

احاديث)او(بأسانيد

فيها

للمخلوق

خلقه

بهتوجهت

الصحابة

التسبيح،علىلاشتمالها

وقراناقياماسميتكما

.القيامعلىلاشتمالها

)2(

)1(

هي:ويكتبالتعليقيحذف

235-)3/"الطيب"نفحفي

.)237

هل

المسالمة

لملو

بشطر

لمن

والشجرالدواب



والسطرالصفحة

/9045

/42218

/42361

)5(تعليق426/

)2(427/تعليق

6/428

16/37

3/41

8/55

18/61

62/12

13/76

6/83

01/79

12،11/89

7/001

101/2

101/5

الخطأ

يجزي

ذكرا

السلفة

عبدالله

لصوابا

تحر

ذكرا

السفلة

بنسعيدسنن:إليهيضاف

111(منصور)3:2/011.

404(.)ص:إليهيضاف

عبيدالله

الرابعةالمجموعة

تخافونلايخافونلا

تكنيكن

معصومينمعصومون

منهايتابفيهايثاب

الكاتبالكتاب

سبحانهفإنهسبحانهفان

المدادالمراد

صفراصفراوين

ترتفعاليديرتفعالرفع

الفعلهذاالعلوهذا

صفراصفراوين

ركبتهركبتيه



والسطرالصفحة

20/17

50/16

60/121

لا0/1لأ

4/112

14/911

0/1291

1/121

8/124

8/124

/12""

151/؟1

3/101؟

11/147

3/914

)1(تعليق914/

161/1

165/3

7/167

16/171

لصوابالخطاا

فقتلتهفصلبه

كفركفرا

مثلانعلىمثلعلى

يعزمو]لا[ويعزم

]بالقضاء(يسقط،يسقطلا

لهكانوإنلهوان

الشرقيلدبابالشرقيباب

هياوهي

يصللمنفاقهعلميصللمنفاقهعلم

نفاقهيعلمنفاقهيعلم

عتبانغسان

السلامعليهعليقالوالسلأ@الصلاةعليهقال

وهيوهو

نواحنزاع

كذلككذاك

لقلقلة

حرفوها

طاعةفان

فانه

اخرجه:ويكتبيحذف

عن)4267(البخاري

بشير.بنالنعمان

لقلقة

حرفوها

طاعةكانفإن

فإنها



والسطرالصفحة

12/018

16،15/091

12/391

/39113

4/216

4/216

2/228

1/234

8/923

12/247

8/266

365/3

12/367

4/038

8/383

8/383

004/1

60/416

3/904

7/042

11/042

الخطأ

بالعكس

مجتهدا

صالحا

مخصوصة

بالحاج

ينوي

فأجدافيق

فجعلنا

عنهالاطعام

الميتلكن

ابيه

الخطابابو

والثاني،

مسكا

المعاولات

المسلمين

اي

وليكلما

وقوم

وجودها

صاحبه

**

الصواب

وبالعكس

مجتهد

صاحبها

مخصوصا

بالحج

ينوف

فاذايفيق،

فجعلهم

عنهالإطعامإلا

الحيلكن

امته

طالبابو

والقاضي

مكسا

المعاملات

المسلمون

إن

كالولي

ونعلم

وجوده

صاحب
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